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 دعاء
يْنَ أُوتُوا العِلْمَ دَرجََاتٍ )) ينَ آَمَنُوا مِنْكُمْ وَالذِّ   ((  يَـرْفَعُ االلهُ الذِّ

  صدق االله العظيم

 اللهم إنيّ أعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. 

 اللهم علمنا أن نحب الناس كلهم كما نحب أنفسنا، وعلمنا أنّ نحاسب أنفسنا كما نحاسب الناس  

 وعلمنا أنّ التسامح هو أكبر مراتب القوة، وأنّ الانتقام هو أول مظاهر الظلم. 

 يا رب إذا أسأت إلى الناس أعطني شجاعة الاعتذار، وإن أساء لي الناس أعطني شجاعة العفو.  

يا رب إن جردتني من المال أترك لي نعمة الأمل وإن جردتني من الأمل أترك لي قوة الصبر كي أتغلب 

 على الفشل، وإن جردتني من نعمة الصحة أترك لي نعمة الإيمان. 

 اللهم لا تدعني أصاب بالغرور إذا نجحت ولا أصاب باليأس إذا فشلت بل ذكرني دائما بأن الفشل            

 هو التجربة التي تسبق النجاح

 اللهم إذا أعطيتني نجاحا فلا تأخذ تواضعي وإذا أعطيتني تواضعا فلا تأخذ اعتزازي بكرامتي

  وإذا جردتني من النجاح فاترك لي قوة العناد حتى أتغلب على الفشل  

 اللهم اختم بالسعادة أحلامي وحقق بالزيادة آمالي 

 يا رب إذا نسيتك فلا تنسني 

 ربي تقبل دعائي 

 آمين يا رب العالمين



 
 

 
 
 
  

  شكر وتقدير
  

  .هذا البحثالحمد الله رب العالمين أولا وأخرا أتم علي نعمته ووفقني ووفقني لإتمام   
كل ما قدمه لي من دعم على  " العلمي لراوي" أتقدم بجزيل الشكر والتقدير إلى أستاذي المشرف

  .ومساعدة في إنجاز هذا البحث والإلمام بجوانبه
كما لا يفوتني أن أتقدم بوافر الشكر والامتنان إلى الأيادي البيضاء التي امتدت لتنير درب هذا 

: العمل، وتكون سندا كبيرا لي في عملية البحث، أخص بالذكر جملة من الأساتذة على رأسهم
فله إضاءة الجوانب المتعلقة بمنهج هذا البحث  الذي كان له الفضل في" حي محمد الأخضر الصبي"

 على دعمهما "محمد جزار"و  "صالح خديش" كذلك الشكر . مني جزيل الشكر والعرفان
  .على مساعدēا الفاعلة"زهيرة بولفوس" المتواصل لهذا البحث، والشكر أيضا لـ 

على كل ما قدموه  1إلى أساتذتي بقسم الآداب واللغة العربية بجامعة قسنطينة  شكري الكبير موصول
لي من عون خلال أطواري التعليمية المختلفة đذه الجامعة، وإلى كل زملائي الذين طالما كانوا لي 

  عني وعن كل طالب للعلم والمعرفة كل خيرالدعم والسند فجازاهم االله 
ما بذله من جهد جهيد في إخراج هذا البحث في صورته النهائية على كل " عاطف"إلي أخي العزيز 

  .فتح االله له كل أبواب الخير والرزق
  

  
 
 
 



 
 

 
  داء ــــــــــإه

  إلى الشمعة التي تضيء حياتي  
  أمي الغالية 

  إلى سراج قلبي ونبع حناني ورمز عزتي وافتخاري 
  أبي حفظه االله وأطال عمره 

  إلى طيور النورس المحلقة في سمائي 
  أختي وإخوتي 

  إلى قرتا عيني وحشاشة روحي 
  شهلة جيهان وهيثم عبد الرحيم 
  إلى كل من قدم لي العون والدعم

  هدي ثمرة جهديأ
   المتواضع 
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 :مقدمة  
. النقد العربي القديم شاهدا على عبقرية فذة، طبعت آراء أسلافنا، وحملتها مؤلفاēم لا يزال        

حد  المتقدمة والمتأخرة على فإكبارا لهذا الجهد، صارت هذه النصوص قبلة الباحثين عبر العصور
سواء؛ إذ أكبوا عليها بالبحث، متوسلين ما تتيحه المناهج الحديثة من آليات، غايتهم في ذلك إعادة 
بعث تلك النصوص وتثمينها من جهة، وتأكيد تجدّر العديد من الآراء النقدية في نصوصنا القديمة 

ن جهة من جهة ثانية، ودحض بعض ما رميت به نصوصنا النقدية القديمة من قصور وسطحية م
  . ثالثة

لابن رشيق القيرواني        "  العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده"  :لعل دراسة كتابي        
جزء من هذا المسعى   لحازم القرطاجني في ضوء نظرية النص"  منهاج البلغاء وسراج الأدباء" و

، وقراءēا في ضوء نظرية النّص الذي غايته التعمّق في الآراء النقدية، التي تضمنتها هاتين المدونتين
الحديثة ، ذلك بالوقوف عند نقاط التقاطع بينهما، وبين ما تقول به هذه النظرية، خاصة فيما يتعلق 

  . ببناء النص، وانسجام عناصره وتماسكها
تكاد القناعة اليوم أن تكون راسخة بأن نصوصنا القديمة عامة، والنقدية خاصة، تحتاج إلى قراءة 

تنأى عن الاجتهادات الضريرة في الفهم؛ لتكون قراءة واعية تتخذ لنفسها قواعد راسخة من  جديدة،
           .خلال منهج واضح يقودنا إلى نتائج حقيقية ملموسة

  :تناول موضوع بحثنا مجموعة من الدراسات نذكر منها       
لمصطفى عليان عبد " تيارات النقد الأدبي في الأندلس في القرن الخامس الهجري : " كتاب

الرحيم، الذي رغم استقصائه للعديد من الآراء، وتفصيله في جملة من القضايا النقدية، فإنّ طبيعة 
  .طرحه تختلف عما يصبو بحثنا إلى بلوغه

عبد   لعمر محمد" دراسات في النقد الأدبي عند العرب في المغرب والأندلس : " وكتاب 
الواحد، الذي تعرّض لجملة من القضايا النقدية، مركزا على أعلام نقدية بارزة، إلاّ أنّ شمولية دراسته 

 . للنقد في المغرب والأندلس، جعلها تفتقر إلى العمق في كثير من مفاصل البحث
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       بلاغيالبحث ال" لبشير خلدون، و " الحركة النقدية أيام ابن رشيق المسيلي : " وكذا كتابا

لسليمان الصيقل، اللذان يباين تناولهما " رشيق القيرواني في كتاب العمدة  والنقدي عند ابن
مفهوم الشعر عند نقاد " يضاف إليهما كتاب . الطرح الذي نتوخى بلوغه" العمدة " لكتاب 

فيه  لبديعة الخرازي، الذي تمّ "  المغرب والأندلس في القرنين السابع والثامن الهجريين
استقصاء تطور مفهوم الشعر في الفترة المذكورة، دون أن يبحث في طرق نظم النص، أو أسباب 

  .تعالقه
لفاطمة عبد االله الوهيبي، الذي ركّز على        " نظرية المعنى عند حازم القرطاجني" وأيضا كتاب 

  .بحثنا وظيفة المعنى في الصناعة الشعرية، وهو ما نأى به عن السبيل الذي يبتغيه
للأزهر الزناد، فقد طغت عليه " نسيج النّص بحث ما يكون به الملفوظ نصا " أما كتاب 

كذلك دراسة إبراهيم خليل في  . الصبغة الإجرائية للنّص، دون محاولة ربطها بنصوص تطبيقية
ته الذي رغم تناوله لبعض الأسماء النقدية القديمة، فإنّ دراس" الأسلوبية ونظرية النص "كتابه 

  . تفتقر إلى كثير من التفصيل
هذه الملاحظات لا تنقص من قيمة الدراسات المذكورة، بقدر ما تبرز حاجة المدونتين النقديتين       

إلى مزيد من الدراسات والبحوث، التي تقارđا وفق نظريات  -موضوع الدراسة في بحثنا هذا  -
من الآراء والأحكام النقدية؛ ومن ثمة جاء  حداثية، قد تلامس جمالياēا، وتبرز سبقها في كثير

النقد المغربي القديم في ضوء نظرية النص من خلال كتابي العمدة : " موضوع بحثي موسوما
  "ومنهاج البلغاء 

وقف وراء اختياري لهذا الموضوع جملة من الدوافع، توزّعت بين ذاتية وموضوعية؛ تمثلت        
ورغبتي في تصحيح النظرة . شغفي بالنقد القديم وما تحتويه مصنفاته من آراء هامة: الدوافع الذاتية في

  . الدونية التي كثيرا ما وجّهت إلى نصوصنا القديمة، بحجة أنهّ قد تجاوزها الزمن
السّعي إلى طمس الهوّة في الدراسات، من خلال الربط بين اسمين : أما الدوافع الموضوعية فتمثلت في

وإعادة بعث هذه الآراء، من خلال ربط ما ورد في هاتين المدونتين . تباعدا زمنا، وتقاربا محلا وتأثرا
في نصوصنا النقدية  محل الدراسة بما يقول به علم النص الحديث، وكذا البحث عن جذور النصية

 . القديمة، والمغربية بالتحديد
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حازم " و " بن رشيق القيرواني ا" سعت هذه الدراسة للكشف عن النظرية النقدية عند        

وموقع هذه الآراء من نظرية النّص ، من خلال البحث في بناء النص الشعري عندهما" القرطاجني 
  : أهمهاالحديثة، هو ما ولّد جملة من الأسئلة 

  ما مدى تطابق مفهوم النص القديم مع مفهومه الحديث ؟   -
 ما هو الدور الذي تؤديه الوظيفة الشعرية في انسجام النص وتماسكه ؟   -

 ما هي طرق تحقيق الاتساق بين أجزاء النص عند ناقدينا ؟ وما مدى تباينها ؟   -

ة في بناء النص القديم إلى غياب هل أثرّت النظرة التجزيئية، التي تتخذ من البيت وحدة أساسي  -
 التماسك والانسجام بين عناصره ؟ 

 ؟ " المنهاج " و" العمدة " ما مدى تحقق النّصية الحديثة في النظرية النقدية عند صاحبي   -

 لابن رشيق القيرواني وحازم القرطاجنيإنّ محاولة الوقوف على مدى تقاطع الآراء النقدية         
ديثة، والكشف عن درجة تحقق النصية الحديثة في المدونتين محل الدراسة، فرض مع نظرية النّص الح

"       العمدة " ، يتوسل التحليل آلية له؛ بغرض مناقشة الآراء النقدية لصاحبي منهج وصفيعلينا اتباع 
بين ، مع إقامة جملة من الموازنات الجزئية والكلية، قصد عقد صلات التأثير والتأثر "المنهاج " و

 . ناقدينا، ومدى تقاطع هذه الآراء مع نظرية النص الحديثة
في ضوء نظرية النص، تقسيم البحث إلى "  منهاج البلغاء" و "  العمدة "فرضت قراءة كتابي      

  . مدخل وخمسة فصول وخاتمة
     خصص المدخل للكشف عن طبيعة الحياة الأدبية في المغرب القديم حتى القرن السابع الهجري   

  .، في حين توزعت الفصول بين فصلين نظريين وثلاثة تطبيقية)هـ  7( 
النص وأهم قضاياه؛ حيث تم ضبط مفهوم النص، ثم علاقة هذا الأخير : تناول الفصل النظري الأول 

  .   بالقراءة والتلقي
 للكشف عن مباحث علم النص ومجالاته، من خلال تتبّع: في حين خصص الفصل النظري الثاني

 . نشأة هذا العلم، والتعريف بمجالاته، وأدوات التماسك النصي
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النص والبناء الداخلي عند : أما الفصول التطبيقية الثلاثة ؛ فقد خصص الفصل الأول منها لدراسة

ابن رشيق وحازم القرطاجني، حيث تتبعت الدراسة علاقة الشعر بالمقصد والأغراض الشعرية، وصولا 
  . لوظيفة الشعرية في البناء الداخلي للنصإلى الكشف عن دور ا

  . الفصل التطبيقي الثاني البناء الخارجي للنّص، وطرق اتساقه في طرح الناقدينتناول ما ك
"      ابن رشيق " ليكون الفصل الثالث والأخير مخصصا للبحث في التماسك النصي عند كل من 

افية، وبناء الفصول، مع التركيز على دور ، من خلال الوقوف عند بناء الق"حازم القرطاجني " و
التفاعلات النصية في تحقيق هذا التماسك، وكذا علاقة بناء النص باستجابة المتلقي، وصولا إلى 

  . خاتمة شملت حوصلة للنتائج المتوصل إليها من خلال البحث
"  سراج الأدباءمنهاج البلغاء و " و" العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده  "شكل كتابا        

"    لابن رشيق القيرواني" ء النقدية المصدرين الأساسيين اللذين اعتمد عليهما البحث في رصد الآرا
  .                 ، يضاف إليهما جملة من المراجع، التي أسهمت بدرجات متفاوتة في إنجازه" حازم القرطاجني "و 

لأحمد يزن، وكتاب     " وان في العهد الصنهاجيالنقد الأدبي في القير " كتاب : من أهمها نذكر
النص والخطاب  "لمحمد حافظ الروسي، وكتاب "  ظاهرة الشعر عند حازم القرطاجني" 

  . لمحمد العبد، والبقية مثبتة في قائمة المصادر والمراجع في Ĕاية هذا البحث"  والاتصال
صعوبات ومشاق، فإنّ أهم ما واجه هذا ولما كانت عملية البحث شاقة ومضنية، لا تخلو من       

البحث في مراحله الأولى هو ضبط المنهج، الذي استدعى في بعض مراحله تعديل العنوان، إضافة إلى 
صعوبة الحصول على بعض المراجع، غير أن ذلك لم يستطع أن يثنينا عن إتمام هذا البحث وإخراجه 

ن قد وفقنا في ربط الصلة بين النقد القديم والحديث في صورته النهائية، التي نرجو من خلالها أن نكو 
  . وملامسة أهم ما يتطلبه هذا البحث على مستوى المنهجية والفهم

وفي إطار العرفان بالجميل، وإحقاق الناس قدرها، وجب عليّ أن أتوجه بجزيل الشكر والعرفان      
على مساعداته الكبيرة لي، وعلى " العلمي لراوي " وكذا الامتنان إلى أستاذي المشرف الدكتور 

دعمه لهذا البحث منذ أن كان فكرة، إلى أن أصبح حقيقة ملموسة تراها العيان، فله مني وافر 
  . الامتنان والشكر والتقدير على دعمه وتشجيعه، فجازاه االله عني خير الجزاء

  



 
 
 

 ه 
 

 مقــــدمـــــــــــــــــة       

  
ة على تشريفها لي بقبولها قراءة ولا يفوتني أن أتقدم بجميل آيات الاحترام والتقدير إلى لجنة المناقش

  . ومناقشة هذا البحث وتصويب ما ورد فيه من أخطاء وهنات دعما للمعرفة والبحث العلمي
الذين  1كما أرفع وسام التقدير والاحترام إلى كل أساتذة قسم الآداب واللغة العربية بجامعة قسنطينة 

  .شجيع فشكرا جزيلاكل الدّعم والت  - خلال سنوات إعداد البحث  - قدموا لي 
وما دمنا في مقام إسدال الستار على هذا العمل، وجب التوجّه بجزيل الشكر والامتنان إلى       

في أصحاب الاختصاص، الذين دفعوا عملية البحث العلمي، وفتحوا مجالات المعرفة المغربية الأندلسية 
" الربعي بن سلامة  "تاذ الدكتور الأسأخص بالذكر  1قسم الآداب واللغة العربية بجامعة قسنطينة

 . فشكرا جزيلا من الدراسات النوععلى كل ما يبذله من جهد تشجيعا لهذا 
  

  رشيدة كلاع                                                                        
  2013جوان  1: قسنطينة                                                                 
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أثره على احل زمنية مختلفة ، مما كان له توالى على حكم المغرب القديم العديد من الدول عبر مر  
د على دعم فقد دأب الحكام المتعاقبون على هذه البلا. الأدبية بشكل خاص، و عامة الحياة الثقافية

إذا ما تعلق  ، خاصةحال دولتهم والمدافع عنهاا لسان ، بغرض كسبهم حتى يكونو بعض الأدباء والشعراء
وهو  - كما كانت على الدوام-في النفوسأثرها البالغ ، إدراكا منهم لسطوة الكلمة و الأمر ببسط الهيمنة

ولما كان النقد سليل الأدب ورفيق دربه فقد عايش . ما أسهم في نشاط الحركة الأدبية واتساع نطاقها 
 . نفسهاالظروف 
  

 - يلة نوعا ما من الناحية الزمنيةوهي فترة طو  -مع الفتح الإسلامي لبلاد المغرب داية كانت الب  
حيث شهدت هذه  الأغلبي؛، و ي ، العباسيالحكم الأمو : تشمل هذه الفترة حكم ثلاث دول هيو 

مهما عر رافدا من الناحية الأدبية فقد كان الشوبالمقابل الفترة سيطرة واضحة للعرب على زمام الأمور ، 
أن إلى ولعل مرد ذلك  إلى شعراء مشارقة؛  -في هذه الفترة   - ، بيد أن أغلبه كان منسوبا في الحياة الأدبية

    .1" م الشعراء لانتجاع أمراء افريقية ، أو لكثرة قدو السياسية ما زالت للعرب الفاتحينالغلبة على الحياة " 
  

تعد غريبة عن  -المسيطر سياسيا  -ة المعبر đا عن هذا الأدب اللغ أنّ  والأهم من ذلك هو
، ومن الطبيعي أن تكون الغلبة في ي أيضا وافد رافق الفتح الإسلاميالسكان الأصليين للمنطقة ، فه

سماء التي اشتهرت في هذه ومن بين الأ .افقوا الفاتحين إلى بلاد المغربهذه الفترة للشعراء المشارقة الذين ر 
يزيد بن حاتم  فقد كانا ينشدان أشعارهما على... ، ربيعة بن ثابت الرقي المسهر التميمي: ةالحقب

، قصده جماعة من كان جوادا سريا مقصودا ممدحا "ه ، حيث ذكر أنّ عطاياه) ينالان ( ينالا و  يالمهلب
 يكن ديوان أنه لمربي المنتج في هذه الفترة كما أن سبب قلة الشعر المغ .2"  فأحسن جوائزهم الشعراء 

  .لحياēم كما كان الحال في المشرق، ولا مرآة عاكسة سكان هذه المنطقة
 *) هـ296ت  (بكر بن حماد الزناتي التاهرتي ومن الشعراء المغاربة القلائل الذين برزوا في هذه الفترة  

 .نشأ وترعرع في القيروان الذي
 
  

                                         
 .69، ص 1998،  ، حائل المملكة العربية السعودية التوزيع، دار الأندلس للنشر و 1، طالأندلس دراسات في النقد الأدبي عند العرب في المغرب و .  عمر محمد عبد الواحد 1
 .326، ص  6وفيات الأعيان ، تح إحسان عباس ، د ط ، دار الثقافة ، القاهرة ، ج . الدين بن خلكان  شمس 2
 .296إلى المشرق أين ذاع صيته واشتهر ، عاد إلى إفريقية ومدح أمراء الأغالبة đا ، توفي سنة بعدها القيروان حديث السن ، وđا درس ، لينتقل  قدم إلى *
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فقد تضاءل حظ المغرب " ما جعل الشعر ينحصر في أغراض بعينها لعل هذه الظروف هي          
ولكن ليس لهما ما له من شعر الوعيد القائم على ) بالقياس لمصر والأندلس(من الشعر المرح  فيها

 1"  ، فبهذين اللونين يتميز الباقي من تراث المغرب الشعريالمناقضة والشعر الروحي لاسيما الصوفي منه
 لشعر في المغرب ضمن هذين الغرضينالظروف الطبيعية والاجتماعية والدينية في انحصار اوقد أسهمت 

  -الشعر - فإذا كانت هذه هي حال الأدب المغربي. يقي عن حياة الناس في هذه الفترةلأĔما المعبر الحق

  . ن يكون للنقد الأدبي بصمات واضحةفإننا لا نتوقع أ
  

للمنطقة أي فترة الحكم  غرب منحا جديدا مع الحكم الفاطمينحت الحياة الأدبية في بلاد الم
      فقربوا إليهم الشعراء  ، أبدى الحكام عناية كبيرة بالأدب حيث؛  ) هـ 361 -  هـ296( الشيعي 

           ، وليكون هذا النتاج الأدبيعيا منهم لتوطيد أركان دولتهم من جهةس أغدقوا عليهم الأموالو 
  . سلاحا يشهرونه في وجوه معارضيهم من السواد السني في المنطقة من جهة أخرى - الشعري خاصة  -

وهذا الإغداق سببا في جعلهم محجة العديد من الشعراء حتى من خارج منطقة المغرب  فكان هذا الدعم، 
، والدليل على هذه الرغبة في خدمة الدولة الإفريقية ما شعراء المشرق يأملون منهم رفدهم كان "فقد 

ري إلى أمير ، أو هو أوضح في القصيدة التي بعث đا الصنوبالمـتنبي في التحول إلى القيروانروي عن عزم 
الذي قام بمدح كل من محمد بن إياد التونسي بين هذه الأسماء  من ،2 " الزاب جعفر بن حمدون

  . ر، المعز، القائم المنصو المهدي
  

قتهم في السيطرة على كان الدافع الحقيقي لهذا الدعم والاحتفاء من قبل الفاطميين هو عدم ث  
   ما دفعهم لشراء الذمم لإمالة كفتهم عند الناس  هو ، و لا في رسوخ أركان دولتهم، و زمام الأمور

... الوراققاسم الفزازي، سهل بن أبوال: اوبالمقابل كان للأغلبية السنية مجموعة من الأسماء الشعرية منه
  . من المرحلة السابقة، إذ لم تعرف أسماء نقدية بعينها االنقد في هذه الفترة أوفر حظ لم يكن

  
  

                                         
  .47، ص  1973والنشر ، القاهرة ،  شعر المغرب حتى خلافة المعز ، د ط ، دار الثقافة للطباعة. اد الرب إبراهيم الدسوقي ج 1
   .  نقلا عن عمر محمد عبد الواحد.  101، ص   10 ، تونس ، ع 1973التونسية ، ، حوليات الجامعة ريقيون معاصرون للدولة الفاطمية شعراء إف .مجموعة من الباحثين  2

  .71العرب في المغرب والأندلس ، ص دراسات في النقد الأدبي عند 
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      كانت الدولة الصنهاجية أوفر حظا من سابقاēا باحتضاĔا لثلة من الأدباء والنقاد المغاربة 

عبد االله   **، إبراهيم الحصري*ابن الرّجال: عام منهم في الحياة الأدبية بشكلالذين أضحوا أعلاما 
  .1 ******، وابن رشيق*****، ابن شرف القيرواني****، عبد الكريم النهشلي***بن جعفر القزاز 

  
  

  
  
  
  

                                         
البارع في أحكام : الرياضيات والفلك  له كتابية، عرف بعلمه الواسع في الأدب و الشيباني، كاتب ورئيس ديوان الإنشاء في الدولة الصنهاج هو أبو الحسن علي بن أبي الرجال*  1

  .هـ 426،  توفي سنة ، أهداه ابن رشيق كتاب العمدة  ، علّم المعز بن باديس على أكمل وجه الأحكام الفلكيةكفاية الطالب في : وكتاب   النجوم
  .110 - 106، ص  1993لعربي ، القاهرة ، ، دار الفكر ا 2البلاط الأدبي للمعز بن باديس ، ط . ينظر عبد العزيز قلقيلة   -      
  .22، ص  1981وزيع ، الجزائر ، الحركة النقدية على أيام ابن رشيق المسيلي ، د ط ، الشركة الوطنية للنشر والت. بشير خلدون   -        

، وابن خلكان ) الذخيرة ( ن بسام في واب )الأنموذج ( هو أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن إبراهيم بن تميم الأنصاري المعروف بالحصري  القيرواني نسبة إلى القيروان ، ذكره ابن رشيق في **
طيبات ،  وكتاب المصون في سر الهوى المكنون، ، ونور الطرف ونور الظرف جمع الجواهر في الملح والنوادر: منها له ديوان شعر إضافة إلى عدد من الكتب ،) الوفيات ( في 

  . ومطربات القيان  الأغاني
     .  13 - 7لجيل ، بيروت لبنان ، د ت ، ص زكي مبارك ، د ط ، دار ا حزهر الآداب وثمر الألباب ، ت. الحصري    -:  ينظر 

  . 45، ص  1991مي ، بيروت لبنان ، ، دار الغرب الإسلا1أنموذج الزمان في شعراء القيروان ، ت العروسي محمد المطوي ،ط . ابن رشيق   -         
  . 55،  54صادر ، بيروت ، د ت ، ص  إحسان عباس ، د ط ، دار حوفيات الأعيان ، ت. خلكان ابن   -         

  .   هـ  412هـ ، رحل إلى المشرق لطلب العلم ، اهتم بتدريس اللغة والنحو بالقيروان ، توفي سنة 322من مواليد سنة  التميمي ، من أدباء القيروان ، هو أبو عبد االله بن جعفر ***
  .376ـ  374، ص  1يات الأعيان ، م وف. ابن خلكان   -  : ينظر 

  .  71ص  ، 1، ج 1، م 1979، دار الفكر ،  2إبراهيم أبو الفضل، ط  حبغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة ، ت. السيوطي   -          
في بلاط المعز ، وتقرب منه أدباء عاش  .ر الذين عرفوا بالعلم وقول الشعرهو أحد رجال الجزائلمـهدية ، هـ با 405لجزائري ، توفي سنة اعبد الكريم بن إبراهيم النهشلي  هو أبو محمد**** 

  . وشعراء القيروان ، تتلمذ على يديه أشهر علماء المنطقة ، وابن رشيق أحدهم 
  .55الحركة النقدية على أيام ابن رشيق المسيلي ، ص . ـ بشير خلدون .  62ـ 60البلاط الأدبي للمعز بن باديس ، ص . عبد العزيز قلقيلة   -  : ينظر

هـ  390طانية ، ولد بالقيروان سنة هو أبو عبد االله محمد بن أبي سعيد بن أحمد بن شرف الجذامي الأحدابي القيرواني ، شاعر وكاتب وناقد وفقيه فاضل من قبيلة جذام القح***** 
  .هـ بإشبيلية ، تلقى العلم على يد كبار الأساتذة ، التحق ببلاط المعز حيث التقى بابن رشيق  460وتوفي سنة 

  .359، ص  3ادر ، بيروت ، د ت ، م إحسان عباس ، د ط ، دار ص حالذيل عليها ، تفوات الوفيات و . مد شاكر الكتبي مح  -:  ينظر 
  .273لزمان في شعراء القيروان ، ص ابن رشيق ، أنموذج ا  -         

  .224، ص  2المغرب والأندلس ، قسم شعراء  1971أخرتوس أدركاش ، د ط ، الدار التونسية للنشر ،  حخريدة القصر وجريدة العصر ، ت. العماد الأصفهاني   -         
هـ بالمسيلة وقيل بالمحمدية ، كان أبوه روسيا ، عاش متنعما بخيرات المعز ضمن 390هو أبو علي الحسن بن رشيق القيرواني الأزدي الشاعر الناقد والأديب الفاضل ، ولد سنة ****** 

الأخبار والأقوال ، وكتابه العمدة خير دليل على ذلك ، وقد حفظت له الكتب ما لا  صفوة الأدباء والنقاد والعلماء المغاربة الذين حواهم هذا البلاط ، عرف بالنزاهة العلمية في نقل
 قراضة الذهب ، أنموذج الزمان في شعراء القيروان ، طراز الأدب ، الممادح والمذام ، متفق التصحيف ، تحرير الموازنة ، أرواح الكتب: يستهان به من العناوين ككتاب 

  . 456وقيل  463أبي الرجال والقزاز القيرواني والحصري وعبد الكريم النهشلي ، توفي سنة ابن : من أساتذته . وغيرها 
 .89ـ  58، ص  2000، المكتبة العصرية صيدا بيروت ،  1ط  عبد الحميد هنداوي ، حآدابه ونقده ، ت العمدة في محاسن الشعر . ن رشيق اب  - : ينظر 
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حيث كان بلاط دولتهم ازدهارا ؛ من أكثر العصور رفاهية و  المعزوابنه ابن باديس يعتبر عصر  
 اجتمع بحضرة المعز بن باديس من أفاضل الشعراء ما لم " :الأدباء حتى قيلميدانا لتباري العديد من 

  .لالي عليهاين تخريب القيروان إثر الزحف الهوظلّ كذلك إلى ح، 1" يجتمع إلاّ بباب الصاحب بن عباد
  

   :المصنفات النقدية  –1  
التي عكست مدى النشاط ، افسة العديد من المؤلفات النقديةنتج عن هذا الجو المفعم بالمن         
اء عارك النقدية الدائرة بين الأدب، كما حملت في طياēا آثارا للخلافات والمالأدبي في تلك الفترةالنقدي و 

  : قدية المطروحة في الساحة آن ذاك، ومن أهم تلك المصنفاتوكذا مختلف القضايا الن النقادو 
  

  : كتاب الممتع في صناعة الشعر -1-1           
  

، لما تضمنه من في عمدته " ابن رشيق"  وهو مصدر مهم اعتمدهعبد الكريم النهشلي فه  لمؤل
التي يشغلها كان منطلق النهشلي إدراكه للمكانة . مهمة شغلت الساحة النقدية آن ذاكقضايا نقدية 

إلى ما كان ، إضافة علما سواه -إلى فترة ما  - أنهّ العلم الذي لم يكن لهم ، و الشعر في حياة العرب
ا يعلل موازنته بين ، وربما هذا مذه القضاياق في حقيقة هه من التعمّ تمتع به الشاعر من ذوق أدبي مكّني

  .وتتبع مراحل نشأēما الشعر والنثر، 
  

تختلف  "، فقد التي تناولها هذا الكتاب النقدي من أهم القضاياالقديم والحديث تعد قضية           
ل بلد ما لا أه ، ويستحسن عندلا يحسن في آخرفيحسن في وقت ما  والبلادوالأزمنة  المقامات

، كثر استعماله عند أهله، ونجد الشعراء الحذّاق تقابل كلّ زمان بما استجيد فيه و يستحسن عند أهل غيره
، وربما استعملت في بلد ألفاظ لا جودة الصنعةحدّ الاعتدال، و أن لا تخرج من حسن الاستواء، و  بعد

، من خلال تعبيره عنها  الواقع هي ما يحدد جودة الشعرفهو يرى أنّ البيئة و ، 2"  تستعمل كثيرا في غيره
فليس كل افا في حق كثير من النتاج الأدبي لذا كان حصر الجودة في القديم والرداءة في الحديث إجح

                                         
دراسات في النقد الأدبي في . نقلا عن محمد عبد الواحد .7هـ ، ص  1343، المطبعة السلفية ومكتبتها، القاهرة ،  1رشيق القيرواني ، ط ابن . زيز الميمني الراجكوتي عبد الع  1

 .72المغرب والأندلس ، ص 
ن، لبناة الهلال للطباعة والنشر، بيروت ، دار ومكتبد ط ، شرح صلاح الدين الهواري وهدى عودة،  نقدهالعمدة في محاسن الشعر وآدابه و . الحسن بن رشيق القيرواني علي أبو  2

 .  163، 162، ص 1، ج  2002
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لة فيها هي ما فمضامين هذه النصوص وطرق التعبير عن الدلا لا كل حديث رديء؛، و دقديم جيّ 
 .ب رأينا ويجعل أحكامنا في محلها يصوِّ 

 
  

          أن يقيم علما خاصا به حاول أوّل كتاب تعرض للشعر بالدراسة و  " كتاب الممتع يعد
 لأنهّ أدرك ما لهذا الفن من عظيم أثر وسموِّ ؛ وأن يجعل من كتابه موسوعة في الشعر وكل ما يتعلق به 

، فإنّ أسلوب مؤلفه جاء ن نقد حول الطول المسرف لعناوينهه لهذا الكتاب مغم ما وجّ ر ف. 1" منزلة
  .ارئ فهم تلك الآراء والنفاذ إلى مكامنهايسهل على الق هو ماو  هلا واضحا ضوح الفكرة في ذهنهس

بأنّه عبد العزيز قلقيلية ، قديما وحديثا ما قاله عنه ذهب إليه النهشلي من آراء مختلفةؤكد أهمية ما ومما ي
ياد لدى النقاد قديما وحديثا في ، وهذه هي أعلى درجات الحينتقد ، موضوعي حيثذاتي حيث ينتج" 

من الإطلاع على ما حواه من آراء من خلال ما ورد في كتاب العمدة قد تمكنّا ل، 2 " الغربالشرق و 
  .  ةتجاه أهم القضايا التي شغلت الساحة النقدية في تلك الفتر 

           
  :)الضرائر ( كتاب ما يجوز للشاعر من ضرورة  -2 -1

  

، يتناول هذا الكتاب إحدى القضايا النقدية بي عبد االله بن جعفر التميمي القزاز القيروانيلأ
ما يمكن أن يعذر فيه من تجاوزات؛ توجيها له حتى  ، أوما يسمح به للشاعر من ضرورات: هيالهامة و 

أرادوا  " -  والقزاز واحد منهم - ، وكأنّ النقادأثناء عملية البناء الشعرياوزها ، ولا يتجلا يخرج عنها
، ثم تقييدها حرصا على قواعدهم فقالوا إنّ ات التي يحدثها الشاعر في البناءبدراستها حصر التغيير 

عدم خروج كله   الغاية من ذلكو ، 3 " المحدث لا يجوز له أن يحدث ضرورة جديد لم يقع فيها القدماء
لشاعر، فقد يفرض رية الحذلك تقييد  بيد أنّ في. على هذه الحدود التي رسمت لهم الشعراء المتأخرين

وراء تأليف القزاز لهذا  الدافعالتعليمي هو كان الغرض تطور المعطيات ضرورات جديدة  ، و السياق
حيث سعى لتعريف الناظم đذه الضرائر ليجنبه الخطأ وأيضا ليتمكن من الدفاع عن نفسه  الكتاب؛

ما يؤخذ على ، أو ضرورات النحوية بدراسته ال"لهذا فقد تناول  ،تجاه ما قد توسم به أشعاره من زلاتا

                                         
 .193، ص  2، ج  2000، الإسكندرية ، هـ ، منشأة المعارف 10هـ إلى ق  5تاريخ النقد الأدبي والبلاغة من ق . محمد زغلول سلام  1
    .219، ص  1993العربي ، القاهرة ، ، دار الفكر  2البلاط الأدبي للمعز بن باديس ، ط . عبد العزيز قلقيلية  2
 .86العرب في المغرب والأندلس ، ص دراسات في النقد الأدبي عند . عمر محمد عبد الواحد  3
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أو ما يدخل  ورغم هذا التحديد فإنهّ أورد ما يمكن تسميته بالضرورة المعنوية ،الشاعر في النحو فقط 
 .الإيجاز في بعض المواطن التي يكون الإطناب فيها معيبا تحرينحو ؛ 1 " ضمن طرق الشاعر في التعبير

معنوية تساعد الشاعر على صياغة أفضل للألفاظ   سواء أكانت لفظية أم) الضرائر (  فهذه القواعد
  .وبطريقة عرضه قد تضر بالمعنى ، التيقصد إيجاد مخرج يبعده عن السقطات

  

   :ثمر الألباب كتاب زهر الآداب و-1-3        
  

يعد هذا الكتاب صورة عن الحياة الأدبية في القيروان خلال بي إسحاق الحصري القيرواني لأ
صاحبه بتتبع ، إذ عني دائرة معارف أدبية - الكتابهذا محقق  - زكي مبارك  ، فقد اعتبره هـ 4القرن 

، ونوادر أبي علي أدب الكاتب لابن قتيبة، و الكامل للمبرد :التأريخ له حتى غدا بأهميةتطور النثر الأدبي و 
  .2 القالي

         

وما شهده من تطور وازدهار متناولا مختلف الكتابات ، عمل الحصري على تتبّع بدايات النثر 
وبدايته إلى  تهالعربي في نشأ إذا كان الجاحظ قد عني في البيان والتبيين بالتأريخ للنثرف " ؛في هذا الفن

لفترة  ـعارضا البداياتـالحصري يؤرخ  فإنّ  له، يفترة التي غلب عليها الطابع الشفاهالاستوائه أي في 
فيعكس التطور الذي أصاب الأدب كرد فعل لتطور  المقاماتالرسائل و  ،ازدهاره وعنايته بالنثر المكتوب

وقد غلب على كتاب  .3 " ت اĐال للكتابة الديوانيةأفسحظروف العصر الذي اضمحلت فيه الخطابة و 
، بيد أنّ هذا عيا منه لصقل الذوق الأدبي العام، سالنثريةو  الشعريةالبحث في الأصول زهر الآداب 

ل لا يحتف "ه من الاحتكام إلى منهج محدد فهو التقصي في عرض الأفكار افتقر لدقة التبويب ، وخلو 
 ومن الأوصاف إلى التشبيهات الموضوعات وإنمّا يتصرف من الجد إلى الهزل، بتبويب بترتيب المسائل ولا

إن عاđا من لا  و أهم الطرق في التأليف ومن الشعر إلى النثر ومن المطبوع إلى المصنوع وهذه الطريقة من
لكتاب على فقد كان الاعتماد الأكبر في هذا ا ؛4"  الأدبية الموضوعاتيفرق بين الموضوعات العلمية و 

 كتاب النقدي وسيلة لتربية الذوقفكان هذا الخاصة في اختيار النصوص المنقولة الذّوق الأدبي للناقد 
  .م الأدب من خلال ما رصده من نصوصوتعلي

                                         
 . 87، ص المرجع السابق  1
 .22لبنان ، د ت ، ص لجيل ، بيروت زكي مبارك ، د ط ، دار ا زهر الآداب وثمر الألباب ، تح .القيرواني أبو إسحاق الحصري   2
 . 91، ص العرب في المغرب والأندلس دراسات في النقد الأدبي عند . عمر محمد عبد الواحد  3
 .15،  14المصدر السابق ، ص  4
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  :رسائل الانتقاد -1-4          
  

 جاءت ،1 رسائل على طراز المقاماتالنقدي بأنّه يوسم هذا المؤلف  لابن شرف القيرواني 
  .، وما كان يدور đا من معارك أدبية مختلفة النقدية في القيروانلتكون صورة للحركة الأدبية و 

ة من القضايا النقدية الهامة تضمنت الرسالة الثانية منها جمل - ختلف في زمن تأليفهاإن او   - هذه الرسائل
المتعلقة و من التوجيهات التي قدمها ابن شرف و  ...، القديم والحديث الإبداع، السرقات، الضرورات: نحو

أحدهما أن يحملك إجلالك القديم المذكور على : تحفظ عن شيئين ": بقضية القديم والحديث قوله
، والثاني أن يحملك إصغارك المعاصر المشهود على التهاون بما أنشدت  ما تستمع لهاستحسان العجلة ب

للدفاع عن المحدثين الذين يتعرضون للانتقاد فقط بسبب تأخرهم زمنيا واعتبر أنّ فقد سعى  ،2 "له 
  . الحكم عليهم من هذا المنظار إجحاف في حقهم 

حتى لا يحول  "وضمن الحديث عن قضية اللفظ والمعنى، دعا إلى منحهما الدرجة ذاēا من الاهتمام 
دى القدماء عن الخطأ في أو تخدعنا هذه الجزالة ل ،دثيناشتراط جزالة الألفاظ دون التنبه لجودة معاني المح

، حيث ترجم فيها Đموعة للأدبفقد كانت ذات صبغة لغوية تأريخية  أما الرسالة الأولى ،3 " معانيهم
  .من الشعراء المشهورين، ذاكرا سبب تميزهم

  

  :العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده -1-5          
  

الذي كان قيّما على ، لأبي الحسن علي بن الرجالقدمه لمؤلفه ابن رشيق القيرواني 
حيث  ؛ واحدا من أضخم المؤلفات النقديةيعد هذا الكتاب ،  المعز بن باديس ديوان الإنشاء في بلاط

رشيق عمل ابن لك الفترة؛ حيث ، ولأهم القضايا الخلافية في تجامعا لما سبقه من مؤلفات نقدية جاء
  .اء، مبديا موقفه اتجاه كثير منهااقشة تلك الآر على من

يمثل المذهب العربي الأصيل أي الكلاسيكي في نظرته إلى الشعر عند " ومن الملاحظ أنّ كتاب العمدة  
ثم هو يمثل  .أي في Ĕاية القرن الرابع وبداية الخامسالأدب والتفقه فيهما، اكتمال حركة علوم اللغة و 

                                         
 .37، ص  19قين ، بيروت ، د ت ، ج معجم الأدباء ، د ط ، دار المستشر . ياقوت الحموي  1
بن رشيق المسيلي، د ط ، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع    الحركة النقدية أيام ا. بشير خلدون نقلا عن  .28، ص  1926النهضة ، القاهرة ،  أعلام الكلام ، مطبعة. ابن شرف   2

 .194، ص  1981الجزائر ، 

    .99قد الأدبي عند العرب في المغرب والأندلس ، ص دراسات في الن. عمر محمد عبد الواحد  3
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يروان الأدبية مع ما قد تمتاز به هذه المدرسة في نظرēا إلى الأدب وما القمذهب مدرسة  على الخصوص
لمصنف متميزا ، سواء من جهد ابن رشيق في هذا ابدا ، 1 " يه عبقرية المؤلف الشخصية من ذلكتتّجه إل

أيضا في المنهج المتبع و  ،ومعالجته لها في طريقة طرحه للقضايا النقدية ل أبواب كتابه ، أو حتىحيث تكام
يحدد يناقشها و عرض مختلف الآراء حولها ، و ثم ي ،كان يعرف بالقضية موضوع الدراسة  حيثفي أبوابه ؛ 
كلّما أكثرت من   ": بمختلف مفاتيح هذه الصناعة قائلالإفادة المتعلم وتزويده وقد سعى .موقفه منها

لب من هو أمر يتط ،2 " سيره على الأشياء الرائعةعلم وتج، فإنمّا أريد بذلك تأنيس المتالشواهد في باب
  .الناقد الإحاطة đذا العلم

   
  

  :قراضة الذهب في نقد أشعار العرب -1-6          
  

حيث الشعراء المحدثين لمعاني القدماء؛ ، تناول فيه صاحبه حاجة مؤلف آخر لابن رشيق       
       .لا يجعله يتهم بالسرقة، أو ما يعرف بالأخذ الحسنعاني بشكل بينّ للشاعر طرق الاستفادة من هذه الم

التي استخدمت فيها ، ة للمعارك الأدبية في القيروانثمر " ذهب بعد كتاب العمدة فكانت فت قراضة الألّ 
غدت السرقة الأدبية  .3"  بتهجين ابتكاراēم وتقليل قيمتها ،شعراءسلاحا للنيل من مكانة الالسرقات 

حيث كان ابن رشيق ذاته من بين الذين  المنتجة ، وēزّ مكانة أصحاđا ؛ بالنصوصēمة تعصف 
فاع عن رغم هدفه الخاص فيها وهو الدّ "  ، و)  القراضة( طالتهم هذه التهمة ، وهو ما دفعه إلى تأليف 

 نفسه ضد من اēمه بالسرقة ، فإĔّا تفصح أيضا عن موقفه من عدة قضايا فرعية تدور حول دراسة
القراضة كتابا في السرقات بيد أنّ محقق الكتاب ينفي أن تكون  ،4 " السرقات وترتبط أيضا đدفه السابق

لمن أمعن فيها  -رية إنمّا ليه الكثير رسالة في السرقة الشعقراضة الذهب ليست كما ذهب إ "أنّ مبينا 
  ... تتبع المعاني الشعرية ووجوه البديع في شعر الشعراء منذ أن اخترعها مخترعها  -مل النظر بالدرس والتأ

  

                                         
 .6،  5، ص  1972للتوزيع ، تونس ، ،  د ط ، الشركة التونسية  بويحي الشاذلي العرب ، تحقراضة الذهب في نقد أشعار . القيرواني ابن رشيق  1
   .296، ص  2العمدة ، ج . ابن رشيق القيرواني   2

 .   104ص ،  دراسات في النقد الأدبي عند العرب في المغرب والأندلس. عمر محمد عبد الواحد  3
 .106المرجع نفسه ، ص  4
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شغلت  قد طرح قضية مهمةمهما يكن من أمر فإنّ هذا المؤلف  ،1"الشعريإنهّ دراسة لتطور ذلك الخلق 
  . الحبرنت ولا زالت تسيل كثيرا من هي قضية السرقات الشعرية التي كا ،بال الناقد المغربي آن ذاك

  

  :أنموذج الزمان في شعراء القيروان -1-7        
  

ترجم  -  وهو ما يعكس نضجه النقدي -  يضاف هذا المؤلف إلى كتابي ابن رشيق السابقين       
تالٍ للعمدة من حيث  وهو كتاب جاء أيضا .علّق عليها، ذكر أشعارهم و للعديد من شعراء المغربفيه 

ودربة وذوق  ، فتناول شعراء عصره بدراية يطبق فيه خلاصة تجاربه في النقد كان "فقد  زمن التأليف؛
عبد : ء فحسب بل شمل أيضا الناثرين نحوولم يقْصر ابن رشيق ترجماته على الشّعرا، 2 " مرانة كافيةو 

  .العزيز الطارقي
وحتى لا ف بكل شاعر، موضحا مذهبه الفني في الكتابة فإنهّ كان يعرّ  ؛ما يتعلق بمنهجه في الترجمةما أ 

أن يكون سلام  زغلولوقد نفى  ،عمد إلى إدراج نماذج مختصرة من أشعار المترجم له يشعر القارئ بالملل
ليف عن أخذ ابن رشيق فكرة التأ" :ة قائلاقد استمد منهجه هذا من المشارقصاحب الأنموذج 

ابن الجراح   إسحاق الحصري، لا عن تأثرٍ بمناهج المشارقة كالثعالبي أو ، عن أبيالمتعاصرين في بيئة واحدة
 دية أثناء ترجمة مؤلفهن هذا الكتاب حديثا عن جملة من القضايا النقتضمّ  .3 "كما رأى أحد الباحثين

إذ ظهر رفضه بخس ؛ القديم والحديثات مختلفة، من ذلك قضية تعليقما يدلي به من لهؤلاء الشعراء، و 
لعل هذه الإشادة بذكر المحدثين من شعراء  " الشاعر المحدث حقه في التميّز والإبداع فقط لتأخره الزمني

ضا التعريف ببعض ربما كانت الغاية أي؛ 4 " كتابه الذي قصره عليهم يا لتأليفموطنه كانت دافعا أساس
  .قراضة الذهبالعمدة و  :في كتابيههو ذاته أغفلها  أو، المصنفات  بعض تهاالتي أسقطأو  ،الأسماء المهملة

    
خاصة  ، د شهدتا نشاطا فكريا وأدبيا كبيرينمجمل القول أنّ بلاد المغرب وحاضرēا القيروان ق

، وهو ما أثرى  الأدباءفي فترة الحكم الصنهاجي؛ الذي عرف دعما كبيرا من قبل الحكام للأدب و 
ت المؤلفات النقدية بعض حفظالمنافسة بين المبدعين والشعراء، فنجمت عنه تلك المعارك النقدية، التي 

                                         
 .6قراضة الذهب ، ص . ابن رشيق  1
 .452، ص  1961، دار الثقافة ، بيروت ،  1حياة القيروان وموقف ابن رشيق منها ، ط . عبد الرحمن ياغي   2
 .54-35ص  ، 2، ج  1964قد العربي إلى القرن الرابع الهجري ، د ط ، دار المعارف ، مصر ، تاريخ الن. محمد زغلول سلام  3
 .113الأندلس ، ص قد الأدبي عند العرب في المغرب و دراسات في الن. عمر محمد عبد الواحد  4
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الناقد بصورة و  ،عامل إليه الأدب المغربي بشكل كانت ثمرة هذا النضج، وهذا الرقيّ الذي وص.تفاصيلها
من  -نقدية المشرقية  ضمن المؤلفات الحتى -الواضحة التي تركها نقاد المغرب تلك البصماتخاصة 

  .القضايا الهامة التي شغلت بال الناقد العربي عامةمن لعديد لخلال طرقهم 
  

اء النقدية التي أبلت بلاء حسنا بالانتقال إلى بلاد الأندلس، تصادفنا مجموعة من الأسم 
  .ت راسخة في تاريخ النقد الأندلسيفضلّ 

 - وتذوقهالشعر  رف معظمهم بقرضالذين عُ   -بتتبع بدايات النقد في الأندلس نجد أنّ حكام المنطقة 
من خلال احتضاĔم للشعر والشعراء ، وتشجيعهم  ،وق الأدبين العوامل الرئيسية في تكوين الذكانوا م

حتى غدت ، *الداخل ، فقد كان هذا ديدĔم منذ عهد عبد الرحمنإجزال العطاء لهمو  ، للمجيدين منهم
كان الشعر عندهم له حظ عظيم، وللشعراء من ملوكهم  " إذ ؛ مجالسهم ساحات للتباري والمنافسة

يوقع لهم واĐيدون منهم ينشدون في مجالس عظماء ملوكهم المختلفة ، و  ،لهم عليهم وظائفوجاهة، و 
نهّ يعظم في نفسه لا محالة فإوإذا كان الشخص بالأندلس نحويا أو شاعرا .. .بالصلات على أقدارهم

الرعاية من قبل حكام الأندلس دفعت الشعراء والأدباء والنقاد إلى  هذا التعهد وتلك ،1" ويسخف 
  .رى الساحة النقدية تلك الإبداعاتوهو ما أث، فس، من خلال سعيهم لتجويد نصوصهم التنا

  : منهاللامعة ثلة من الأسماء اندلسية إلى التعرف على يقودنا البحث في الساحة النقدية الأ
  **:رسالة التوابع والزوابع  -1-8 

تصورها خيالية  رحلة خلال منجملة من المسائل النقدية فيها  عرض ***ابـن شـهـيد صاحب
، يحظى بينهم باحترام مواقفه النقدية خطبائها اĐيدينشياطين شعراء العربية و " ، قادته لملاقاة هيدابن ش

                                         
  ين لداخل أالمشرق  ، ثم دخل الأندلس ، لذلك سمي با باسيين بعد سقوط دولة بني أمية فيهو عبد الرحمن بن معاوية بن هاشم بن عبد االله ، فـرّ  إلى أخواله بالمغرب خوفا من سيف الع* 

، وقطع الدعوة جدد ما طمس لبني مروان في المشرق ، و نا المسجد الجامع والقصر بقرطبة اجتمع بمن بقي على عهد الأمويين ، وظـلّ يتنقل بين المدن الأندلسية ويجمع الأنصار حوله ، ب
  . هـ 172منابر الأندلس ، توفي سنة لآل العباس في 

  . 329، ص  2ادر ، بيروت ، د ت ، م إحسان عباس ، د ط ، دار ص حنفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب ، ت. المقري   - :ينظر 
  .303 ، 302، ص   2محمد شاكر الكتبي ، فوات الوفيلت والذيل عليها ،  م -         

  .222، ص  1در ، بيروت لبنان ، د ت ، م تح إحسان عباس ، د ط ، دار صانفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب ، . المقري  1
  .اسم شيطان مارد أو رئيس رؤساء الجن ، ومنه سمي الإعصار زوبعة : الزوبعة . لحقوه الهاء للمبالغة أو لتشنيع الأمر، أو على إرادة الداهية أفي اللغة هي الرئي من الجن : التابعة ** 

ومجالسه، ذكر له ابن خلكان  ، عاش في نعيم قرطبة أيام كانت تعج بالعلم هـ 382الأشجعي، أديب وبليغ وشاعر، ولد بقرطبة سنة شهيد هو الوزير أبو عامر بن عبد الملك بن ***  
 حياته جمع في. بة بقرط 426، له كثير من الأشعار التي كان يجود đا على أقرانه وأصحابه في مناسبات عدة ، توفي سنة كشف الدك وإيضاح الشك ، وكتاب حانوت العطار : كتاب 

يعاني تقلب الأحوال وتسارع الأهوال والفتن على قرطبة ، لزمه المرض وأبتلي بالفالج في  -ومن بقي  -ة وأصحاب الشأن فيها، وبقي هو حيث تفرق أهل قرطب بين نعيم  الدنيا ونكدها؛
د ط ، مكتبة لبنان   مصادر الدراسات الأدبية ،. يوسف أسعد داغر   -.   118 - 116ص ،  1وفيات الأعيان ، م . ان ابن خلك -: ينظر   .هـ  425مستهل ذي القعدة سنة 

  .128دت ، ص 
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رغبة  ة من الحوارات مع هؤلاء الشياطينأجرى خلال هذه الرحلة جمل حيث ؛1 " الفنية تقدير حصيلتهو 
شعراء  هذا من خلال تفوّقه على أدباء و  ،من أهل زمانهبالقصور الأدبي  أولا في الرّد على متهميه منه

  .أنموذجا لهمهو إذ يعتبر  ؛يونسالأندلشارقة بالمستوى الأدبي الذي بلغه وثانيا حتى يبهر الم. كبار
  

على امتداد مدخل وأربعة فصول من هذه الرسالة على طرق مجموعة من  هذا الناقدعكف 
قضية : أهمها - رصيد معرفيو  خرا كل ما أوتي من إمكانات لغويةمس -ية في قالب ēكميالقضايا النقد

مشهور " ، الملهمة للشعراء ، والداعمة لمواهبهم  لتي ردها العرب إلى شياطين الشعرالإبداع الشعري ا
وقد زاد إدعاؤهم لذلك حتى سموا ... الشعر على لسانه العرب أنّ لكل شاعر شيطانا يقول عند 

هذا الاعتقاد في استثمر  ؛ حيث 2" قد رووا في ذلك أخبارا كثيرة و  ...الشياطين بأسماء يعرفوĔا بينهم 
ت التي ما فتئ"  أجزتك"  الدليل على ذلك لفظةو تفوّق عليهم، الشعراء و  رسالته التي حاور فيها شياطين

  . تربعه على كرسي النقدق ابن شهيد و للخصوم على تفوّ  تأكيداوقد كان تكرارها  ،ج حواراتهتتوّ 
 الحديث من خلال رحلته الخياليةتحدث أيضا عن الطبع وأسباب جودته ،كما ألمح إلى قضية القديم و 

والحاضر حيث  ، الرسالة رحلة في الزمن ينتقل فيها الشاعر بين الماضي حيث التراث الأدبي " فكانت
وهذا الطابع الزمني للرحلة يتفق مع عدم القدرة على تحديد موقع لبلاد الجّن  .يوجد معاصروا الشاعر

  .3 " حيث يعيش الشاعر؛ تحديدا أرضيا في بلاد الأندلس 
إذا اعتمدت معنى قد  ": قائلاابن الصقب الأخذ الأدبي على لسان يقرر موقفه من قضية            
، وإن لم يكن بدّ ففي غير العروض  ، فأضرب عنه جملة غيرك فأحسن تركيبه وأرقّ حاشيته سبقك إليه

أخذ الشاعر من معاني يعتبر ابن شهيد  ،4 " تقوي مُنّتُكالتي تقدم إليها ذلك المحسن لتنشط طبيعتك و 
  . إخراجه في شكل جديد ومميزو سابقيه أمرا متاحا ، شرط تقديم الإضافة ، 

من ثم بين عناصر لما كان التكرار من أدوات التماسك النّصي فقد جعله ابن شهيد رابطا بين محاوراته ، و 
  .، وإن لم يكن بالصورة التي تحدث عنها علماء النص في العصر الحديثالنص

                                         
 28 إلى 27، من  ، أعمال ندوة التراث النقدي والبلاغي بالغرب الإسلامي" التوابع والزوابع " ابن شهيد الإنسان والشيطان  دراسة في الأسلوب الإقناعي لرسالة  . عبد االله موساوي  1

 .77، ص  14، ع  2000ين ، مراكش ، كلية اللغة العربة ، جامعة القروي،   1998نوفمبر 

 .479،  478دار المعارف ، مصر ، د ت ، ص ،  4عائشة عبد الرحمن ، ط  غفران ـ رسالة الشياطين ـ ، تحرسالة ال. أبو العلاء أحمد بن سليمان المعري  2
 .86، ص  2008شر والتوزيع ، د ب ، ، دار الهدى للن 1النقد الأندلسي ، ط في نقد . عمر محمد عبد الواحد  3
 .135، ص  1967در ، بيروت لبنان ، الزوابع ، تح بطرس البستاني ، د ط ، دار صاو رسالة التوابع . أبو عامر أحمد بن عبد الملك بن شهيد  4
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، وأيضا من العناصر النصية  ركنا مهما في العملية الإبداعية تحدث عن التلقي باعتبارهكما 
إقناعه و  ف كلّ إمكاناته اللغوية للتأثير في المتلقيوقد وظّ  ؛ التي يلح عليها علم النص الحديث المهمة

وقائع كأĔّا و  وهذه الحيل تضع القارئ أمام أحداث ". ، وبما دار فيها من حواربواقعية هذه الرحلة
، والملاحظ في هذا الإطار أنّ ابن شهيد يغيّب البعد الزمني ، فلا يذكر انتماء الشخصية التي حقيقية

الحوار و الحوار المتوتر و  ويستعمل ابن شهيد أساليب متنوعة بين الحوار الهادئ... يحاورها إلى زمن معين 
وأخرى بأجواء التوتر الدائرة مرة بسبب تحدي الخصوم  ي إقناعهفغاية التأثير في المتلقي ه ؛1 " الاستهزائي

، وهو ما يتجلى من خلال اختياره عله يهتم أكثر بما يورده من حديثبينه وبين معارضيه ، مما يج
  .ل معارضته لأسماء تراثية منتقاةع بين الشعر والنثر ، وأيضا من خلاالنموذج المتنوّ 

  

  :الجزيرةالذخيرة في محاسن أهل  -1-9         
  

  .وحتى الأدباء الوافدين عليها ،وأدبائهاابه تأريخا للأندلس يعد كت ،*بن بسام الشنترينيلا 
لتشمل الشعر كله ؛ حيث نجده  -على غرار ابن حزم  -سيطرت النظرة الأخلاقية على تفكير ابن بسام 

حده  خلعة مختالخديعة محتال و " لأنّ الشعر في نظره يستبعد غرض الهجاء لما يرّوج له من معاني سلبية، 
لعل هذا   .2 "المنظوم ، وحقائق العلوم أولى بنا من أباطيل المنثور و تضليل ، وهزله تدليه و تخييل تمويه و 

بيد أنّ موقفه هذا لم يقف حائلا في وجه  ،"ذخيرة الذخيرة "كان مبررا لتأخيره ذكر أشعاره إلى كتاب 
وهو ما جعل كتابه يحتل  ،رغبته في الحفاظ على التراث الأندلسي ، وإبراز جوانب الإجادة والتميّز فيه 

  .الشعراءمن د عدلما زخر به من قصائد وترجمات ل نة مرموقة ضمن المصنفات العربية ،مكا
، وهو ما جعله و ميله لمذهب المطبوعين في الشعرنح ، سام بعض المواقف النقدية الخاصةكان لابن ب

استبعاد لعل ذلك كان سببا في و  فة إلى احتفائه بفكرة عمود الشعر؛إضا ، يستجيد طريقة البحتري
 . لخروجها عن أعاريض الشعر العربي الموشحات من مؤلفه ؛

  
  

                                         
 .83، ص " التوابع والزوابع " الة الأسلوب الإقناعي لرسابن شهيد الإنسان والشيطان  دراسة في . عبد االله موساوي  1
هـ وهو في  477هـ حفظ القرآن الكريم ، وتلقى العلم والأدب ، رحل إلى الأشبونة سنة  450ولد حوالي سنة  أبو الحسن علي بن بسام الشنتريني ، تغلبي الأصل من مدينة شنترين ، هو *

  . هـ 453هـ ،  452هـ   541بين سنة ه بين قرطبة واشبيلية ، اختلفت الآراء في تاريخ وفـاته السابعة من عمره تقريبا ، تنقل في حيات
 . 458، ص  3نفح الطيب ، م . المقري  -: ينظر  

  . 374ص ، المرجع نفسه  2
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 :إحكام صنعة الكلام -1-10    
  

تأليف هذا  تمّ  ،أحد نوابغ الأندلس ونقادها الكبار *القاسم عبد الغفور الكلاعي لأبي            
 إنّ كتاب إحكام صنعة الكلام يعدّ صورة حيّة لواقع الثقافة"  :في عصر المرابطين حيث قيل الكتاب

كر العديد ، فقد ذ أوعىثار والآراء المشرقية والمغربية فالأدب على عهد المرابطين، جمع فيه صاحبه من الآو 
  هزمان أعلامذكر العديد من و  ، وأوردها ثبوتا بالمؤلفات المشرقية التي وصلت إلى الأندلس من مصادره

 النقد في الأندلسو  يمثل هذا الكتاب مرحلة هامة ومبكرة في تاريخ البلاغة ،1 " أقرانهكما ذكر شيوخه و 
  .النقادد يتقاطع فيها مع غيره من لما يتضمنه من أحكام نقدية ق

ل إلى ، وضعه صاحبه للرّد على متهميه بالميمؤلفا متخصصا في نقد النثر إحكام صنعة الكلاميعد 
، وبعدم قدرته على مخاطبة كلّ فريق بما يليق به من بة في الإخوانيات دون السلطانيات، والكتاالغريب
  2، إضافة إلى عجزه عن مجاراة المعري لفظمعنى و 

  

 -حسب رأيه- ـلما فيه  ،سببا في انحياز الكلاعي للنثر على حساب الشعركانت النظرة الدينية 
أن : الكتابة منها جملة من النصائح لمن أراد خوض غمار لهذا أقدم على إسداء ،من وزن ومبالغة وكذب

لى من آتاه االله هذه الفضيلة، وبوّأه هذه الدرجة الرفيعة، وعلّمه فصول فالواجب ع " يعتني بنصه
ويخلع نعل  فيخزن لسانه عن الغيبة. يطُهّره من دنس القبائحكتابة أن فقّهه في ضروب الو الخطابة، 

إن ساعدته  -  ، منتخبا ، حسن الهيئة نزيه النفس الدناءة، ويمتطي صهوة العافية، ويكون بعيد الهمة،
أنّ جعله يتناسى ،  النزيهة والصفات بالصدقمطالبة الكلاعي للشاعر  إنّ  .3 "آلة الكتابة  -  الجِدة

؛ لأنّ عملية فالصدق أبدا لم يكن همّ الشاعر ،إبداع صورهالخيال أداة الشاعر الفاعلة في تحريك معانيه و 
لكلاعي هذه تلتقي مع دعوة ا .الإبداع تتحكم فيها جملة من العوامل ، وتحركه أهواء النفس وتقلباēا

  .النقدية المشرقية بعض الآراء 
                                         

 ن السادس أو أواخر القرن الخامس ، وهو من اشبيلية ، ولد في أوائل القر  هو أبو القاسم محمد بن عبد الغفور الكلاعي ، ذو الوزارتين ، نشأ وسط أسرة ذات رياسة وفضل وأدب وعلم  *
  الأدب    الساجعة والغريب السجع السلطاني ، خطبة الإصلاح ، الانتصار لأبي الطيب، ثمرةتوفي في منتصف القرن السادس، تلقى العلم على أيدي كبار علماء عصره من مؤلفاته 

 . 403 - 401نقد الأدبي في الأندلس ، ص تاريخ ال. الداية محمد رضوان  - :  ينظر         
للوزير أبي القاسم محمد بن عبد الغفور الكلاعي ، أعمال ندوة التراث النقدي والبلاغي بالغرب " إحكام صنعة الكلام " من التراث النقدي والبلاغي في الغرب الإسلامي . أمينة غالي  1

 . 74الإسلامي ، ص 
 .35 - 22، ص  1966محمد رضوان الداية ، د ط ، دار الثقافة ، بيروت لبنان ، إحكام صنعة الكلام ، تح . الكلاعي مد بن عبد الغفور أبو القاسم مح 2
    .40المصدر نفسه ، ص  3
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رى أĔّا إذ ي - ضمن حديثه عن النثر - افتتاحات الكتابة بشيء من العنايةالكلاعي  يخص
 ، المصنوعالعاطل، الخالي: فحددها فيوالقدرة الإبداعية للكاتب ، تختلف باختلاف الأسلوب

محددة ،  ، ومن ثم ضبطه وفق مقاييس نقديةس جهده للكشف عن جماليات النثركرّ  حيث ؛ المرصع
      .المنتصرين للنثر على حساب الشعر رأسأن يكون على  فاستحق

 المعرفة، تحلوا بالعلم و ري في الأندلس نوابغا من الشعراءعرفت الساحة النقدية في القرن الخامس الهج
النقاد بنظرēا الأخلاقية للأدب تحكمت فيها ثقافتهم ، كما عُرفت فئة من الموهبة في قرض الشعرو 

  . الدينية
 بسلطاĔا  أمام زحف العاميةتدنيّ مستواها و  العربيةاللغة تدهور اد وز  القرن السادس لّ ح  
لقرب هذه اللّغة من النّاس، فزاد الإقبال عليها ؛ الزجل ، فظهر ما يطلق عليهقرض الشعر لتزاحمها في

المؤلفات البارزة  فكان من النقد وفي ظل هذا الوضع وجد الناقد نفسه في حيرة بين الإبداع و  ،đاولوع الو 
  :في هذه الفترة

  *:ديوان ابن خفاجة   -1-11       
  

رض ، وبعده عن قعرضا عن سيرته الفنيةتضمنت مقدمته مجموعة من آراء الخفاجي النقدية ، و    
 : دمة إلى إعطاء مفهوم للشعر قائلاسعى الخفاجي من خلال المق، الشّعر خلال عصر ملوك الطوائف 

  بعض الأمكنة جزء من الأجزاء أو أكثر، فقد يتعاطى فيرويمن معنى ولفظ وعروض و الشعر يأتلف  "
فإذا   ؛1"  ، حتى ينتظم بحسب المأمول أو ينشأ ناقص ماء الحسن والقبولآونة ينثرفطورا ينظم البيت و 

 وتسخيرها الألفاظ والمعانيية عنصران أساسيان في فهمه للشعر، فإنّ حسن توظيف كان الوزن والقاف
  . فق فيه البعضيز عملا عن آخر يوّ لعنصر الخيال هي ما يرتقي بالنّص الشعري ، ويم

تبار التخييل مقوما في اع، ابن سيناظهر تأثر ابن خفاجة بما ذهب إليه بعض الفلاسفة أمثال 
لام مخيّل مؤلف من أقوال الشعر ك " فيرى أنّ  ،، حيث لا يشترط فيه صدق أو كذبرئيسيا للشعر

، التي المتساوية تفالشعر عنده خاضع Đموعة من الإيقاعا؛ 2 "مقفاة  متساوية وعند العربموزونة 

                                         
وختمها بداية حياته الشعر في محبا للطبيعة والجمال و  ،هـ ، عاش مترفا 533هـ ببلدة شقر ، وتوفي đا عام  450، ولد عام  هو أبو إسحاق إبراهيم بن أبي الفتح بن عبد االله بن خفاجة *

  . عمر ناهز الثانية والثمانين سنة زاهدا تائبا ، عن
  . 57،  56، ص  1وفيات الأعيان ، م . ينظر ابن خلكان  -         

 .9ص  ،1960منشأة المعارف ، الإسكندرية ، ، مصطفى غازي ، د ط سيد ال حالديوان ، ت. بن خفاجة ح الأندلسي أبو إسحاق إبراهيم بن أبي الفت 1
  .197ص ، 1967ط ، دار الكتاب العربي للطباعة والنشر، القاهرة، د  ،دشكري محمد عيا إلى العربي، تح من السريانيلقنائي ، نقل أبي بشر متىّ بن يونس افي الشعر. أرسطو طاليس  2
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طريقة مأخذ و  "ابن خفاجة  اعتبر الشعر عند. ؛ من خلال ما تتضمنه من معانيقيتحدث تأثيرا في المتل
، وهذا مقاللكل مقام ، و د فيه الصدق، ولا يعاب فيه الكذبوإذا كان القصد فيه التخييل، فليس القص

 هذا دليل آخر على تأثر ابن خفاجة ؛1"  من شأنه عقده أو حلهالسرد من الكلام إنمّا يتكلم فيه أهله و 
الذين اعتبروا الشعر قضية منطقية مكونة من مقدمات ، بالفلاسفة -  كثير من الأندلسيين على غرار -

ة تشكيل الصور وإنمّا التخييل وطريق ،كذđاأو  قدمات دون أن تكون هناك أهمية لصدق تلك الم، ونتائج 
  .هي ما يدخل النص باب الشعرية

  

 ، تبدى ذلك فيطلاع على الثقافات الأخرى حثيثاوالا كان شغف الأندلسيين بطلب العلم
الذي قام بنقله من السرياني لأرسطو  "الشعر "، من خلال كتاب هم للإطلاع على الموروث اليونانيسعي

للفرابي  "الشعررسالة قوانين ":لتتوالى عليه التلخيصات نحو، متى بن يونس القنائيأبو بشر إلى العربي 
  وهي مفقودةاليوناني والعربي لابن الهيثم من لابن سينا ، رسالة في صناعة الشعر ممتزجة  "الشفاء"

  .لعربية، وهو ما يعلل سبب اختلاف الترجمات ا التلخيصات تبعا لزاوية النظر فيهاختلفت هذه الشروح و 
  

الشعر ، وبالذات على كتاب لى الإطلاع على الموروث اليونانيكانت هذه الجهود المبعثرة الرامية إ
منطلق الأندلسيين في سعيهم لتطوير فكرة المحاكاة والتخييل عند أرسطو من  من خلال ترجماته المتعددة

وجُعل مرادفا لها كما اهتموا بالاستعارة حيث ربُط التشبيه بالمحاكاة ل ربطها بالصور الشعرية العربية؛ خلا
دون أن يمنع ذلك رفض الأندلسيين للمعاني  ،هو ما شكل لبنة لعديد الدراسات، و ربطوها بالتخييلو 

 : هذه الفترة جملة من الأقلام منهاوقد برزت في  ؛الفلسفية
  

  :المغرب في حلى المغرب -1-12        
 

 على - في سابقة فريدة -ستة علماء اشترك في تأليف هذا الكتاب ،*بن سعيد المغربيلا          
عبد  :سعيد هم أبو محمد عبد االله الحجازي تبعه علماء من آل :هم على التوالي، سنة115امتداد 

هذا الأخير هو من قام بإتمامه  ،، وعلي بن موسىموسى بن محمد ، أبو جعفر أحمد الملك بن سعيد
                                         

  .11الديوان ، ص . ابن خفاجة  1
م والعراق وتونس  هـ ، من أسرة عربية النسب ، سافر إلى المشرق وعاش متنقلا بين مصر والشا 610أبو الحسن علي بن موسى بن عبد الملك المغربي الأديب ، ولد بغرناطة سنة * 

، المقتطف في محاسن أزاهر الطرف ، الفتح المغني في تاريخ المحلى ، الغصون اليانعة في محاسن شعراء ملوك الشعر: هـ ، من مؤلفاته  673هـ ، وقيل   685توفي سنة 
  . رايات المبرزين وغايات المميزين المائة  السابعة ،

 .271 -  262، ص  2نفح الطيب ، م . المقري  -: ينظر 



 
 

18 
 

  

كل عناء سهل والأفكار، و  فهذا كتاب راحة قد تعبت في جمعه الأبصار " :هفقد ثبت عنه قول نشره ؛و 
، وقد بدُأ فيه من سنة ثلاثين وخمسمائة ، ومنتهاه إلى غرة سنة إحدى وأربعين إذا أنجح القصد 

هو إذ والدي عبد الملك بن سعيد، و  ابتداء هذا الكتاب جدّ  ل من كان السبب فيوأوّ : ، قالستمائةو 
   .1 "تحت طاعة علي بن يوسف بن تاشفينعة بني سعيد ذاك صاحب قل

شاعرا أندلسيا ، وأيضا نصوصا نثرية عديدة امتدت من  647تضمن هذا الكتاب ترجمة لأكثر من  
 نهذا ،"  الموشحات "و"الزجل " لم يستثن من كتابه ،  هـ 7عهد عبد الرحمن الداخل حتى القرن 

في مصنفاēم ما من إدراجهف بعض الكتاب تأنّ  اللذان ، انالمستحدث انالأندلسي انالشعري انوناللّ 
في كثير من الأحيان من جهة ، ولاعتمادهما ألفاظا عامية  فتهما لعروض الشعر العربي من جهةلمخال

 .الفتن التي شهدēا الأندلسكما أرخّ هذا الكتاب لبعض الأحداث و   .أخرى

  

  سم فيه الشعر تبعا لأقسام الكلامقطربات المرقصات والم: لابن سعيد مؤلف آخر هو
المرقص، المطرب، المقبول ، والمسموع ، والمتروك ، ثم أخذ يمثل لكل نوع بما يراه " :فجعله خمسة أنواع هي

ز تركّ  فهيأنواع الشعر  نلاحظ أنّ هذه الأقسام لا تشمل كلّ . 2 "مناسبا من الأشعار معتمدا على ذوقه 
    .النفس وتقلباēا التي ترتبط بأحوال، غيرها من الأحوال  مهملةفقط على جوانب الفرح ، 

  
  :المطرب في أشعار أهل المغرب - 1-13         

  
الملك   إلىكتابه هذا  أهدى برز في القرن ذاته الذي وجد فيه ابن سعيد ، *بن دحية الكلبيلا

ممن حاولوا استصغار هذا الأدب  ، والردّ على بعض المشارقةأدب المغاربةبغرض التعريف ب كامل الأيوبي
لبشار بن برد أو لعباس بن هذا الشعر لو رويّ لعمر بن أبي ربيعة أو  " :التحقير من شأنه، موضحا أنّ و 

يا ، ومن سلك هذا المسلك من الشعراء المحسنين لاستغرب له وإنمّا أوجب أن يكون ذكره منسالأحنف

                                         
    .328، ص  2نفح الطيب ، م . لمقري ا  1
  .262المصدر نفسه ، اĐلد نفسه ، ص   2
موج البحرين في ': ه ، كان مؤلفا وكاتبا وقاضيا ، له العديد من المؤلفات منها633توفي بالقاهرة سنة بلنسية ه في 548أو  547هو مجد الدين عمر بن الحسن بن علي ، المولود عام *

الآيات البينات في ذكر ما في أعضاء رسول '  كتابو 'الإعلام المبين في المفاضلة بين أهل صفين'  كتاب، ' النبراس في أخبار بني العباس' ، 'فوائد المشرقين والمغربين 
  .وهي متنوعة بين التاريخ والسيرة النبوية والأدب والمعاجم ' هل العلم شرح أسماء من لقي من أ' ، ' التنوير في مولد السراج المنير ' و ' من المعجزات  -ص - االله 

  .672،  671مناهج التأليف عند العرب قسم الأدب ، ص . مصطفى الشكعة  - . 104 – 99، ص  2نفح الطيب، م . المقري : ينظر -
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ظروا ألا ن... ه إلاّ الدّر المنتظم هل وصف ... ثله أن يهُملما حق موإلاّ فما له أخمل و ، أن كان أندلسيا
وضمن مساره الدفاعي عن الشعر  .1 "أقصروا عن استهجان الكريمو  إلى الإحسان بعين الاستحسان

هـ 2القرن التشبيب ، بداية من أورد ابن دحية جملة من الأشعار المنتقاة في الغزل و الشعراء الأندلسيين ، و 
ه لعدد من الدول ناول، من خلال تةهذا الكتاب المسحة التاريخيطغت على  .هـ 7القرن وصولا إلى 

  . عرض ترجمات لهم، و السلاطينوالملوك و 

  :الوافي في نظم القوافي - 1-14         
  

 حديثا عن الأندلس وأخبار ؛ حيث ضمّن كتابهمنهج سابقه  فيهĔج ،  *لأبي البـقاء الرنـدي  
مناقشة ل على كلام في البلاغة والعروض و اشتم كما - طغيان الطابع التعليمي عليه رغم - شعرائها
كما تحدث عن الشعر تخرج في مجملها عن أقوال سابقيه ،  لم والملاحظ أنّ آراءه  ... السرقات لقضية

  .، والوصف ، الذم ، العتاب النسيب ، المدح ، الرثاء ، الاعتذار: فحصر أغراضه في
  :المعجب في تلخيص أخبار المغرب -1-15         

  

وقد ظل الانتصار للأندلس  ، والأدب ، جمعت مادته بين التاريخ **عبد الواحد المراكشيل  
ي على الجانب التاريخي والأدبي حيث ركز المراكش؛ ها هاجسا يلح على الأديب المغربيوشعرائها وأدبائ

يصف التاريخ السياسي لذلك الغرب "  ؛ إذأن يغفل تصوير البيئة الأندلسية العلمي للأندلس، دونو 
، ولا يغفل إلى جانب ذلك أن يتحدث عن ـه الأدبي والعلمي في براعة وفن كما يصف تاريخ...الكبير

 2" ومض العاطفة والشعورساس النفس و طبيعة المكان والسكان ، وما تراه العين من ذلك وما هو إح
ه ، إلاّ أنّ لنثر، وبعض الترجماتالمختلفة بين الشعر وا، صوص الأدبية ملة من النّ لجالمؤلف  إدراجرغم 

                                         
  .145، ص  1954القاهرة ،  المطبعة الأميرية ، ، د ط ،آخرين و  راهيم الأبياري إب حالمطرب في أشعار أهل  المغرب ، ت. ن دحية الكلبي بأبو الخطاب عمر بن حسن  1

  هو ، هـ  684هـ وتوفي سنة  610من شعراء القرن السابع الهجري ، ولد سنة ، " رندة "هو صالح بن يزيد بن صالح بن موسى بن أبي القاسم بن علي بن شريف الرندي ، نسبة إلى * 
  .روضة الأنس ونزهة النفس : من مؤلفاته . ة التي بكى فيها الأندلس ، وهي سائرة نحو أيدي الفرنجة قطرا وراء الثاني صاحب القصيدة الخالد

  ـ  499 - 451 تاريخ النقد الأدبي في الأندلس ، ص . محمد رضوان الداية  -: ينظر     
  .375ـ  360، ص  3الإحاطة في أخبار غرناطة ، ج . لسان الدين بن الخطيب  -            

رحل إلى فاس وعمره تسع سنوات للتعلم ، ثم إلى الأندلس وهو ابن ، هـ  581هو أبو عبد الواحد بن علي الملقب بمحي الدين المراكشي ، نسبة إلى مراكش ، من مواليد سنة * *
 ـ ، ثم عاود الرحيل إلى الأندلس ه 610ومنها انتقل إلى قرطبة ، ليعـود إلى مراكش سنة الثانية والعشرين ، اتصل بالأمير أبي إسحاق أبي يوسف المنصور الموحدي حاكم اشبيلية ، 

  . هـ  621هـ وهناك عاش متنقلا بين الشام ومصر وبغداد ، انتهى من كتابه سنة  613فالمشرق عام 
  .لمعجب في أخبار المغرب ، المقدمةا. عبد الواحد المراكشي  - :ينظر     

   .، دار الكتاب ، الدار البيضاء ، د ت ، ص ب 7ممدوح حفني ، ط  حالمعجب في تلخيص أخبار المغرب ، ت .راكشي عبد الواحد الم 2
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هذا " فجاء  -على خطى بعض المؤلفين الأندلسيين  - داتغاضى عن الحديث عن فن الموشحات متعمّ 
تعين متنوع الصفحات بالنصوص الأدبية الثمينة ، والقصائد الشعرية التي " ...  المعجب" الكتاب 

 ب المعجب وما حواه من نصوص أدبيةفرغم أهمية كتا .1" دبي أكثر مما تعين الدارس المؤرخالباحث الأ
  . ، لا يشغل حيزا يذكر النقدي فيه يظل يسيرافإنّ الشّق 
  

، وتقديم بعضها على بعض من قبل وشعرائها سببا في رواية الأشعار ظل الدفاع عن الأندلس        
  منهاج البلغاء وسراج الأدباء كتابه 2 *حازم القرطاجنيالأندلسيين ، حتى وضع  الأدباء والنقاد

وسيكون لهذا ، هو ما أثرّ على فهمه للعمل الأدبيسطو، أعاد ربط النقد الأدبي بكتاب الشعر لأر  حيث
  . ناقد المغربي ونظرته للنص الشعريالبحث وقفة مع هذا ال

  

المؤلفات المغربية التي أسهمت بشكل واضح في إثراء الساحة الأدبية كانت هذه نظرة على أهم        
والنقدية وتعريف المشارقة بأدب وأدباء هذه القطعة من بلاد الإسلام ، بيد أنهّ لا يمكن الادعاء أĔّا كل 

من فراغ عملت يد  لما يصادفه الباحث التي أسهمت في إنشاء مدرسة نقدية مغربية ، المؤلفات المغربية ،
الزمان على توطيد هوّته ، وما توالى على المنطقة من أحداث تسببت في ضياع عدد من المصنفات 

  .   القيمة
      

  
  
  
  
  
  
  
  

                                         
  .570، ص  2009ين ، بيروت لبنان ، ، دار العلم للملاي 19ط  ، قسم الأدب ناهج التأليف عند العلماء العربم. مصطفى الشكعة  1

، نشأ مقبلا على العلم ، جادا ، نشأ في كنف عائلة ميسورة الحال ، كان يتنقل بين قرطاجنة ومرسية بقرطاجنة  وإليها نسب م1211هـ ـ  608سن حازم ، ولد سنة هو أبو الح *  2
ية ، مما جعل ثقافته موزّعة بين النحو والحديث حفظ القرآن في صغره على أيدي شيوخ أجلاءّ ، تعلّم قواعد اللغة العربية وقضايا الفقه والنحو والحديث والعلوم الشرعية واللغو . في الدرس 

عمره وهناك اضطر ككثير من مواطنيه للهجرة نحو مراكش بالمغرب الأقصى ، لكن المقام لم يطب له فيها ، توجّه إلى تونس وهو لم يتجاوز الثلاثين من .  والشعر ولأدب والأخبار والمنطق
  . ء ، وقصيدته المقصورة في ألف بيتمنهاج البلغاء وسراج الأدبا التجنيس ، :البلاغة والنقد والشعر منها  هـ ، مخلفا عددا من المؤلفات في 684توفي سنة 

  .89 - 52، ص  1981ي ، بيروت لبنان ، ، دار الغرب الإسلام 2محمد الحبيب بن الخوجة ، ط  حمنهاج البلغاء وسراج الأدباء ، ت. حازم القرطاجني  -: ينظر 
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 :ةالقضايا النقدي - 2     
   

يقودنا البحث في النتاج النقدي لهذه الفترة الزمنية إلى معرفة أهم القضايا النقدية التي شغلت            
  .بال الناقد المغربي، ومدى تقاطعها أو اختلافها مع تلك القضايا المثارة من قبل نظرائهم في المشرق

لهذا فقد تحرى  ، والشعري خاصة؛بي عامةالنّص الأد، وسبل تحسين ناقد المغربي بالعملية الإبداعيةاهتم ال
ومن جملة  الجودة والتميّز اتجاهبالنص  والتي من شأĔا أن تنحوّ مجموعة من القضايا التي شغلت اهتمامه، 

  : هذه القضايا
  :العملية الإبداعية -2-1   

بما اكتسبوه ، المحترفوناء نظر نقاد القيروان إلى عملية الإبداع على أĔّا صناعة يجيد أدواēا الشعر     
الناقد  فكان دور )التكسب بالشعر ( واحترافية المهنة  سة الشعرية ،بفعل طول الممار ، من آليات وخبرة 

هذا يعني أنّ  .فيهاالتحكم  لى من أراد أن يمتهن هذه الصناعة، ينبغي عتوجيه جملة من التعليمات
  .من الشعراءعلى المحترفين اهتمام الناقد المغربي كان منصبا 

  

نموذجا امرئ القيس ، متخذا من ه على الشاعر غير المحترفتطبيق نظريتابن شرف ل فضّ          
   ع في الواقبرها عالما يمكّن الشاعر من تحقيق ما عجز عنه التي يعت يقيا مناسبا لنظرته لهذه الصناعة،تطب

فامرؤ القيس أكثر من مغامراته مع  عه،، وعالم خيالي يحقق فيه الشاعر ما حُرم في واقالفن تعويض "
كان مبغضا  النساء وأفحش في ذلك وإنمّا سهّل عليه كلّ ذلك حرصه على ما كان ممنوعا منه وذلك أنهّ

، ادّعاه قولا وواضح أنهّ يرى أنّ ن حرص على نيل شيء فمنع منه فعلا، وكل مإلى النساء جدا مفركا
د للعمل في هذه الرؤية إبعا ،1 "وهذا ما يتفق مع رأي فرويد  الفن ينشأ من عدم إشباع بعض الدوافع ،

  . المقموعةطفية ، وجعله عالما خياليا يفرغ فيه الشاعر شحناته العاالإبداعي عن واقع الشاعر
ويذهب ابن رشيق إلى أنّ حقائق الإبداع ووسائله يضطلع đا الشاعر المحترف لكثرة ممارسته 

اد يقع الذي يقدمه ابن رشيق في هذه الدراسة هو اعتماده منهجا علميا كولعل الجديد " لهذه الصناعة 
وتشمل ،  ، التي قررها علم النفس في دراسة لسيكولوجية الإبداع به على بعض حقائق الإبداع

في  فكلما نجح الشاعر  ؛2 " المحترف الذي يقول الشعر لذاته الإبداع لدى الشاعر غير تفسيرهأيضا
                                         

  .126لعرب في المغرب والأندلس ، ص دراسات في النقد الأدبي عند ا. عمر محمد عبد الواحد  1
 .128نفسه ، ص المرجع  2
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ان أكثر نجاحا في صناعته ، كغلاله الأمثل لطاقاēا الإيحائية ات من خلال استتفجير طاقة الكلم
  .الشعرية
  

   :اللغة الشعرية -2-2 
  

، يسخر فيه الشاعر كل طاقة الكلمات وإمكاناēا عمل الإبداعي في حقيقته خلق لغويال 
هذه القارئ يتمعن فيما تخفيه / لبعث عناصر الجمال فيما يعبر عنه من أفكاره ، لجعل المتلقي؛ التعبيرية

  . الكلمات من معانٍ مُكنى عنها
م في هذه الوسيلة عتبر التحكّ إلى كنه المعاني غير المصرح đا؛ لذا ا اللغة مطية يركبها المتلقي للوصول

ونقطة ، لتكون عنصر تميّز هذا النص ،في الارتقاء đا للمبدعا وحسن الاستفادة من إمكاناēا ، نجاح
لم ، وللشاعر عصية أبيّة المراس ،للمتحدث خامَة طيّعة  "لذا كانت  ؛ير فاعلة يشهرها في وجه المتلقيتأث

  1 "تستأنس بعد فهي على حالتها الوحشية 
  

ألقت بظلالها قد ، طويلةقد العربي في المشرق لفترة التي شغلت الن، المعنىفظ و إنّ قضية اللّ  
بالنسبة للغة الشعرية كان العنصر المميز والأهم لها عندهم هي الوزن  -المغرب على الدراسات النقدية في 

لكن  "ابن رشيق " حساب اللفظ وعلى رأسهم تخيّز نقاد القيروان للمعنى على  وقد ظهر -ـوالقافية 
أسلوب ،  وهذا ما يبعد  الكلمات داخل الجملةل لديهم على ضرورة وضوح العلاقات بينالإجماع حاص

  . الشاعر عن الإشكال والغموض
من الشعراء من يضع كل لفظة "  في هذا المذهب فيرى أنّ " لابن رشيق " " ابن شرف " ينضم 
لعل ؛ 2 "ظاهرا غير مشكل وسهلا غير متكلف ومنهم من يقدم ويؤخر، فيكون كلامه ا لا يعدوههموضع

وغايتهم  ؛ مرده إلى امتهاĔم صناعة الشعر،الأسلوب، ورفضهم للغموض والإشكالتفضيلهم لسهولة 
  .تلقي بحمله على التفاعل مع النصالتأثير في الم

الذي  -أنّ الكذب " أما صدق الشعر أو كذبه فقد نظر إليه نقاد القيروان من الوجهة الأخلاقية، فرأوا 
إنّ الأمر هنا لا  .3 "ن الكذب واغتفر له قبحهحسَّ حسبك ما و  ، حسن فيه -اس على قبحه ع النّ اجتم

                                         
  .60، ص  1961ة الأنجلو المصرية ، محمد غنيمي هلال ، د ط ، مكتب ما الأدب ، تر. سارتر   1
 .410، ص  1العمدة  ، ج . بن رشيق ا 2
    .33نفسه ، ص المصدر نفسه ، الجزء  3
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أما ، لغة عندهم فهي قائمة على المعنى الذي يعتبرونه الأهم في النص الإبداعيالأما  ،يتعلق بالشعرية 
  .الألفاظ فما هي إلا كساء للمعاني 

  

   :بناء القصيدة -2-3
       

ن جانب بيرا عتعكان الشعر ولا يزال تجربة فنية تعكس قدرة الشاعر على الإبداع والتميّز ، و   
، وفي ترابط أجزائها وهو م بشكل ما في طريقة بناء القصيدة، بما يجعلها تتحكمن انفعالاته وكوامن نفسه

وام ذات صلة على الدّ ، وĔاية القصيدة تكون كبير في تحديد الهدف والطرق إليه يساهم بنصيب   "ما 
واضحة ببدايتها ، وبذلك يتم للشاعر تحقيق فعل متكامل في صميمه ينتهي في موضع شبيه بموضع بدئه  

لعل  ؛1 "د رحلة أكسبت الشاعر خبرات جديدةوإن لم يكن هو بالضبط لأنهّ عود إلى هذا الموضع بع
وحدة العضوية ، على اعتبار أنّ القصيدة هذا العامل النفسي هو الراّبط بين أبيات ظهر عليها فقدان ال

    .لضوابط وأسس ثابتة اويعطيها من روحه ، وليست بناء منطقيا خاضعربة يحسها الشاعر؛ فيعبر عنها تج
  

لهذا ، الحكم على وحدة القصيدة القديمة الفيصل فيالبناء الخارجي النقد العربي يعتبر 
لال انسجام وترابط تطالب بمراعاة تسلسل المعنى من خ -في إطار الوحدة المنطقية  - تصاعدت دعوات

  .أجزاء القصيدة
وحدة فصول الرسائل القائمة بنفسها، وكلمات الحكمة " بين وحدة القصيدة وبين ابن طباطبا ربط 

 جعل الشعر شبيها بالرسائل المشكلة ؛ حيث2 " والأمثال السائرة الموسومة باختصارها المستقلة بذاēا ،
أن يحسن الانتقال بسلاسة ولطف من و  الشاعر أن يربط بين أجزاء كلامه إذ ينبغي على  من فصول؛
  . آخر ، ومن موضوع إلى الذي يليهغرض إلى

فقد أدركوا القصيدة وهي  -هـ 5ءوا متأخرين زمنيا أي في القرن الذين جا - بالنظر إلى نقاد القيروان
فنجدهم يلحون على ضرورة تماسك النص وانسجامه لكنهم يرون في البيت محور وحدة . مكتملة البناء

  . القصيدة 
  

                                         
  . 297، ص  1959، دار المعارف ، مصر ،  2الأسس النفسية للإبداع الفني في الشعر خاصة ، ط . مصطفى سويف   1
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ل ما يصادفه اهتم نقاد المغرب بالقصيدة وطرق بنائها، فاشترطوا تحسين المطالع باعتبارها أوّ 
ر تعلقا ثومن ثم كانت النفوس أك ،يلج من خلالها إلى فضاء القصيدة إذ تشكل بوابة المتلقي من النص؛

صيدة القلهذا فقد رأوا في النسيب توطئة مناسبة يلج đا الشاعر إلى غرض  ،đا ومطمحا إلى ما بعدها
خاصة إذا ما تعلّق الأمر بالحديث عن  -  لما له من علقة في النفس ، وقدرة على استمالة المتلقي الرئيسي

  . فالممدوح لا محالة سيتأثر لحال الشاعر - البين وألم الفراق
كما رأوا عدم جدوى الإبقاء على ، مر من آثار المحدثين في القصيدةوقد اعتبر نقاد المغرب هذا الأ

عنصري الوقوف على الأطلال والرحلة ؛ لأنهّ لم يعد هناك مبررا لوجودهما في ظل تطور الظّروف الحياتية 
إلاّ ولا يمحوها المطر،  تنسفها الرّياحلأنّ الحضارة لا فلا معنى لذكر الحضري للدّيار إلا مجازا ،  "للشاعر 

لهذا ظهرت دعوات للتجديد تمثلت في استبدال المقدمة الطللية  ؛1 "أن يكون ذلك بعد زمان طويل 
  . اا واسعً صدً  العذرية ، بيد أنّ دعوēم لم تلقوالخمرية بالمقدمة الروضية و 

  

، مقطع القصيدة شأنا من مبتدئها ووسطها لّ لا يق"  عملية تلقي الأجزاء الأخرى من النص
مطلع النص مع غرضه الشعري، حتى يتمكّن من بلوغ أن يتناسب  اشترط نقاد المغربأو انتقال 

القارئ إلى الاستجابة لدلالاته، لأنّ الإخفاق في اختيار المطالع سيؤثر سلبا على / مقصده، ودفع المتلقي
التي كان قد نقد ابن شرف على أبي نواس ما ختم به قصيدته  الشاعر بين أغراضها ومعانيها ، فقد عاب

  : مطلعها وهو قوله
  يادِ ـــــغَ وَ  ينَ رائحِ  نْ مِ  كٍ ـمَ رْ ي ب ـَنِ بَ ++   مْ تُ دْ قِ ا فُ ا مَ ذَ ا إِ يَ ن ـْى الدُّ لَ عَ  مٌ لاَ سَ                    

وس المتوجعة وأضاف للنف، لقلوب المتوقعة للخطوب سرعة توقع فحكى جهله وتمم خطأه ، وزاد ا: بقوله
فكانت هذه الملاحظة النقدية ؛ 2 "فشجى، ودخل أن يسرّ يمدح فهجا ، وأراد أنبذكر الموت شدة توجع

  . س الغاية التي يستشرفها من وراء افتتاحيتهالذي يفضي إلى عك سوء الاختيار، تنبيها للشاعر على
  

المعتمد " الذي قصد  ،"  الحصري "في تعليقه على " ابن بسام " الموقف ذاته نلمسه عند 
لم يلقه باكيا على خلعه من "لطلب المساعدة وكانت أحواله قد تبدّلت ، وزال عنه ملكه  " بن عباد

 ب وفرتني رها في الرباملكه ، ولا تأدّب معه في وصف ما انتثر من سلكه ، بل بأشعار قديمة له ، صدّ 

                                         
  .158دراسات في النقد الأدبي عند العرب في المغرب والأندلس ، ص . عمر محمد عبد الواحد   1
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وهو ما يؤكد أهمية  ،1 "اجي بال المعتمد من البلبال ين وعلى تلك الحال ، وماوعجزها في طلب اللهى 
   .لانطباع الأولي للنص الشعرياشكل عطى الذي يباعتبارها الم ،ى المتلقيافتتاحية القصيدة وتأثيرها عل

  

الانتقال من موضوع إلى آخر داخل النص الشعري ، فقد دأب أما الحديث عن حسن 
 نقاد المغرب القديم كانوا... دع ذا ، عُد عن ذا : القدماء على استعمال بعض اللوازم في انتقالهم نحو

لأĔّم يحرصون على ، " صإلى آخر لأنّ في ذلك ربط بين أجزاء النّ  غرضروج من حسن الخحريصين على 
  2 " رض إلى آخر داخل القصيدة الواحدةق النظم إلاّ بجودة الخروج من غيتحقالنظم، ولا  اتساق

لى والانتقال من غرض إ ،الانسجام النصي لن يتحقق إلا من خلال التطور المنطقي لأحداث النصف
تخرج " كأنّ ه فطنة الشاعر ومقدرته الإبداعية،  ، وهو أمر تسهم في تحقيقآخر دون الإخلال đذا الاتساق

     .3" تحيّل ثم تتمادى فيما خرجت إليهمن نسيب إلى مدح أو غيره بلطف 
  

، بل ألح أيضا على د حدود تجويد المطلع وحسن تشكيلهلم يقف طموح الناقد المغربي عن
ونتاجا لما سبقها كي لا يأتي ؛ ضرورة أن تكون منطقية تدرجا  على ، مؤكداودة خواتم النص الشعريج

 ، وهو ما سيؤثر على عملية الانسجام المتوخاة منه ؤول إلى غير منتهاه الملائممبتورا ، ولا يالكلام 
لأنّ هذه الخواتم آخر ، 4 "ولا يأتي بعده أحسن منه ، زيادة عليه لا يمكن ال: محكما سبيله أن يكون"و

خاصة وأنّ ، الإيصال  قدمها سيؤثر على عملية، وعدم تجانسها مع ما تمن النص انطباع يخرج به المتلقي
شرطا لذلك اعتبر تجويد الخواتم ) الممدوح ( السامع  التي يتغيّ من ورائها التأثير فيالمدح وسيلة الشاعر 

  .أساسيا لا يمكن التنازل عنه
  
  
  

  

                                         
  .394المرجع السابق ، ص   1
 .159دراسات في النقد الأدبي عند العرب في المغرب والأندلس ، ص . عمر محمد عبد الواحد   2
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، وجودة المطالع الانتقال بين أجزاء النّص الشعريغرب على حسن د الماشكل حرص نق
لكن منطلقهم في ذلك ، لنص ككل، والتأكيد على اتساقه وانسجامهلتجويد ادليلا على سعيهم والخواتم 

  . اسك البنية الكبرىحجر زاوية في تم، وانسجامها ا لهاهو البنية الصغرى التي تعتمد البيت أساس
و حديث عن الانتظام في الانتقال ، هور النقد المغربيإنّ الحديث عن النص الشعري من منظ

كن هذا لا يقودنا إلى الاعتقاد بأĔّم يعتبرونه نسيجا متكاملا ل، المبدأ والمخرج ه مع حسن ئأجزابين 
   . منسجم الأجزاء والفصول ، وهم في ذلك لم يخرجوا عن مذهب القدماء

  

  :لذاتية والموضوعيةا -4- 2     
  

ذلك ، ناعة لها قواعدها وأصولهاالتي تعتبر القول الشعري صالنظرة النقاد المغاربة على طغت 
التحكم الأمثل في وسائلها  عراء بلاط ، يتوسلون المدح مهنة ؛ وهو ما يستوجب منهم نّ أغلبهم شلأ

  .أقرب للذاتية منه إلى الموضوعية وهي بذلك
  

كمة   ، والحالهجاءو المديح ، "  :أغراض أربعةأصول فن الشعر إلى عبد الكريم النهشلي  ردّ 
ويكون من  .المديح المراثي والافتخار والشكر، فيكون من فنون لّ صنف من ذلكواللهو، ثم يتفرعّ من ك

اللهو الغزل يكون من و . المواعظن من الحكمة الأمثال والتزهيد و يكو الهجاء الذم والعتاب والاستبطاء ، و 
فة واحدة تشمل العمل  وهو đذا التقسيم يجعل الصناعة الشعرية محكومة بعاط ،1 "والطرد وصفة الخمر 

ليس  "لا عما يعتري النفس من أحوال غريبة ومتشابكة لا يكاد يخلو نص من آثارها لأنهّ متغاف، ككل 
كيت   أو عدمناكان : إلاّ أن يخلط بالرثاء شيء يدل على أنّ المقصود ميت مثلفرق بين الرثاء والمدح 

 الصناعة أساسي ات هذهإنّ ذكاء الشاعر وتمكنّه من أدو  .2 "، وما يشاكل هذا ليعلم أنهّ ميت  وكيت
   .لشاعر المحدث بوسائل هذه الصناعةوتزويد ا ، اولة ضبط أغراض الشعر ومعانيهوهو ما دفعهم إلى مح

  

ولما كان التأثير  ،من خلال دعوēم إلى إحكام بناء النصجاء تأكيد النقاد على غرض المدح 
مناسبا يلج منه الشاعر إلى الغرض في الممدوح واستمالته غاية الشاعر فقد وجدوا في النسيب تمهيدا 

كانت دراسة نقاد القيروان لأغراض الشعر   "ذا له ؛ شعري لما فيه من لين وعذوبةالرئيسي في النص ال

                                         
  .211الجزء نفسه ، ص ، المصدر السابق   1
 . 231، ص  2نفسه ، ج المصدر  2
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، وهذه النظرة وثيقة الصلة  ومعانيه تعتمد على اعتبار وظيفة شاعر البلاط هي وظيفة الشاعر المحدث
كل واضح في هذا اللون لذا كانت ذاتية الشاعر حاضرة بش ؛1 " عة الذي فسروا به الفنبمفهوم الصنا
  .من الصناعة
  :التقليد والتجديد - 2-5

  

وإنمّا الإبداع سمة ،  ر الجودة والتميّز في زمن معينّ ديم على عدم حصمع نقاد المغرب القيج
ظ من وتحف" :الشاعر إلى الانتباه والحذر بقوله ابن شرفدعا  حيث ؛يشترك فيها القديم والحديث

، والثاني أن  لهباستحسان ما تسمع  جلالك القديم المذكور على العجلةأحدهما أن يحملك إ: شيئين
فإنّ ذلك جور في الأحكام وظلم من ،  عاصر المشهور، على التهاون بما أنشدت لهيحملك إصغارك الم

التي تجعلنا نستجيد  ةالمسبقلأن الأحكام  ؛2 "و عليهما ا فحينئذ تحكم لهما أالحكام حتى تمحّص قوليهم
  . إجحاف في حق النص المبدع وقيمته ه ، ونقلل من قيمة الحديث لتأخره  هوالقديم لقدم

  

، وليس الفضل على زمن الإحسان غير محصور "الذي يرى أنّ ابن بسام وهو أمر يوافقه فيه 
 الفضل للمتقدم : االله قولهم، ولحى به الزمان أو تأخرم وعزيز على الفضل أن ينكر من تقدّ  ،بمقصور

مين لضاع علم كثير رون على كتب المتقد، ولو اقتصر المتأخّ وأخمل من فلان  فكم دفن من إحسان؛
دعا نقاد القيروان الشعراء ؛ حتى لا يظل المحدثون تابعين مقيدين بمعاني القدماء ، 3 " وذهب أدب غزير

والسبيل إلى ذلك كثرة الرواية  - إيمانا منهم بالمعاصرة  -التطوير في معانيهم المحدثين إلى التجديد و 
  . في السرقةإحترازا عن الوقوع ، ين لإحاطة بمعاني السابقل

، فقد اعتبر نقاد المغرب اقتباس معاني القدماء المعاني ليست حكرا على عصر معين  إذا كانت
إذ لا مزية لشاعر على  ؛مشتركا ، وأوّل ذلك أن يكون المعنى عامالكن ضمن بعض الشروط" أمرا مباحا 

ففي هذا  ،4 " والبصائر ، لأنهّ من قبيل المقرر في النفوس والواقع تحت إدراك العقل آخر في هذا اĐال
، وهو كون المعنى شائعا غير محصور في شاعر ل الذي يمكن للشاعر الاقتباس منه الرأي تحديد للمجا

  . لفضل سبق الإبداع السرقة ، خاصة بعد أن اقترن بصاحبهمعين ، لأنّ أخذه يدخل صاحبه في باب 
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ذا من ، وهالأخذ الحسنعمل نقاد المغرب على غرار نظرائهم في المشرق على تحديد طرق 
لما كانت الشاعرية تقاس على ضوء مفهوم الصناعة " لأنهّ ،  أخوذ إما بقلبه أو نقلهخلال تجويد المعنى الم

ف في المعنى فحسن التصرّ  ؛1 " هذا الشأن تظهر في إخفائه سرقتهبمهارة الشاعر، فإنّ مهارته في 
النصائح يسديها إلى الشاعر من خلال جملة من ابن شهيد ، والبراعة في تصويره أمر يؤكد عليه المقتبس

 ، فاضرب عنه جملة  حاشيته ، وأرقّ  هكيبا ، فأحسن تر سبقك إليه غيرك ا اعتمدت معنى قدإذ " :قائلا
  .2  " منتك ط طبيعتك وتقوىا ذلك المحسن لتنشوإن لم يكن بدً ففي غير العروض الذي تقدم إليه

  

، وذلك من خلال تلك الخصومات لاحا للنيل من مكانة بعض الشعراءالسرقة سستخدمت ا           
 ابن هانئ وشعراء افريقيةنحو تلك التي كانت بين . أعلام من شعراء القيروان ونقادهاالتي ظهرت بين 

قراضة وقد شاع أنّ كتاب ، قرهب الخزاعي وابن المغيثبين  أوابن شرف وابن رشيق أو بين 
، على أنّ محقق ام صاحبه بالسرقة من طرف النهشليف خصيصا للرّد على اēلابن رشيق قد ألّ الذهب 
  .3ينفي أن تكون هذه الرسالة قد وضعت خصيصا لهذه الغاية الكتاب 

من خلال ل كبير في إثراء النشاط النقدي ، على الرغم من حرارة تلك المعارك ، إلاّ أĔّا أسهمت بشك
معناه  ما نقل": السرقة فيناولهم لهذه القضية يحصر النهشلي وضمن ت، سعي النقاد للكشف عن السرقة 

، وهو كثير الأجناس في السرق من عيوب الشعر  "ابن شرف  في حين اعتبر، 4 "أخذه دون لفظه وأبعد
إذ يعتبر أنّ القيود التي  قاد اعتدالا في الاēام بالسرقة ؛أما ابن رشيق فقد كان أكثر الن،  5 "شعر الناس 

  .المبدع في مشاđة إنتاج الآخرين يفرضها الشعر العربي القديم توقع
  

غير أنّ أهل التحصيل مجمعون من ذلك على أنّ " اختلفت آراء النقاد حيال قضية السرقة 
لا ما كان ... السرقة إنمّا تقع في البديع النادر والخارج عن العادة وذلك في العبارات التي هي الألفاظ 
 كان من المعانيالناس فيه شرعا واحدا من مستعمل اللفظ الجاري على عادēم وعلى ألسنتهم وكذلك ما  

الأنام ومن ها هنا قلّ اختراع المعاني وقلت للأفهام متسلطة على فكر الظاهرة المعتادة فإĔّا معرضة 

                                         
  .182 ت في النقد الأدبي عند العرب في المغرب والأندلس ، صدراسا. عمر محمد عبد الواحد   1
 . 287، ص  1، ق  الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة. ابن بسام  2
    .6قراضة الذهب ، ص . ابن رشيق  3
  . 422، ص  2لعمدة ، ج ا. ابن رشيق  4
 . 232الحركة النقدية أيام ابن رشيق المسيلي ، ص . بشير خلدون   5
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الأذهان وأصبحت جُزءً إنّ المعاني الشائعة قد ترسخت في  .1"لسرقات فيها وصارت إذا وقعت أشهر ا
فيها ويقتبسها دون أن يدخله ذلك في يمكن للمبدع أن يتصرف  -نت مخترعةأن كابعد  - من ثقافتنا

   .باب السرقة 
  

لجهود المعتبرة للنقاد المغاربة أثرها الواضح في الدراسات النقدية ، خاصة بعد ربط كان لهذه ا
ة إلى استيعاب بحثهم بالإضاف "ـ تلك الآراء بنماذج شعرية شكلت خلفية ، ومرجعية لتلك المفاهيم ف

شتها وتأكيدها بأمثلة ، توصلوا أيضا إلى آراء سديدة ، ونظرات صائبة فيما للآراء السابقة وجمعها ومناق
المبدع لا ينطلق من /  فالشاعر؛ 2 " تقاليد في إنتاج الشاعر وتشاđه افي واليخص تأثير اللغة والإطار الثق

  .  لأنّ رصيده من القراءات سرعان ما يفرض نفسه فراغ في بناء نصه ،
  

  :الصورة الـفنية -2-6
  

قد درج ، فالتي يشكل تكاملها تكاملا للنّص  ية الأساسيةلما كانت الصورة الفنية هي الخل
  .الأدباء على الاهتمام đا

المجاز والتشبيه  فيوالمتمثل  ،الفنية في معناها البلاغي الضيق  حصر نقاد المغرب القديم الصورة
، التي  نةلذي اعتبروه صناعة لها أسسها البيّ ، الإبداعي وهو فهم نابع من نظرēم للعمل ا؛ والاستعارة 

ولأنّ مهنة الشاعر   .صورة الفنية بعيدة عن جوهر الشعر، ومن ثم جعلوا اليجب على المبدع امتلاكها 
تتماشى مع هذا  بحيث؛  عليه التجديد في معانيه ومن ثم في الصور المبدعة فقد حقّ  ، كانت التكسب
لا يلزمون الشعراء المعاصرين باستعارات  "   لهذا نجدهم ، المتلقيوتتلاءم مع حال التطور المعييش 

فتفوق شاعر على أترابه من الشعراء هو أمر مرتبط بمدى قدرته على الابتكار في المعاني  .3"   القدماء
  .وتوليدها

  
  
  

  

                                         
  . 20قراضة الذهب ، ص . رشيق ابن   1
 .263، ص  1958، المكتبة الأنجلو المصرية ، القاهرة ،  1مشكلة السرقات في النقد الأدبي ، ط . مصطفى هدارة  2
 .196دراسات في النقد الأدبي عند العرب في المغرب والأندلس ، ص . عمر محمد عبد الواحد  3
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، يطلعنا على مدى اهتمام هؤلاء هذا العرض لجملة من المؤلفات النقدية المغربية القديمة 

     النقاد بمختلف القضايا النقدية التي كانت متداولة آن ذاك ، مشكلة قاعدة واحدة لمختلف الآراء 
  .مت جميعا في النهوض بالنص المبدعوإن تباين الطرح بين ناقد وآخر ، إلاّ أĔا أسه

نجده لا يرقى إلى  - لال القضايا المتناولة من خ -ا الطرح النقدي المغربي القديم البحث في مضامين هذ
هذا لأنّ سيطرة اء وفق منظور علم النص الحديث ، ، منسجم الأجز اعتبار النص نسيجا متكاملا موحدا

ومن ثم لا يت الوحدة الأساسية في القصيدة النظرة الجزئية على الذهن العربي ظلّت قائمة ، إذ بقي الب
  . نصي في حضور هذه الرؤية و انسجاميمكن الحديث عن تكامل أ

  

، هذا ة العربية ، ومطلّع على الموروث اليونانيانقسم رواد النقد المغربي القديم بين ميّال للثقاف
ضحة في الدراسات النقدية بعد بالشرح والتفسير والإضافة ، مما ترك آثارا واالأخير الذي أقبلوا عليه 

لال الوقوف عند علمين من ، من خواضح في صفحات هذا البحث بشكل ذلك، وهو ما سيظهر
من خلال مدونتيهما " حازم القرطاجني"و " شيق القيروانيابن ر ": أعلام النقد المغربي القديم وهما

  .بشكل أعمق للإطلاع على رؤيتهما للنص الشعري" منهاج البلغاء"و "العمدة "
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  :نخلص من ذلك إلى أنّ 
  
سياسيا قابلتها غلبة للشعراء المشارقة على الحياة الأدبية في المغرب القديم سيطرة العرب الفاتحين  -

ل في ظل تضاؤ  حيث اقتصر الشعر المغربي على غرضي الوعيد والشعر الروحي لاسيما الصوفي،
 . الأغراض المرحة ، كما قلّت البصمات النقدية في هذه الفترة

رغم النشاط الأدبي الذي عرفه العصر الفاطمي، بفضل إغداق الحكام العطايا والهبات على  -
 . الشعراء والأدباء لاستمالتهم، فإنهّ لم تظهر أسماء نقدية لها وزĔا

أسهمت المعارك النقدية التي كان ميداĔا بلاط الملوك في إثراء النشاط النقدي في المغرب، لاسيما  -
ابن باديس وابنه المعز في إثراء المنافسة بين الأدباء والشعراء، بجعلهما  بلاطيهما ما قام به كل من 

ميدانا لتباري الأدباء، مما أثمر جملة من المؤلفات، حملت في طياēا آثار تلك المعارك النقدية، وأهم 
 . القضايا التي شغلت الساحة النقدية آنذاك

لمغربي، التي تعتبر البيت الوحدة الأساسية في بناء الذهن العربي اسيطرت النظرة الجزئية على  -
 .  القصيدة ، رغم العناية بجودة بناء القصيدة واتساق أجزائها

 . ز النقاد اهتمامهم على الشعراء المحترفين ؛ باعتبارهم أكثر تحكما في أدوات الصناعة الشعريةركّ  -
شروط ، تنأى بالمبدع عن السرقة عمل نقاد المغرب على ضبط عملية الاقتباس؛ بوضع جملة من ال -

 . هذه الأخيرة التي كثيرا ما كانت سلاحا أشهر في وجه العديد من الشعراء
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ق والمكتوب أهم وسائل الاتصال الإنساني، لذلك كانت العناية و عديها المنطبغة باللّ  تشكل 
بالعمل ، خاصة ما تعلق منها منضروريا عبر الزّ أمرا ملحا و  ؛تركيبهاو صياغتها حسن بانتقاء عناصرها و 

  .الإبداعي
  

وطرق  تركز اهتمامها على النص، لسنوات الأخيرة من القرن العشرينفي الحديثة لقد أخذت الدراسات ا
   ولما كانت كلمة  ،دراسة الجملة بمختلف مستوياēا بعد أن كان الاهتمام منصبا قبل ذلك على، بنائه
ضبط هذا المصطلح أمر  فإنّ الحديثة ؛ مرتبطة أكثر بما هو مكتوب في الدراسات النقدية " النص " 

  .  لا يمكن إغفالهحتمي 
   

     :مفهوم النص -1  
  

         تعدد المنطلقاتل اددت مفاهيمه وفقتعف، حديثاقديما و  مصطلح النصضبط استعصى 
ه يحمل في ، فإنّ عينم زمكانيّ  زٍ زا في حيّ ويا منجنص نشاطا لغوباعتبار ال ،ويةكل مجموعة لغعند   اياتوالغ

" النص" لهذا كان ضبط المفهوم اللغوي لكلمة  ،كس البيئة التي أنشئ فيهاعطياته مميزات فردية وجماعية ت
  .منطلقا جيدا يقربنا من المعنى الاصطلاحي

  

   :اللغويةالدلالة  -1-1 
 

 .الشيءرفعك : النص " نصص:  المادة اللغوية "نص" ورد في لسان العرب أن مصدر كلمة 
أي رفعه  : يقال نصَّ الحديث إلى فلان...  صَّ ، وكل ما أظهر فقد نُ  رفعه: نصّ الحديث ينصه نصا

 . ت المتاع إذا جعلت بعضه على بعضنصص ... هترفع: الظبية جيدها نصتو . وكذلك نصصته إليه
لهذا قيل نصصت الشيء و ،  السير الشديد والحثُّ : والنّص والنصيص... شيء أظهرته فقد نصصته  وكلّ 
قال . به ضرب من السير سريع وغايته ، ثم سميّ  ص أقصى الشيءوأصل النّ . ومنه منصة العروس ، رفعته

نص ، و التعيين على شيء ما: النصو  ،فالتوقي: النصو  ،الإسناد إلى الرئيس الأكبر النص: ابن عربي
منتهى : هيمل جملة من الدلالات و تحص نّ ال كلمة ا التعريف أنّ لال هذمن خنفهم  1". شدته: الأمر

                                         
            ، دار المعارف ، القاهرة ، دت  1لسان العرب ، تح عبد االله علي الكبير ومحمد أحمد حسب االله وهاشم محمد الشاذلي ، ط . بن منظور مكرم أبو الفضل جمال الدين محمد بن   1
 .   4442،  4441، مادة نصص ، ص  4م 
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والرفع ، والإظهار التحديد، و الغليان، و وترفع الصّ : عني أيضاتكما .رفع الشيء، تحريكه، أعلاه الشيء
  .والإسناد والتوقيف والشدة

    

 :من خلال قوله ،الحفاوة والرفعة والمنتهى: ص عند الزمخشري بمعنىالنّ كلمة  تدوقد ور            
بلغ الشيء حد ما عنده من العلم حتى استخرجته و  رفعته إلىنصصت الرجل إذا أحفيته في المسألة و "

   .1 " نصه أي منتهاه
 ، والاكتمال والقدرة هو المنتهى )نص الحقاق( النص " :ط بقولهالمحي القاموسه صاحب فكما عرّ 
        رفع والمنتهى والإسناد ال: تبار النص هواع ات اتفاقها علىلاحظ على هذه التعريفالم ؛2 "والنضج 

معناه بحاجة إلى تركيز  ، ويبقىهذا المصطلح هِ نْ مفاهيم تظل بعيدة شيئا ما عن كُ  وهي ....الاستقصاء و 
  محالة عن المعنى الذي نبحثالتي ستكشف لنا لا، ماهيته الاصطلاحية  نا إلى تقصيوهو ما يدفع ؛أكبر
  . عنه

  

   :الدلالة الاصطلاحية -1-2
 ، وعلم الكلامه، ولعل الفقه وأصولمن اĐالات رب في القدم في كثيرالنص مصطلح ضا

فهم  و  عي لفهم بنية النص القرآنيومبعث ذلك السّ  ، وير دلالتهالتي أسهمت في تط لعلومالبلاغة من او 
لم يحتج مع التنزيل فيه إلى ، ف ما أتى الكتاب على غاية البيان فيه " : ص عند الشافعيفالنّ  ؛ كنهه
ومن خصائصه  .مغني عن غيره من النصوصفصفة الكمال أبرز ما يميز النص القرآني، فهو ، 3 "غيره

ويتساوى في هذا  ،5 " أبعد غايتهما رفع في بيانه إلى "أو هو  4 "معنى واحدا  لا يحتمل إلاّ  "أيضا أنهّ 
  .المكتوبالأمر النص المنطوق و 

لا يحتمل سوى معنى  النص هو الواضح وضوحا بحيث "وهناك من التعريفات من تربط دلالته بالمنطوق فـ
أقرب ) الظاهر (  ، ويكونفيه معنيان يصعب ترجيح أحدهماواحدا، ويقابل النص اĐمل الذي يتساوى 

  . 6 "إلى النص من حيث إنّ المعنى الراّجح فيه هو المعنى القريب 
                                         

  .636ص  ، مادة نصص ، 2004وت لبنان ، لطباعة والتوزيع ، بير ، دار الفكر ل أساس البلاغة ، د ط. أبو القاسم جار االله محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي  1
 . 40، ص  12 ، ع 1997مفهوم النص عند المنظرين القدماء ، مجلة اللغة والأدب ، جامعة الجزائر ،  .محمد الصغير بناني  2
 .   32أحمد محمد شاكر، دون بيانات ، ص  الرسالة ، تح .محمد إدريس الشافعي  3
  .128، ص  1988، دار الغرب الإسلامي ، بيروت ،  1كتاب المعونة في الجدل ، تح عبد اĐيد تركي ، ط   .إبراهيم بن علي الشيرازي  أبو إسحاق 4
  .12، ص  2001، دار الغرب الإسلامي ، بيروت ،  3عبد اĐيد تركي ، ط  المنهاج في ترتيب الحجاج ، تح كتاب  .الباجي  أبو الوليد 5
 .180، ص  2000 العربي ، بيروت ، ، المركز الثقافي 5مفهوم النص دراسة في علوم القرآن ، ط  .أبو حامد أبو زيد  6
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وهو مفهوم يظل بعيدا عن  السنة،ه التعريفات حصرها النّص في الكتاب و هذ لاحظ علىيما 
انتقاله إلى  "لأنّ ؛ نهما لا يفضي بنا إلى نتائج تذكر ولعل محاولة التقريب بي ؛النص عند الغربيينمفهوم 

قد وضع المتلقي حيّز الدراسات الأدبية وشيوعه في أكثر النظريات الفلسفية والأدبية والنقدية الحديثة 
وهو يتردد في جميع  ،صطلحسماعه لهذا الماضطراب يعيشها جراّء قراءاته أو  اليوم في حالةالعربي 

الذي يعرفه ) المعجمي العربي ( الدراسات النقدية الحديثة ، وذلك لعدم مقدرته على الربط بين المفهوم 
  ا قاصرً  المفهوم القديم ظلّ  ذا فإنّ له ؛1 " رفية في المصطلح من مفاهيم جديدة وبين ما تبثه الحقول المع
ص نظر إلى النّ الدراسات العربية المعاصرة  حيث أصبح يُ  في لمسناههو ما  و. واحتاج إلى دفع جديد 

إذ  ؛2 "كل بناء يتركب من عدد من الجمل السليمة مرتبطة فيما بينها بعدد من العلاقات  "ه على أنّ 
خلال جملة من  ، من بط فيه عنصرا رئيسايظهر النص شكلا متكاملا غير محدود الطول، يُشكل الترا

  . العلاقات المختلفة
  :3 ثلاث في حين نظر محمد مفتاح إلى النص من منطلقات

   .الاحتمال والممكن أيضاص على الحقيقة و النّ  ليدل تجاوز ثنائية الحقيقة والاحتمال ؛: أولها -
الحقيقة على المكتوب المتحقق في كتابته علاقات  ق فيحيث يطل؛  تدريج المفهوم: ثانيها -

 مترابطة بين المكونات المعجمية والنحوية والدلالية والتداولية في زمان ومكان معين ، وما لم تتحقق فيه
  . هذه العلاقات يخرج عن إطار النص

         نوعهو ، صحجم النّ أن يؤخذ في الحسبان ينبغي يعتمد على تدريج المعنى،  :ثالثها -
  . ف درجة دلالة الجمل في النص نفسه، واختلاف درجة دلالة النص باختلاف نوعه واختلا

  

حيث لم يطالب  الحكم بالنصية على العمل المنشأ؛ لقد جعل مفتاح هذه المعايير أساسا في
ها لّ ر كتسخّ ، لعلاقات ، فهو نسيج حقيقي تسهم في ربط عناصره جملة من اد بالحقيقةاص بالتقيّ النّ 

 تأثير أكثر في، وال ون أقدر على تحقيق عملية الإيصالليك، وحسن التعبير عنه لخدمة المعنى 
، والأسس التي نص خصوصية كلّ وهو أمر يسهم فيه المنطلق الثالث من خلال معرفة ، القارئ /المتلقي

 . الكبرىعليها بناه الصغرى و  تقوم

                                         
 .88، ص  451 ع، 2001ما هو النص ، مجلة المعرفة ، وزارة الثقافة الجمهورية العربية السورية ،  .Ĕلة الأحمد  1
 .35، ص  2000ت ، الدار البيضاء ، ،  المركز الثقافي العربي ، بيرو  2في أصول الحوار وتجديد علم الكلام ، ط  . طه عبد الرحمن 2
 .  28 - 23، ص  1997مد الخامس ، وجدة ، ، منشورات كلية الآداب والعلوم ، جامعة محمساءلة مفهوم النص ، د ط . فتاح محمد م 3
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  :مفهوم عند الغربيين -3 -1 
 

حيث يقابله ؛  ) texére ( نصّ يجد أĔا مأخوذة من الفعل  ) textus(  النص المتتبع لكلمة
فإذا  ،خلق عمل منسجم متكامل وفق أسس وقواعد معينة، ولعل الرابط بينهما هو  نسيجبالعربية كلمة 

ومتناسق ، فإن بناء النص يحتاج إلى مهارة ودربة تسمح بإعطاء عمل متقن  وصنعة ؛ اكانت الحياكة فنً 
هذه الخيوط تجمع عناصر المختلفة والمتباعدة في   ج من الكلمات يترابط بعضها ببعض،النص نسي"  لأن

فخاصية النص مقدرته على الجمع بين العناصر  ؛1 " )نص ( كلٍ واحد هو ما نطلق عليه مصطلح 
ومن ثم وية متشابكة حيث تسهم في تحقيقه عناصر لغ هرها في نسيج واحد ميزته التجانس؛وص المتباينة

  .فهو أشبه بقطعة الحياكة التي تتجانس فيها ألوان وخيوط مختلفة لتخلق تحفة فنية جميلة
تأكيد للفهم  هذا ،2 " يج لما فيه من تسلل في الأفكار وتوال للكلماتالنّس " :نّ النّص هوكما قيل إ

وال وحتى الجمل يجعل الد ،جيدعرضها في أسلوب ترابط الأفكار وانسجامها و  أنّ الذي مفاده الأول 
  . تترابط بخيط واحد

  

المنطلقات ، ووفق تباين ارس المدو  اتتعدد الاتجاهبتعددت التعريفات الغربية الحديثة للنص  
وردت  قد ،ر في السبعينات من القرن العشرين التبلو شكل و حيث أخذ علم اللغة النصي في التَّ ؛  اللسانية
  : النص ؛ نذكر منهاأصحاđا لضبط معالمعريفات سعى الت جملة من
ذات  تباره نظاما من العلاقات المعقدةنظرت إلى النص باع: ) j. kristéva(  جوليا كريستيفا -

تحدد النص كجهاز عَبرٍْ لساني يعيد توزيع نظام اللسان بواسطة الربط بين    " حيث ؛ تواصليةاليزة الم
كلام تواصلي يهدف إلى الإخبار المباشر وبين أنماط عديدة من الملفوظات السابقة عليه أو المتزامنة معه 

  : فالنص إذن إنتاجية ، وهو ما يعني
ولذلك فهو ) صادمة بناءة ( عادة توزيع باللسان الذي يتموقع داخله هي علاقة إأن علاقته  -أ     

 . عبر المقولات اللسانية الخالصةقابل للتناول عبر المقولات المنطقية لا
فوظات عديدة ، ففي فضاء نص معين تتقاطع وتتنافى ملتداخل نصيترحال للنصوص و  - ب   

  .3 " مقتطعة من نصوص أخرى
                                         

 .12، ص  1993 ، الدار البيضاء ، ، المركز الثقافي العربي  1نسيج النص بحث ما يكون به الملفوظ نصا ، ط .الأزهر الزناد  1
 .25، ص 1993،  المغرب،  منشورات ديداكتيكاتدريس الأدب إستراتيجية القراءة والإقراء ، دط ، . حمود  محمد 2
   .21، ص 1997دار البيضاء المغرب ، توبقال للنشر ، ال ، دار 2فريد الزاهي ، ط  علم النص ، تر. وليا كرسطيفا ج 3
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عديد الاحتمالات القرائية من على إن الصبغة التفاعلية التي تحملها بنى النص تجعله مفتوحا 
أين يعكف القارئ على   ، ، لأنّ عملية القراءة تبدأ بعد عملية الإنتاجخلال المنهج المتبع من قبل الناص

نتاج عمليات معقدة  أي نص كيفما كان نوعه "لهذا فإنّ  ؛كشف الدلالات الخفية خلف البُنى اللّغوية
           إنتاج مستمرالمنتج هي  مع النصفاعل المستمر والتفعملية القراءة  .1" الترابطو  من التفاعل

  .لة متجددة على مكامن الدلالة فيهوإطلا
  

في جملة من النقاط  ( R.barthes ) حاول صلاح فضل أن يحدد معالم النص عند بارث 
 :2 يمكن توضيحها كالآتي

  . تاج محددنالنص عند بارث بديل للعمل الأدبي، فالنص منهج لا إ -
  . النص شيء متجدد باستمرار، مفتوح على تعدد القراءات -
  . اللغاتالنص نتاج لعملية التقاطع والتداخل للثقافات و  -
  .دوره مقصور على الإنتاج، و ليس للمؤلف سلطة على النص -
   

 ور الأكبر فية الدّ ؛ إذ يعطي القراءالناص/ ميل بارث للمتلقي على حساب الباث الملاحظ 
مفهوم النص أكثر شمولية من  نّ ت تتجدد بتجدد القراءات؛ حيث إ، التي ما فتئ الكشف عن الدلالة

على ثقافة المبدع المنفتحة أين تظهر فيه  يعطيه خصوصية أكبر، ؛ لأنهّ خاضع لمنهج ماالعمل الأدبي
 تتطلب من القارئ تركيزا أكبر، ما يجعل عملية القراءة عملية حِرَفِيّةً الثقافات، وهو يد الآداب و عد
ليس إلاّ لغة، أي نظام  "لهذا كانت نظرته إلى الأدب على أنهّ  طي القراءة الاستهلاكية السطحية؛لتخ

  .3 "من العلامات، جوهره في الرسالة التي يحملها وإنمّا هو في نظامه بالذات 
  

حيث  ؛مترابط الأجزاءنص بناء لغويا لا يختلف لوتمان عن سابقيه في اعتبار ال: يوري لوتمان -         
فيما بينها  بوصفه مكونا من متوالية من الوحدات اللّغوية المترابطة -)  النص( قسم المنتج الذهني  "

فهذا البناء  ؛4 " أخرى غير فنيةنصية فنية و إلى بنية  -والمنتظمة في نسيج من الوحدات المتكاملة الدلالة 
من خلال مجموعة عاما هو النص  التي تشكل هيكلا، نى المنسجمة دلاليال من جملة من البُ اللغوي مشكّ 

                                         
 . 109، ص  2005ار البيضاء المغرب، ، المركز الثقافي العربي، الد 1من النص إلى النص المترابط مدخل إلى جماليات الإبداع التفاعلي، ط. سعيد يقطين  1
   .230، ص 1992فنون والآداب ، الكويت ، اĐلس الوطني للثقافة وال، المعرفة  عالمد ط ، النص ، بلاغة الخطاب وعلم . صلاح فضل  2
   .21علم النص ، ص. كرسطيفا جوليا   3
 .16، ص 2009 ، د ط ، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع ، القاهرة ،أدبية البنية النصية في ضوء العملية الإبداعية والممارسة النقدية . لخضر زبادية وحبيبة الطاهر مسعودي  محمد 4
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بنية فنية  كبير في جعل هذه البنية النصية ، والتي تسهم بشكلالخارجيةمن العلاقات المختلفة الداخلية و 
مفتوحة على القراءات من خلال ما تحويه من دلالات خفية خلف هذه حيث تكون  -كما يسميها   -

  . المدونة الكلامية
  

  النص عندهما :) M.A.K.haliday et Ruoqaiy hasan ( هاليدي ورقية حسن -
 ... امتدتمكتوبة مهما طالت أو ة للإشارة إلى أي قطعة منطوقة أو كلمة تستخدم في علم اللغ" 

نظرة إلى النص أنه وحدة  لوأفض...  بالطريقة التي ترتبط đا الجملة بالعبارةوالنص يرتبط بالجملة 
 الحجمي ليس معيارا في تعريف النصفالعنصر  ،دة كلامية جامعها الوحدة الدلاليةالنص وح؛ 1"دلالية

تعالقا جامعها الوحدة  ، وأكثرلبنية أكبر المشكلة - وجمل من عبارات -بل ترابط وانسجام عناصره 
ن الجمل تشكل كل متتالية م" إذ  ؛ طلترابهذا ما يؤكد أن رأيهما قائم على فكرة التماسك وا. الدلالية

تتم  لأصح بين عناصر هذه الجمل علاقات، شريطة أن تكون بين هذه الجمل علاقات أو على انصا
متتالية برمتها  حقة، أو بين عنصر وبينوآخر وارد في جملة سابقة أو جملة لاهذه العلاقات بين عنصر 

بين أجزاء خلق رابط دلالي و الجمل في مجموعة من الوسائل اللغوية نح تسهم. 2 "سابقة أو لاحقة 
   . النص

  

 مفهوم النص لا "لأن بين النص؛ إلى ضرورة التفريق بين الفقرة و تودوروف في حين يدعو 
وđذا المعنى يجب تمييز النص ) أو العبارة أو المركب إلخ ( يتموضع في نفس المستوى مع مفهوم الجملة 

تابا عن الفقرة التي تمثل وحدة مطبعية لعدد من الجمل يمكن أن يكون النص جملة، كما يمكن أن يكون ك
  .3 " انغلاقهاستقلاليته و بأكمله إنّ أهم ما يحدده هو 

واستقلاليته العنصر الأساس في تحديد مفهوم في اعتبار انغلاق النص ، يشترك هذا التعريف مع سابقه 
لا يمكن فهمها إلاّ كوحدة مستقلة  معتبرين إياه بنية مغلقة،  ارات أخرى، بغض النظر عن أي اعتبالنص

رج عن الاتجاه الشكلاني الذي يعزل النص عن أي دون النظر إلى أي معطيات أخرى ؛ وهو أمر لا يخ
  .كريستيفامر لم تسلم به ناقدة مثل جوليا  أوهو  ، معطيات خارجية عند الدراسة

 

                                         
 . 31، ص 2009الدار البيضاء، ، ، النادي الأدبي ، والمركز الثقافي العربي، بالرياض 1إشكالات النص دراسة لسانية نصية ، ط . جمعان بن عبد الكريم  1
 .13، ص  2006، بيروت لبنان ،  ، المركز الثقافي العربي ، الدار البيضاء المغرب 2لسانيات النص مدخل إلى انسجام الخطاب ، ط  .محمد خطابي  2
   .، الصفحة نفسهانفسه المرجع  3
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تعريفات النص لا تخرج في  لّ جُ  إلى أنّ  )  ( Klaus Brinkerبرينكركلاوس كما ذهب 
وقد اعتمدت معظم التعريفات  ول يقوم على أساس النظام اللغوي؛الاتجاه الأ : "اتجاهينمنطلقها عن 

ويقوم  هر النّص كتتابع متماسك من الجمل،فيه على علم اللغة البنيوي والنحو التحويلي التوليدي إذ يظ
الاتجاه الآخر على أساس نظرية التواصل فيعرّف النص بوصفه فعلا لغويا معقدا يحاول المتكلم به أو كاتبه 

ع أو القارئ ، ويقترح برينكر مفهوما مدمجا للنص ينظر إلى كلا أن ينشئ علاقة تواصلية معينة مع السام
 1" دة لغوية وتواصلية في الوقت نفسه السياقي فيعرّف النص بكونه وحانبيه اللغوي البنيوي والتواصلي ج

  .تجاهين للخروج بمفهوم شامل للنصللتقريب بين الامحاولة من الناقد  هذه
  

    فيرى أنّ ؛  أن يوضح مفهومه الخاص للنص( Tuen A.vandijk ) فان دايك ويحاول 
) أصوات ، كلمات ، بناء الجملة ، المعنى ( النصوص لا تملك فقط بُنى قاعدية على مستويات مختلفة  "

، والبلاغية التي هي في البُنى  الأسلوبية و ) الترسيمات ( ولكنها أيضا تملك بُنى أخرى مثل البنى العليا 
فالنص عنده نسيج تتداخل ؛  2 " عن البنينة الإضافيةمستويات النص مسؤولة عن التغيير ، و عدد من 

  .متعدد الأبعاد منفتحا على القراءاته تجعل؛ ت في تشكيله عدة اختصاصا
  

ياēا كان لها خلف  التي، ة أيضا من التعريفاتن خلال هذه العينة المتشبعة والمتداخلة والمختلفم
يعكس فهمهم للنّص  مانع ، جامع ين ضبط تعريف حاول كثير من الباحث، مبرراēا ومنطلقاēا وأيضا

  . ص الأدبيةنهم من دراسة النصو يمكّ 
النّص  " مفاده أنّ الذي ؛ صب بين وجهات النظر في فهم النّ ، يقُرّ قد سعى بعضهم لوضع تعريفو 

مكتوبة لها بداية وĔاية تقديرا ، منطوقة أو وحدة كلامية مكونة من جملتين فأكثر تحقيقا أو تحقيقا و 
أو مفترض  ، وهي تتجه إلى مخاطب معينلغتها في علاقة عضوية ثابتةتتحدد đا وتتداخل مع منتجها و 

  .3 " غير اللغوية التي قد تؤثر فيهاويمكن أن يصاحب تلك الوحدة الكلامية بعض الإشارات السيميائية 
   القارئ / للمتلقي اموجّه يعدالكمال والتعالق ، سمتها ة الطولغير محدودفالنّص باعتباره وحدة كلامية 

                                         
 .29 - 22، ص  2005وزيع القاهرة ، ، مؤسسة المختار للنشر والت 1سعيد حسن بحيري ،  طفاهيم الأساسية والمنهج ، تر التحليل اللغوي للنص مدخل إلى الم. كلاوس برينكر  1
    2004 ،، المركز الثقافي العربي ، بيروت ، الدار البيضاء1شي ، طمنذر عيالعلاماتية وعلم النص ، تر ضمن كتاب ا مدخل أولي إلى علم النصوظائف النص بنى و . فان دايك . أتوين  2
 .189،  188ص  
  .  32عبد الكريم ، إشكالات النص ، صجمعان بن  3
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من خلال تلك  ،لذي يعمل على كشف دلالاته الخفيةا –ص مسموعا أو مكتوبا نّ سواء أكان هذا ال -
  .هو القراءةولصيق بالنص ألا و مهم ف على عنصر قودنا للتعرّ ، وهو ما ي أويليةالت القراءة الحصيفة

 

  : التلقيقراءة و بين الالنص  -2     
 : النص تلقي -2-1             

 العادة على غيرحيث أبدت  ؛يثة تحولا واضحا في مجال دراستهاعرفت الدراسات الحد
هذا التغيير في توجه . ا موجهة صوب المبدع، ثم صوب النص، بعد أن كانت عنايتهاهتماما كبيرا بالمتلقي

  .ص ، والكشف عن أبعاده الدلاليةغايته فهم النّ الدراسات النقدية الحديثة ؛ 
ما ات بالموضوع هو ، أو الذّ العلاقة التي تربط القارئ بالنص فإنّ البحث في ؛ نص كتب ليقرألما كان الو 

  . تروم نظرية التلقي الكشف عنه
حدود دقيقة بين أو وضع من الصعب التمييز  " لعلاقة المتداخلة بين الطرفين، التي قوامها التفاعلهذه ا

ض مخيلة فالنص يحرّ  ؛1" أو بين ما يمكن أن يقُرأ في النص، وبين ما هو مقروء فيه فعلا، التأويلالواقعة و 
ه اللغوي، وصولا إلى ما يختزنه من دلالات، عبر قراءاته اختراق نسيجو  المتلقي على الولوج إلى فضائه

  .المتتالية
   

هما ، إلى قطبين بارزين في الدراسات الحديثة مفهوم التلقي اكتمالون فضل أرجع الدارس           
  Wolfgang Iser)(فولفغانغ إيزر و  (Hans robert jaus)هانس روبرت ياوس: الألمانيانالعالمان 

يمكن تقديم ياوس بصفته المنظّر الذي . ين لما يسمى جمالية التلقيإيزر هيكلين نظريوضع ياوس و "  إذ
.  هرة تاريخية معيارية، ذات طابع يعلو على الفردية، في الاتجاه الذي سبقت له براغلقي بوصفه ظاطوّر الت

اه ، في اتجتركيب العلامة في القراءة ضل من حدّد العلاقة بين التلقي و يمكن تقديم إيزر بصفته أفو 
، الذي على إعادة الاعتبار إلى المتلقي فقد عمل هذان القطبان .2"  إنجاردن)  تفسيرية (هومنيوطيقا 

  .راسات السابقة للعملية الإبداعيةدوره مغيبا في الد ظلّ 
جعل موضوع هذا ما مضامين البحث عند هذين الناقدين، و  كذالقد تباينت مجالات الاهتمام، و  

  . كشف عنه هذه الوقفة عند كل منهماهذا ما ستو  ا؛البحث عندهما مختلف

                                         
 .23، ص  1993التلقي إشكالات وتطبيقات ، د ط ، منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية ، الرباط ، نظرية التلقي والنقد الأدبي العربي الحديث ضمن نظرية . أحمد بوحسن  1
 .128نظرية اللغة الأدبية ، تر حامد أبو أحمد ، د ط ، دار غريب للطباعة ، القاهرة ، د ت ، ص . خوسيه ماريا بوثويلو إيفانكوس  2



 
 

42 
 

  

لضيق نظرēما للعملية ية الشكلانية الروساوس على نقد كل من الماركسية و تقوم أطروحة ي
  .تطويرهاخلال إسقاطهما لعنصر التلقي، ودوره في دعم العملية الإبداعية و  ، منالأدبية

الأدبي لن تتطور دراسة تاريخ التواصل "  ، لأنّ لتواصليالحدث ايعتبر ياوس المتلقي أهم عنصر في 
 .1 "الذي أهمل لصالح المؤلف أو النص في حدث التواصل، أي المتلقيطب ق مادامت تتجاهل أهم

القارئ بالبحث في العناصر / فالعلاقة بين العمل ومتلقيه، أصبحت علاقة جدلية؛ يقوم فيها المتلقي
  . لديه عبر عديد الأعمال المقروءة الجمالية لهذا النص ، مقارنا إياها بتلك النصوص التي تراكمت

  

جية ستراتيا أفق الانتظار، معتبرا ياوس في دراسة عملية التلقي، على عنصر التأويلعتمد ي
تحليل التجربة الأدبية للقارئ  تفلت " إذ أنّ  مساعدة على فهم عملية التلقي، والخطوات التي تمر đا؛

شكل أفق ت ت، إذ كانعرضة لها، لوصف تلقي العمل، والأثر الناتج عنه من النزعة النفسانية التي هي
سبة لكل التي تكون بالنالقابلة للشكل بصورة موضوعية ، و ، بمعنى الأنظمة المرجعية انتظار جمهورها الأو

قارئ يقبل على النص مسلحا بخبرة ومراس ال/ فالمتلقي؛ 2 " عمل في اللحظة التاريخية، التي يظهر فيها
من لكات الذات القارئة تداخل ممتفت،  ، عبر اطلاع على إبداعات عدةتشكلا لديه من مراجع سابقة

  . طرحه النص الجديد من عناصر فنية تدفعه للاستجابةالعناصر الجمالية ، مع ما ي
  

القارئ عند ياوس شخص متمرس؛ يقبل على النص بجملة من التوقعات، زودته đا قراءاته 
منطوٍ وهو محكوم بأفقه الخاص، و ، كل قارئ إنمّا يقرأ النص" لذلك كان المتواترة، ورصيده الثقافي والمعرفي،

؛ بمعنى أنّ ما يمكن على أعراف قرائية، قد تمثلها واستراتيجيات في القراءة، قد تمت المصادقة على نجاحها
فما . خلال الأفق الذي يسمح بالرؤية والفهم ، مننقرأه في النص، هو إلى حد كبير محددا سلفاأن 

 .3 "ظام ، يمكن أن يفهم من خلالهمامندرجا في أفق أو ن ، هو بالتحديد ما يكونيمكن رؤيته، وفهمه
 ذاته حتى لدى القارئ الواحد مع تعدد القراءات للنص ف الزمن ، و باختلاتتباين عملية الفهم عند القراء 

  .القارئ أمرا غير ثابت، بل قابلا للتغير والتطور/ ر المتلقيلذلك كان أفق انتظا
  

                                         
، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، دار فارس للتوزيع والنشر، بيروت ، الأردن  1المقامات والتلقي بحث في أنماط التلقي لمقامات الهمذاني في النقد الحديث ، ط . نادر كاظم  1

 . 27، ص 2005
 .29نظرية التلقي والنقد الحديث ، ص . أحمد بوحسن  2
  .  38المرجع السابق ، ص  3
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تي تراكمت لديه عبر قراءات  ، القراءة النص، مزودا بعديد المعارفكان المتلقي يقبل على إذا  

خت في خياله، بفضل علاقته المتواصلة ومختلفة ؛ فإنهّ يأمل أن يحقق له النص أمورا قد رسكثيرة 
يتطابق مع ما كان يأمله  ، لاه الخاص الذي في كثير من الأوقات للعمل الأدبي أفق إلاّ أنّ  ،بالنصوص

لذلك  .المبدع/ النص  إليه صاحب، قد تخلق لديه التفاعل الذي يهدف جئه بأشياء جديدةالمتلقي فيفا
يشكل جملة من ، و أفق سابق يكون عليه المتلقي، قبل التقائه بالنص: حدد القارئ بين أفقين للانتظار" 

ازج عن تم عامل ناتجهو و أما الانتظار الثاني  ... تي ترسخت بفعل القراءات المتعددة، الالاقتناعات
يركز ياوس على عامل و . أو تخيب أماله الطة قد توافقهإذ تعتري الأفق مخ النص بالقارئ أثناء القراءة؛

  .1" يخالفه، وخلق أفق جديد تبديلهأو تحويله و  تطعيمهمن شأنه زحزحة الموروث و  التخييب الذي
فجوات ، يخلق جملة من الالمتلقي، بشكل يتجاوز ما يتوقعه فقدرة المبدع على خلق التميّز في بناء نصه

؛ ذلك هو ما يصنع الفارق، ويجعل عملية القراءة أكثر بين ما يطرحه النصو  بين تلك الخبرات القرائية
  .إمتاعا

  

النص من " لذلك فإنّ  وجوده، هو إدراكه من قبل القارئ؛و  إنّ الذي يحقق للنّص فاعليته
هذه العلاقة و . التي تشكل النوع الأدبيابقة ، و النصوص الس، ينظر إليه في علاقته بسلسلة منظور ياوس 

هذا ذاته و . وتصحيحه تحطيمه ، أو تعديلهورة متوالية ، من إقامة الأفق وتشكيله ، أو كسره و تابعة لسير 
والمتلقي  ،المتلقيالتركيز على التواصل بين النص و  ما طالب به ياوس نفسه ، بتجاوزه فيما بعد من خلال

  .2"  للاحق وهكذاالسابق وا
ادة الاعتبار لهذا الطرف الهام ، إلى إعور المتلقي في العملية الإبداعيةسعى ياوس من خلال تركيزه على د

  .السابقةفي ظل الدراسات النقدية  ، بعد أن أقصيوالأساسي
  

طرح مسألة التفاعل بين النص حيث  جمالية التلقي بعد ياوس؛ ل إيزر القطب الثاني فيمثّ 
لقارئ أن يملأها، باستخدام ا /، من خلال تلك الفراغات أو الفجوات التي ينبغي على المتلقيوالقارئ

إنّ الفراغات من منظور إيزر ليست شيئا موضوعيا، أو "ـ بذلك فـ؛ و حتى يتحقق تفاعله مع النص خياله
خل في علاقة تفاعل ، وتعديله من قبل القارئ، حين يدا معطى، لكنّه موضوع يتم تشكيلهواقعا وجودي

                                         
 .531، ص  2011، عالم الكتب الحديث للنشر والتوزيع ، إربد الأردن ،  1التلقي لدى حازم القرطاجني من خلال منهاج البلغاء وسراج الأدباء ، ط . محمد بنلحسن بن التجاني  1
 .40المقامات والتلقي ، ص . نادر كاظم  2
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جعل إيزر من  .Ĕّ "1ا ذات طبيعة مبهمة، غير محددةمع النص؛ إذ السمة المميزة لتلك الفراغات، أ
، مع تلك البنى اعل البنى الإدراكية لديه، من خلال تفتشكيلهئ ، شريكا في بناء النص و القار / المتلقي 

  بالكشف عما يتضمنه النص من شبكة علاقات دلالية - والتي دافعها الفهم  - يطرحها النص التي 
إيغالا في  خطا إيزر خطوات أكثر" فقد  ة لتلك التي يقدمها النص الأصلي؛ذلك ببناء دلالات موازيو 

ات في تقرير المعنى ، وإنّ هذا الإسناد إلى الذّ بناء المعنى بواسطة فعل الإدراك  ، فيإشراك الذات المتلقية 
نتاجه المعنى الذي ، تيفالقراءة لديه نشاط ذا. ا اصطلح عليه هوسرل بالقصديةم والكشف عنه هو

النهائي للنص قد كفّا عن الحضور، طبقا لجمالية  المحموليرشحه الفهم والإدراك ، وإنّ المعنى الخفيّ و 
تحتاج التي ، ، لعدم تحديد تلك الفراغات آخرحيث تتباين حقيقة النص من قارئ إلى ؛2" القراءة لديه 

  .مكاناته  وما لديه من قدراتالقارئ حسب إ/ إلى ضبط من طرف المتلقي 
فقيمة النص لا  الرسالة ، ثم يضيف إليها فهمه، وفق الشروط التي تلقاها فيها؛ القارئ يستقبل/ فالمتلقي

  . ق إلا بتحقيقه الاستجابة المرجوةتتحق
   

كون ، يستوجب أن يك وانسجام ما يتسم به بناءه من تماس، و إنّ خصوصية تركيب النص
بناه لاكتشاف دلالاته في ق في النص، و ، تأهله للتعمّ له قدرات خاصةحصيفا و  القارئ متمرسا /المتلقي
التي تعمّد المبدع بثها في  ،ذلك بسد تلك الفجواتاللثام عن المعاني المسكوت عنها؛ و  إماطة، و الخفية

لكنّه يمثل و  - كما لو كان وثيقة   -فالنّص الأدبي عند إيزر لا يشير إلى واقع مرجعي " من ثم نصه، و 
لمؤشرات غير كاف لملئ الفراغات مع ذلك فإنّ وضع هذه او . الا، مؤشرا مبنيا لتوجيه القارئنموذجا أو مث
وضعيته ، أو ما ب من القارئ أن يملأها أو يحددها، من طرف عدم التحديدات التي تتطلوالفجوات و 

  .3" كن أن يمسك به إلا كصورة إنّ المعنى لا يم ،يقدمه له النص من آفاق
بحيث يحاول التقريب بين ما ترسخ في  غات تتحكم فيها قدرة المتلقي، ومدى إطلاعه؛فعملية ملء الفرا

  . النص عبر بناه المختلفةبين ما يتيحه معارف ، و  ذهنه من
  
  

                                         
 .23، ص المرجع السابق  1
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لية ي يعتبر تفعيلا لعم، الذئ الضمني القار عن  -إلى جانب المتلقي الحقيقي  - يتحدث إيزر 
البناء  حيث يرافق عملية ف هذا القارئ عن القراء الآخرين؛إذ يختل ؛الإبداع والتلقي على حد سواء 

وأدق لحظاēا، يستحضره المبدع ويراعيه في كلّ جزئيات النص ليضمن تأثير  مختلف مراحلهاالنصي عبر 
تيجة للعلاقة ، نم عن تحوّل التلقي إلى بنية نصيةفالقارئ الضمني مفهوم إجرائي ين"  ؛ هذا الأخير فيه

 ، بوصفه علما يهدف إلىماله في كل قراءة بواسطة التأويل عيد المعنى اكتبذلك يالحوارية في النص و 
اورة بنى النص لسدّ الفجوات، وتقديم بنية الإدراك ، من خلال محجيح المعنى الذي يرشحه الفهم و تر 

هو و  ،القراءة عملية واعية ، تتجاوز قراءة الحدس لتوغل في بنى النصما يجعل هذا  .1"  تأويلية جديدة
  .ما يخلق تفاعل المتلقي ويشعره باللذة

 ر واضح تقديم تصو الحالات الذاتية المرتبطة بفعل القراءة و  زر إلى ضبط جلّ لقد سعت محاولات إي
  . ترب من فهم طبيعة العمل الإبداعييق

  

تشكيله  و  عتبار لدور المتلقي في بناء النصإنّ الجهد الذي قام به هذان القطبان، لإعادة الا
 البحث في بنى النص عنا إلى ضرورةبيد أن هذا يدف ،قد الأدبي آفاقا جديدة للدراسة والفهمقد منح الن
حه علم النص الحديث ، من مباحث وآليات  ، وفق ما يطر الأخير صفة النصية أن يحقق لهذا وما يمكن 

  . هو ما سيطرحه الجزء التالي من هذه الدراسة و 
  

   :قراءة الـنص -2-2   
  

         .ه إلى متلق ماعمل هو موجّ  ا ينشئه منأن م هو بصدد إنشاء عملهو جيدا المبدع يدرك 
وقبل  بين طرفي العملية الإبداعية، لهذا، أمر أساسي في خلق  التفاعل النصي) إن كان ممكنا ( وقراءته 

لا  جزءً باعتبارها  ،فإنّ الوقوف عند مفهوم فعل القراءة أمر لا غنى عنه ،الولوج في حيثيات هذه العملية
  .يتجزأ عن العملية النصية
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   :مفهوم القراءة -2-1- 2  
  : المفهوم اللغوي -أ    

  

 فعل التعرّف على الحروف ": المعنى اللغوي العام للقراءة نجدها تتحدد فيحاولنا استجلاء  إذا
  إذاعة نص مكتوب بصوت مرتفع "وهي أيضا  "وتركيبها لفهم العلاقة الرابطة بين المكتوب والمقول 

)  LOIS(  ينيفترض معرفة القوانالمكتوب إلى شفرة المقول ) CODE   (والانتقال من شفرة 
" أيضا على أĔا  وينظر إليها ) "ضبط لفظ ( ، والمؤسسة لعلم يسمى  المتحكمة في عملية الانتقال هذه

  .1"  هو مكتوب للتعرّف على محتوياته ومضامينهفعل التتبع البصري لما 
  

بالاعتماد ، المقروء ف على مضمون النصفعل القراءة غرضه التعرّ هذه التعريفات بأنّ  تقرّ 
Đسدة في عملية انتقال مُراوحة بين الدّوال الصوتية ا" خلال حاسة البصر وهذا يتم من  أساسا على

والمفاهيم التي  رّدة التي ليست سوى تلك التصوراتاĐ ، والمدلولات المعنويةأشكال الحروف الكتابية
فهذا الفهم يمكن تعميمه على مختلف النصوص  ،2"  يطهيضمرها المرء عن الظواهر والأشياء الواقعة في مح

عن طريق الأشكال من خلال  ثم إعادة التعبير ،من خلال انتقال الدوال عن طريق البصر إلى الذهن
معنى عام وسطحي بعيد عن المعنى الذي نرمي إليه من خلال الدراسات  ذاه .مسموعة أصوات

    .الأكاديمية
  

  :المفهوم الاصطلاحي -أ         
  

ما و ه لربط بين ما ننطقاو  ف على الحروفالذي يعني التعرّ  تجاوز فعل القراءة المعنى السطحيي
عملية "  لأĔّا ؛، وهو فهم المعاني التي يرمي إليها النصإليه أعمق من هذا افالمعنى الذي نصبو  ؛نراه أمامنا

والإدراك قصد التركيز على فهم  تعتمد على ميكانيزمات التذكر والتعرّف... سيكولسانية ذهنية معقدة 
   .3"  مضامينهدلالات الخطاب اللغوي و 
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والمعاني  اد النّصفي فهم أبعتسهم ، جملة من الأمور -القراءة  - العملية إذ تتداخل في هذه            
الاصطلاحي و  المعنيين اللغويلهذا كانت محاولة التقريب بين  ،ولعل التركيز أهم عناصرها ؛المرجوة منه

ونات القراءة بمفهومها اللغوي بدائية محدودة الأفق عاجزة عن الإحاطة بمكن" لأنّ  ؛يظهر تباينهما للقراءة
من خلال التعرّف ...أو أفقية  الأدوات المساعدة على ذلك وهي قراءة خطيّة النص المقروء لافتقارها إلى

إلى منطق ، باختراقها المنطق الخطي قراءة عمودية بمفهومها الثاني فهيأما القراءة  .تركيبهاعلى الحروف و 
والعلاقات الرابطة بين التراكيب والجمل  علاماتداخل ال، ي يبتغي إدراك الدلالات المنطويةعمود

  .1 "المتواري في ثنايا المكتوبو 
المعاني و ، إدراك كنه النص التي تمكّن صاحبها من ؛لةراءة هي الوصول إلى القراءة الفاعقفالغاية من ال

ومن ثم فالقراءة ليست  ؛ة لقراءة نقدية فيما بعدالتي ستكون لبن، المستترة بين طيات الكلمات الخفية
  .جديدةيه صاحبه بتلقي ما يقدم إليه دون محاولة خلق فيكتفي  فعلا سلبيا
 ف عند التعرّف على الحروف ؛ تلك التي تتوقالأولى سطحية: ان التمييز بين نوعين من القراءةمن هنا ك

، لهذا تحاول خلفية معرفية مسبقة đذا النصاستنادا إلى ة تقرأ النص وأخرى نقدي ،معانيها المباشرة وفهم
   .في معانيه لتكشف كنهها تتعمقأن 

  

الرمز ويضمّ العلامة إلى الرمز من  فعل خلاق يقرّب" هي - يقول حسن الواد -  راءة كمافالق
 2 " نتوهمها حينا فنختلقها اختلاقا، نصادفها حينا و لى دروب ملتويةّ جدا من الدلالاتإ، وسير العلامة

لّ الأسس التي ينطلق منها كصعب المنال ، لتعدد الاتجاهات و  للقراءة أمرا لهذا كان ضبط مصطلح ثابت
  .اتجاه في فهم آلية القراءة

  

ر بما لتجه، هقراءة متأنية تغوص في أعماق إلى، القراءة تتعدى الفهم السطحي للنص لما كانت
المعاني الكامنة بين  في تفجيريكمن دور القارئ فإنّ  ،تسمح بفهم جديد لهو  ،فيه من معاني خفية

فالنص  ؛بل هي عملية مؤسسة محكمة القواعدلكن هذا لا يعني أبدا أĔّا عملية عشوائية ؛  طيات النص
النص  ، باعتبارتشاف معاني جديدة لهلاك، يفتح الآفاق  الزمنيور يبقى مفتوحا لفهوم أخرى لأنّ التط

بيد أن تعدد القراءات  ،لقراءةرحلة تتم فيها عملية اعلى جوانب جمالية يمكن أن تتلاءم مع أي م يشتمل
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 تعددتعدد الاتجاهات و  ومرد ذلك هو، محدد لفعل القراءةلم يمكّن من وضع مفهوم ثابت و ا انفتاحهو 
  .ها كل اتجاه في فهم آلية القراءةطلق منالأسس التي ين

  

  :أنواع القراءة - 2 – 2 – 2       
  

، رغم منافسة بعض وسائل العلميتشكل القراءة بشكل عام طريقة مثلى للتحصيل المعرفي و 
 ني جديدة ؛ حيث غدت طريقة لإيضاح النصاكتسبت القراءة معا ، فقد الاتصال لها في زمننا هذا

غير أن  ،من إحساس جمالي يفرز ردودا معينةلال ما يثيره النص من خ ،كثير من زواياه  إزالة العتمة عنو 
 قسمها لهذا ؛ما يحتويه من جوانب جماليةو ، قا لطبيعة النصوف ،لى آخرالتفاعل يتباين من قارئ إ

  : الباحثون في علم النص إلى نوعين
  :قراءة استهلاكية -أ
  

يطرحه  ، وماند المعاني الظاهرة للنص المقروءقراءة بسيطة يكتفي فيها القارئ بالوقوف ع هي
لإشارات وإنما أومأ إليها من خلال بعض ا .هاأن يشغل نفسه بالغوص في أعماقدون ، من معاني مباشرة

تكرارا ن قد تكو ، 1قراءة الشرح  تسمية تودوروف طلق عليه أ، وهي تضم ما المبثوثة بين ثنايا النص
من وراء  رسلالم /بدع لقراءة لن يفي بما ينشده الم، وبالتالي فهذا اللون من اساذجا يجتر الكلمات نفسها

  .تي ينشد منها تفاعلا مع ما يقولهال، قاصرة عن تحقيق غاياته الإيصالية، وهي بذلك إنتاجه لعمله
  

     :)منتجة ( قراءة فاعلة  - ب           
   

، وما يخفيه صيهدف القارئ من وراءها إلى الذهاب بعيدا في فهم كنه النّ ، هي قراءة واعية 
لهذا ؛ ما يظهره النص مل أبعادا عميقة تتجاوزتحية من العلاقات المتشابكة التي باعتباره بن من دلالات ،

ق في والتعمّ ، عنه يدفع بالقارئ إلى تجشم عناء أكبر لمسكوتفا ؛ن هذا الأخير يبطن أكثر مما يظهرفإ
واضعا في الحسبان ، يرورة هذه العمليةصالتي يمكنها أن تدفع مستثمرا كلّ المعطيات ، قراءة النص وفهمه 

حيث يتأسس في رحم ؛ النص لعالم مهول من العلاقات المتشابكة يلتقي فيه الزمن بكل أبعاده" أن
  .2"  مستقبلية للتداخل مع نصوص آتية ر ويؤهل نفسه كإمكانيةالماضي وينبثق في الحاض
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 ن البحث والتركيز على أدق الجزئياتنه متمكّ ، ةذه الحال يستثمر آليات خاصالقارئ في ه
لقارئ بل  ،قارئ للك لكن هذه العملية ليست أمرا مشاعا ،فهم أفضل للنصإلى سعيا منه  التفاصيلو 

 .، وتحليل الأفكار وتأويلها بطريقة ناجعةنه من إدراك هذا الكنهتمكّ ، قدرات خاصةمؤهل يتوفر على 
تي ، وهذا المصير مرهون بالأدوات القراءتهتقرير لمصير النّص من خلال استقبال القارئ له و " لأن القراءة 

انحرافات وتوضيح ما يتضمنه من  ،فدور القارئ هو تقديم فهم للنص ؛1"  يستعملها في أثناء مقاربته له
دة للنص تفاجئ لتفتح آفاقا جدي ،يعيةتمرد المعاني عن صيرورēا الطببفعل أبعادا جديدة ، ه لغوية تمنح

إذ  ؛ضا من خلال استخدام أفضل لخياله، والتفاعل معها أين أكثروتدفعه للتركيز والتمعّ ، القارئ وتذهله 
النص أجزاء ēمّه من كل قارئ يختار   .فاعلة جعل قراءتهو  التي يحتويها هذا النص فراغاتيسعى لملئ ال
  .حاجتهتبعا لمعارفه و 

  

  :مستويات القراءة - 3 -2 –2     
    

 للتغلغل في أعماق المعاني الخفيّة ، تجاوزت القراءة حدود التّتّبع البصري لما هو مكتوب الم
 ومؤهلات كلّ  بحسب قدرات، آخربين قارئ و  هذه العملية تتفاوت ، فإنّ سعيّا لفهم ما يرمي إليه المبدع

لكنّها في الآن ، متباينة؛ لهذا كانت القراءة مستويات مختلفة و يّةوتبعا لدرجته العلميّة والثقاف ،واحد منهم
  : هيو  ؛ناء عملية الممارسة الفعلية لهاذاته متداخلة فيما بينها أث

   
    :التوثيقية الفعالية - أ
  

لعام للنّص ز على المعنى احيث تركّ  ؛السطحيةتعتمد هذه الفعالية على القراءة الاستهلاكية            
التي لا تعدو أن  شرحا بسيطا يعكس هذه القراءة، القارئ لشرحهيسعى  أين، أي على المعنى الظاهر

  لذلك فهي  ؛المعنى العام الذي يوحي به اللفظ، مع المحافظة على  كون إعادة صياغة لما يقوله الناصت
استجوابه ، وليس عبارة عن مثير لأسئلة مخزن معلومات يجري اكتشافه و قراءة تعدّ النّص ذاكرة و  "

هي إغلاقها  ،ولعل من مساوئ هذه الفعالية القرائية ؛2"  الاستجابةتبحث استجابة وفق نظرية المثير و 
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يتطلع لغير تلك المعاني  لا فالقارئ فيها ؛التي يعطينا إياها النّص، ها بالمعاني المعجميةؤ اكتفاو ، النّص
    .المقدمة
  :الفعالية الإسقاطية -ب     

  

فالقارئ ينظر  ؛المرجعياتترجمة لجملة من الأشياء و ، نّصرائية الالية القفعوع من الذا النّ يعتبر ه
تلف فهم يخلهذا  ؛1 " التاريخية قضيته الشخصية أو الاجتماعية أو وثيقة لإثبات" أنهّ إلى النّص على 
ركز على النّص وما ، لأن القارئ لا يعملية القراءةلتعدد الإسقاطات التي يوظّفها أثناء ، القارئ للنّص 

بمختلف ، هذا النص التي أنشأ فيها ، والظروفكنّه يولي اهتمامه الأكبر للمبدعل،  يقدمه من معان
ظروف معينة على النّص محور القراءة، والتدليل بإسقاط ، عملية القراءة  قومحيث ت ؛جوانبهاو  حيثياēا

  .تأويل الأشياء من منظورهو ، على الفهم الذي يرمي إليه ويحاول قراءة معطيات الواقع من خلاله
  

  :الفعالية التأويلية - ج      
  

خلال عملها  من، للغوص في كوامن معناه، لمعنى الظاهر للنّصا الفعالية القرائيةتتعدى هذه 
حيث أنّ القارئ هنا لا يكف عن استنطاق  ؛حعلى السط وجعلها تطفو، عناصره الغائبةبعث  على

القراءة بحسب "  لأنّ  ؛يه من معاني في حوار دائموكلّ ما يخف ،والسعي لجعله يبوح بكل أسراره، النّص
لا تمنح ، و ع المعنىلا تميّ  إĔّا قراءة .أسس جديدة، وإقامة قوانين و التأويلية انتهاك لقوانين العادةالفاعلية 

ه ومشاعره بل تؤمن بأنّ المعنى هو غاية كلّ ئمع النّص بحسب أهوا ة في تصرّفهالحرية المطلق القارئ
 للفهم بعيدا عن الذاتية المفرطة  الدءوبإلاّ بالحوار والعمل  -بشكله الطبيعي  -تواصل، وأنهّ لا يتأسس 

   .2"  طار المعطيات التي يقدّمها النصوفي إ
  

لذي من خلال تقديم فهمه الخاص ا، وجودا جديدا للنص، القارئ وفق هذه الفاعليةيعطي 
من خلال النص  ،المبدعة بين القارئ و عملية محاور  بذلك فالقراءة هيو  .في تكوينه معطيات عدةتتداخل 
الأخير ينتج عن فهذا  ؛ )التأويل الناتج عن عملية القراءة و ( والنص الثاني ) ع نص المبدَ ال( الأول 

بوصفه علما يهدف إلى ،  نى اكتماله في كلّ قراءة التأويليعيد المع" حيث  ؛المعطيات التي يومئ إليها
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لسد الفجوات وتقديم بنية ؛ من خلال محاورة بنى النص، ترجيح المعنى الذي يرشحه الفهم والإدراك 
  .1 " دةتأويلية جدي

ها عن لم يكشف دلالية أبعادبلوغ ، و من النّص ة جوانب جديدةفكلّ قراءة من شأĔا إنار 
بواسطة طائفة من الإشارات ، ن خلالها إلى فتح مغاليق الدلالةيسعى هذا القارئ م" حيث ؛ سلفا

الذي تنتظم فيه ، للّغويسياج النسيج ا تتوارى خلف، إضافية تية المنطوية على تأثيرات دلاليةالعلاما
الذي تتوزع منه ، لبنى الداخلية ذات النظام التحتيالمادة الكلامية على نحو يفضي بدوره إلى تنظيم ا

المؤدية النص و  ، الفاعلة فيالدلالة القائمة على ثنائية التلاحم والتفاعل بين الوحدات الصغرى والكبرى
إذ يستمد  ؛لتفعيل العلاقات المختلفة للنص القراءة محاولةهذا النوع من  فيغدو ؛2 "لوظائف تعبيرية معينة

دة التي يسعى لكشفها عن طريق فك رموزه الدلالية ، وإعا فهمه من تلك المضمرات النصية، القارئ
  .بنائه تفعيلا لدلالته النصّية
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  :ه قدنخلص إلى أنّ 

  
والمنطلقات ، وهو ما دفع بعض الباحثين إلى السعي ـــ تعددت تعريفات النص تبعا لتباين الخلفيات 

لوضع تعريف جامع يقرب بين هذه التعريفات ؛ حيث اعتبر النص وحدة كلامية غير محدودة الطول 
  .سمتها الكمال والتعالق

  .رتبط بناء النص بالمتلقي الذي يمارس الإبداع من موقعه وعلى طريقتهــــ ا
لمتلقي في دعم ياوس على نقد الماركسية والشكلانية ، التي تقصي دور اأطروحة التلقي عند قامت ــــ 

.      تلقياتيجية مساعدة على فهم عملية الاستر حيث يشكل أفق الانتظار العملية الإبداعية ؛ 
أكسبته إياها القراءات بجملة من التوقعات،  ص مزوداالقارئ عند ياوس شخص متمرس يقبل على النّ 

  .المتواترة
فالنص مؤشر مبني لتوجيه . عتبر إيزر القراءة نشاطا ذاتيا نتاجه المعنى الذي يرشحه الفهم والإدراكا ـــــ

. القارئ ، لكنه غير كاف لملئ الفجوات الموجودة في النص، بل تتحكم فيها قدرة المتلقي واطلاعه
، فهو مفهوم إجرائي  وقد جعل إيزر من المتلقي الضمني تفعيلا لعملية الإبداع والتلقي على حد سواء

نتيجة للعلاقة الحوارية في النص ؛ حيث تسهم القراءة في إعطاء ، ل التلقي إلى بنية نصية ينم عن تحوّ 
  .وجود جديد للنص
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   الثانيالفصل    
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  :نشأة علم النص -1 
  

أحد فروع هو و  له في الدراسات النقدية القديمة؛، لا وجود علم النص مصطلح غربي حديث
على مختلف العناصر  ، مركزة الاهتمامالنص باعتباره وحدة كبرى متكاملةالتي تعنى بدراسة  علم اللغة

  . تخدم تلك الوحدةالتي ، و المكونة للنص
لسانيات  وأيضا ، ونحو النصوصنحو النص: ختلفت ترجمة هذا المصطلح اللساني، فأطلق عليه اسما

  .*) texte  de Grammaire( وهي جميعا مقابل للمصطلح الفرنسي النص؛
التي غايتها الأساسية هي علاقتها بفن الخطابة ؛ الاهتمام بالنص مع البلاغة الكلاسيكية و  بدايةكانت 
 ، فتعالت الأصوات المنادية بضرورةجوانب عدة من النّصعلى لهذا ركزت البحوث اللغوية  .الإقناع

                  ديسوسيرفردينان للجهود التي قام đا هذا تكملة و ، تعُنى بدراسة النّصوضع لسانيات 
) Ferdinand de saussure  (أسهم في ضبط العديد من مصطلحات النص  الذي)الدال 

واستجابة لدعوته إلى وضع إطار جامع للكلمات تربطهما ...) الاعتباطية ،المدلول، العلامة اللغوية
 .يكون أوسع من نطاق الجملةفيه علاقات معينة ، و 

   

 Louis hjelmslev et Mikhail( مخاييل باختينلويس هلمسليف و كان كل من 

bakhtine( إلى أنّ باختين  فذهب. ين أكدوا على الاهتمام أكثر النصمن أبرز الذ" )  الكتل  )نحو
لم تتقدم علميا إلى حدّ الآن أبعد من الجملة المركبة  ، فاللسانياتية الكبرى لا يزال ينتظر التأسيساللغو 

ات نظر الاستعانة بوجهحتى وإن اقتضى ذلك ... التي تعد أطول ظاهرة لغوية طالتها الدراسة العلمية 
) الوحدة الصغرى (  فقد بات من الضروري تجاوز البنية اللغوية الصغرى ؛1" أخرى غريبة عن اللسانيات 

طا كبيرا من عناية البحث تشغل قس التي ظلّت لفترة طويلة مناط اهتمام الدارسين وما تزالأو الجملة، 
  . ستحق أن تخضع للدراسةسية التي تالذي ظل يعتبرها الوحدة الأسا، اللساني

مع ، ة النصف الثاني من القرن العشرينإلى غاي، عزولة لم تجد طريقها إلى التجسيدظلت هذه الدعوات م
الذي بينّ فيه أنّ سبب اقتصار ،  تحليل الخطابلبحث بعنوان  )Z.harris(زيلج هاريس نشر 

                                         
  .59ص  مدخل إلى علم النص ومجالات تطبيقه ،. الصبيحيالأخضر محمد : ينظر *
 .61 ، ص 2008، منشورات الاختلاف ، الجزائر ،  1، ط  مدخل إلى علم النص ومجالات تطبيقه. الأخضر الصبيحيمحمد  1
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، مرده إلى تركيز هذه البحوث على الجانب المنطوق الجملة دون تعديه إلى حيّز أكبر الدراسات على حيّز
الجملة الضيّق في  تجاوز حيّزإلى هاريس ع من وقد كان هذا التطل ،1من اللغة وإهمال المكتوب منها 

   .، والبداية الفعلية لنشأة علم النص سببا في اعتبار جهوده هذه اللبنة الأساسية ؛وية الدراسات اللغ
  

الذي سعى إلى  ،ديكفان تون على يد  1977شهدت الدراسات اللسانية تطورا هاما سنة 
بر من إمكانيات لسانيات أكالتي أضحت  ة لسانية بإمكاĔا دراسة الظواهر اللغوية المختلفة،وضع نظري

 إنشاء مقاربة أكثر وضوحا" جهوده في قد تركزت و  ؛النص والسياقهذا من خلال كتابه ، الجملة
جعل : هيولعل الغرض الرئيس الذي ēدف إليه هذه المقاربة  ؛2 " اللسانية للخطابتنظيما للدراسة و 

الانسجام في و  شف عن أشكال الاتساقبحيث تك ؛االوصفي لتكون أكثر عمقجاوز الإطار الدراسة تت
 نتعامل مع أنساق اللغة الطبيعية " إلى أنتدعو فان ديك لهذا فإنّ نظرية  ؛تماسك أجزائه ، وسرّ النص

 وأساسها ،وظيفتها الاجتماعيةو اختلافها الثقافي و ، التاريخيمع تطورها و الممكنة أي مع بنياēا الفعلية و 
       تقصيرا قواعد النحو والدلالة والتأويلفي  ،أصبح حصر نطاق الدراسة اللسانيةحيث  ؛3 " المعرفية

  .في إدراك أدوات النص وآلياته المكونة  -بطريقة آلية في أي نصباعتبار هذه الأمور تدرس -
  

 )Gleason(  جليسون،) Stempel (ستمبل  :سماء التي كتبت في علم النص نذكرالأ من
سانية في توسيع نطاق اللّ  في الثمانينات من القرن العشرين أخذت الدراساتو  ...) Harweg (هارفج 

ت هذه مة بين إمكانياوالملاءَ ص باللغة باعتبارها وسيلة اتصال، علم الناهتمام  ؛اهتمامها بدراسة النص
من خلال كتابه ) Robert de beaugrande( روبرت دي بوجراندحيث دعا اللغة من جهة؛

اهتمام علم النص باللغة باعتبارها وسيلة اتصال، والملاءمة بين  إلى ضرورة، راءالنّص والخطاب والإج
الدرس هو فحص الكفاءة " لأن  ،، وجانبها الاستعمالي من جهة أخرىإمكانات هذه اللغة من جهة

والدلالية بواسطة النظر في عناصرها على مستوى الجملة وما دوĔا نظرا إمكانياēا التركيبية و ، للغةالأدائية 
يعتمد على التبويب والتصنيف والتأصيل أما الجانب الثاني وهو الاستعمال فإنهّ قد لا يتوافق مع  تحليليا

فالتوفيق بين  ؛4 "ضا قد لا يحيط đا النظام اللغوينظام اللغة الافتراضي لأن للمتكلم مشارب وأغرا

                                         
 .29، ص 1997النص المفاهيم والاتجاهات ، د ط ، الشركة المصرية العالمية للنشر لونجمان ، القاهرة ، لغة علم . سعيد حسن البحيري  1
 . 27يات النص مدخل إلى انسجام الخطاب ، ص لسان. محمد خطابي  2
   .17، ص  2000 ، ، الدار البيضاءإفريقيا الشرق تر عبد القادر قنيني ، د ط ، ، استقصاء البحث في الخطاب الدلالي والتداولي السياق النص و . فان ديك  3
 .46، ص  2009، دار جرير للنشر والتوزيع ، عمان الأردن ،  1الترابط النصي في ضوء التحليل اللساني للخطاب ، ط . خليل ياسر البطاشي  4
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إضافية على التأثير في ويعطي النص طاقة ، لمبدع من جهة، يخدم المقصد الشعري لالجانبين أمر أساسي
  . من جهة أخرى القارئ وجعله يتفاعل مع دلالات النص /المتلقي

  

الجملة إلى ل من دراسة أهمية الانتقامبينا  النص وتركيبه،بطريقة نظم بوجراند كما اعتنى 
أسس متينة قيامه على ، و بصورة عامة فإنّ ظهور أيّ علمو  ،حيّز كلامي أوسع نطاقا هو النّصدراسة 

  .افر الجهود لفترة زمنية  معتبرة، وتضواضحة يستوجب عديد الدراساتو 
  

   :عوامل تأسيس علم النص  -2
  

، إلى الوقوف انيات النص من خلال دراستها للنص، وتحليله عبر كل المستوياتتسعى لس
دراسة أو من خلال ، ، سواء أكانت بُنى سطحية يكشف عنها المبدع ويصرح đاهعلى البُنى التي تشكل

التي تربط القارئ الكشف عن العلاقات : لهذا فإنّ الهدف الرئيس منها هو ؛متأنية فاحصة لبناه العميقة
  . كيفية تفاعله معهو  ،بالنص

  

معزولة عن سياقها؛ فإنّ دخولها و  ، لن يتأتى بجمل أو عبارات مفردةالغايةولما كان تحقيق هذه 
ينبغي إذا أردنا دراسة " ومن ثم فإنّه  .من تحقيق هذه الغاية ، يمكّن حيّز كلامي أوسع نطاقا هو النصفي

النشاط اللغوي الحقيقي لدى الإنسان أن نتجاوز إطار الجملة لنهتم بأنواع النسيج النّصي التي يحدثها 
 الوصول إلى دلالات أعمق ما ēدف إليه الدراسات النصية هوف ؛1 " تكلمون أثناء ممارساēم الكلاميةالم

يقف عند حدود لا ذا بدأت العناية بالتواصل الذي ل ؛المختلفةباعتباره تشكيلا من العلاقات  ص،النفي 
  . تعد تفي بمطمح القارئ الحقيقيلم -رغم أهميتها  -  التيالوحدات المعجمية 
نّ حصر لأ؛للبحث اإطار بوصفهاتخطي الجملة على روبرت دي بوجراند  وراء إصراروربما كان هذا دافعا 

لهذا كان  ،الصوتية والصرفية والنحوية من شأنه أن يضيّق أفق الدراسة اللسانيةهذه الأخيرة في المستويات 
            2.ي من شأنه أن يفسح أفقا أوسع لهاالذ، ع والأنسب لهذا النوع من الدراسةالنص اĐال الأوس

                                         
 .168، ص   2000مبادئ في اللسانيات ، دط ، دار القصبة للنشر، الجزائر ، . خولة طالب الإبراهيمي  1
 .4، ص 1998، عالم الكتب ، القاهرة ،  1النص والخطاب والإجراء ، ، تر تمام حسان ، ط . برت دي بوجراند رو  :ظرين 2
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الجملة لا تتحقق ولا  " الذي يرى أن)  ( Michel meyerشل مايرميشاطره الرأي ي
كما أن عملية عزلها هي نتيجة وهي ممارسة ،  السياقطاب أو تكتسب هويتها الحقيقية إلا في إطار الخ

  .لبنيتها الكبرى فالنص إطار جامع للجملة ، وهيكل ؛1" ليست معطى طبيعيا قائما بذاتهو  مقصودة
  

هو إجراء غير ، محاولة وصف الكلام من خلال وصف الجمل "في فان دايك لهذا يرى 
 2 "والوصف وحدة لغوية أشمل هي النص النتائج ، وعليه فلا بد من أن يكون موضوع الدراسة مضمون

بلوغ عن  ،الدراسةفأضحى الاكتفاء đا معيقا لهذه  ،رس اللساني تعدى نطاق الجملةلأن طموح الد
   .اتأمل الوصول إليهالنتائج التي 
  

قد شغل حيزا   ودراسة مختلف مستوياēا،  البنية الصغرى/ مجمل القول إنّ الاهتمام بالجملة 
وأشمل من دراسة ومن ثم أصبح علماء اللسان يتطلعون إلى أفق أكبر ، قديما وحديثا كبيرا من الدراسات 

 بمختلف مستوياتهاهتمامهم إلى دراسة النص لم تعد كافية لتحقيق غايتهم، لهذا تحوّل لأĔّا؛  الجملة
  .بنائهالنظر في طرق تشكيله و و 

   

  :النصي وأهدافهمجالات الدرس  -3
  

 بحسب المدارس اللغوية التي تحدد توجهات الدارسين، تختلف الجوانب التي يدرسها علم النص
ضبط اللغة م، فحرصوا على الأه غوية العنصرفي الجوانب الل رأىفمنهم من  ومجالات اهتمامهم؛

لنتائج المتوصل إليها في ضرورة الاستفادة من ا إلى آخرون ىص في حين دعوتقييدها على مستوى النّ 
  . ها في جوانب تتعلق بحياة الإنسان، وتوظيفالتحليل النصي

  

، للإسهام في من مختلف العلوم في تحليل النصوصآخرون إلى ضرورة الاستفادة  وقد دعا
 بما تتيحه من إمكانات للتأويل والفهم من جهة ، ولفتح آفاق جديدة للقراءة، من جهة اوتحليله هافهم

الذي يقدم نموذجا  ، 3 علم النصمن خلال كتابه فان دايك هذا التوجه يتوافق مع ما دعا إليه . أخرى

                                         
1 Meyer Michel  la problématologi , Bruxelles : mardaga , 1986 ; p 225   مدخل إلى علم النص .،نقلا عن محمد الأخضر الصبيحي

 .65 وتطبيقاته ، ص
 .16، ص  1989، المركز الثقافي العربي ، الدار البيضاء ،  1السياق ، ط انفتاح النص الروائي النص و . سعيد يقطين  2
   .14، ص  2001علم النص مدخل متداخل الاختصاصات ، تر سعيد حسن بحيري ، د ط ، دار القاهرة للكتاب ، القاهرة ، . فان دايك تون أ  3
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حيث يتناول أثر الجوانب  منها حديثه عن سيكولوجية النص؛، طبيقات بعض العلوم في قراءة النصلت
ز على حيث ركّ  ؛كما تحدث عن دور علم اللغة في تحليل النص ،1ىالمتلقَ  النفسية في إدراك النص

  .أن لكل علم أثر في تحليل النصوص ، فهو يرىطرق الربطالجوانب النحوية و 
   

         الأخرى معين العلوممن خلال دعوته للنهل من  فضلصلاح  هذا الرأييشاطره في             
مهمة علم النص بناء على ذلك في تتمثل  " مهفهفي الأدبي؛ وكذا تحليل النص والأخذ بوسائلها في 

لأشكال  وشرح المظاهر العديدة، بنية النصية بمستوياēا المختلفةوالخارجية للأوصف العلاقات الداخلية 
امتلاك  كيفيةلشرح المهم أن يكون لدينا  ... كما يتم تحليلها في العلوم المتنوعة  اللغة  التواصل واستخدام

مها واستخلاص وفه .المتمثلة في النصوص، ، وسماع المظاهر اللغوية المعقدة حدثين لكفاءة القراءةتالم
اجها طبقا وإعادة إنت، لهذه البيانات في الذهن - الجزئي على الأقل  - ، والتخزين معلومات محددة منها

   .2 " أو المشكلات التي تثار من أجلها للمهام أو الأغراض
  

في جوانب عملية تتعلق ، توصل إليهافقد دعا إلى توظيف النتائج المروبرت دي بوجراند أما 
يدعو الكاتب للخروج من  "حيث  ؛ربط نتائج علم النص بمجال التربية والتعليممن ذلك ، ياتيةبأنحاء ح

بغض  وتطبيقها،أجل اكتساب المعرفة قدرات العقلية القوية والمرنة من هذا الوضع إلى تنمية طائفة من ال
 واستقبالها بآليات محددة لا تتوفر، نمى من خلال مهارة إنتاج النصوصيمكن أن تُ ... النظر عن المحتوى 

  .3 " إلاّ في علوم اللغة ومنها النص
  

         سياقهفي مجملها على ضرورة وضع النص في تؤكد اللسانية أن الدراسات  لاحظالم
ائدة في إضاءة جوانب ، لما في ذلك من فمن علوم أخرى تُستقى، جديدة ومختلفةودراسته وفق آليات 

نص عزل النص عن العوامل علماء الوبذلك يرفض  ،مع مراعاة السياق الذي قيل فيه .عدة من النص
انطلاقا من معطياته ، بنية مغلقةمن المنظور الشكلاني، الذي يأبى دراسته إلا بوصفه ودراسته ، رجيةالخا

  . الداخلية
  
  

                                         
 .257ص ،المرجع السابق  1
 .230،  229، ص بلاغة الخطاب وعلم النص . فضل  صلاح 2
   .50ني للخطاب ، ص الترابط النصي في ضوء التحليل اللسا. خليل ياسر البطاشي  3
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   :أدوات علم النص ووسائله -4
  

، فإنهّ من  الذي يوظفونه ، تبعا للمنهج مختلفةفي تحليل النص ات الدارسين توجه تلما كان
        هاينه مانكلّ من   يذهبحيث ؛ في هذا التحليليعتمدوĔا أن تختلف الوسائل التي  الضروري

  1 :ينبغي أن يعرض لجملة من الجوانب يل النصيأن التحل لىإديترفيهفيجر و 
   

Ĕّا تبقى ركيزة لأ ؛حيث يذهبان إلى ضرورة عدم دراسة الجوانب اللغوية: الجانب اللغوي -أ        
هو ويريان أنّ علم النّص إنمّا   " .بنية كبرى شاملة لبنى أخرى النص باعتبارهوعلى رأسها لأي دراسة، 

 والصرفيةلى وصف المباحث المعتادة الصوتية يعمد إتوسيع لعلوم اللغة السابقة له، وأنهّ لا بد أن 
فإنّ هذا التوجه ذه الجوانب اللغوية ضمن أي دراسة؛ أهمية هفرغم  ." النحوية غير المستقلةوالمعجمية و 
ليل النص يتقيد بالمستوى الجملي، ومن ثم سيجد الباحث نفسه أسير البنية الصغرى سيجعل تح
  .  وتفاصيلها 

  

 بمعنى وضع الظروف التي أنشئ: التي قيل فيها النصالجوانب الاجتماعية والظروف  - ب            
الفهم  عمليةتدعم حيثيات  التي ستسهم لا محالة في الكشف عنلاجتماعية؛ البيئة او فيها النص، 

يرصد مختلف جوانب التفاعل سواء  حيث؛ لاتصالا وهنا يذهبان إلى ضرورة الاستعانة بعلم القراءة،و 
  .لامح أثناء عملية التواصل اللغويات في الممنها اللغوية ، أو تلك الحركات أو التغيرّ 

  

بشكل أو الذي يتأكد حضوره ، ا ذلك الخيط النفسيويقصد đ: الجوانب النفسية - ج
صوص فأبنية الن  " ، لهذا كانت العناية đذه الجوانب ضرورية ؛  عملية بناء النص وطرق تشكيلهبآخر في

   2" الإدراكية  لتجسيد نتائج الإجراءات" لقطات سريعة " مما قد يسمى ليست إلا نتائج عمليات نفسية
  
  
  

                                         
 .المرجع نفسه ، الصفحة نفسها 1
 . 8، ص  2004مدخل إلى علم النص ، د ط ، زهراء الشرق ، القاهرة ، . فولفانج وديتر فيهفيجر 2
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   1 :في العناصر الآتيةالعناصر التي يتم من خلالها التحليل النصي صبحي الفقي حدد 
  ... الفعل الأول / الجملة الأولى / عنوان النص  يتمثل في: الاستهلال أو فاتحة النص -1
     على غيرها  عبارات تحيله الناص من كلمات أو ما يوظف وهي: الإحالة أو المرجعية -2

 معرفة بالظروف المحيطة جية تتطلب، وقد تكون خار ن داخلية نابعة من النص ذاتهتكو وهذه الإحالة قد 
  . والبيئة التي أنتج فيها النص

فالقارئ يجد صعوبة في  لهذا لية، هي صعبة الإدراك والتوجيه؛بيد أن هذه الإحالات الخارجية أو الداخ
خاصة في النص القرآني الذّي  "المحال عليها ة ، وإدراك الحقيقكن من توجيه النص الوجهة الصحيحةالتم

تشكل البنية لكل سورة قرآنية غرضا ...  التعامل معه إلى المزيد من الحذر والاحتياط يحتاج الباحث في
  ."محددا قد ينتهي بانتهاء زمانه أو مضمونا ذا صيغة تبقى مع الزمن 

البنى الصغرى بين الكلمات سواء في  ،وهو الترابط بين جنبات النص المختلفة: التماسك - 3
 فهذه العناصر في الأصل أركان أساسية في النص. بوصفه بنية كبرىالنص ككل في  وأوبين الجمل، 

  . الكشف عن أسرار انسجامه وتماسكه من شأنهالتحليل و والوقوف عندها أثناء الدراسة 
  2: نص فيأهم اتجاهات تحليل الحسن بحيري حصر  كما

   :الاتجاه الأول -
مكونا  ، لكن باعتبارها جزءليس باعتبارها بنية شاملة مستقلة ، يهتم بدراسة الجملةو فاينرش يمثله        
   .التجزئة النحوية للنص/ يمكن الانطلاق منه في دراسة النص ، للنص 

حيث ؛ يسعى هذا الاتجاه إلى دراسة النص وتراكيبه وأبنيتهفان دايك ويمثله  : الاتجاه الثاني -
  . أجرومة النص/ ، الإضافة والترتيب الحذفالنحوية من خلال معايير ال يتم دراسة الأشك

نات أكد أن مكو  "حيث  ؛يكيتقاطع في تحليله للنص مع فان دبتوفي  يمثله :الاتجاه الثالث -
بد من  ، ولاحليل النصيإلى العناصر التداولية التي يجب ألا يغفلها الت، النص تتعدى النواحي الدلالية

يرى عدم الاقتصار في التحليل على المعاني ... وعالم النص تحقيق توازن دائم بين العالم الخارجي 
             الإشاريةما يسمى بالمعاني الإضافية أو لى بل يجب أن يتعداها إ، والسطحية للنصالداخلية 

   .3" أو الإحالية أو التداولية 
                                         

 . 52ء التحليل اللساني للخطاب ، ص الترابط النصي في ضو . خليل بن ياسر البطاشي  1
 . ) بتصرف(   234 -  163علم لغة النص ، ص . حسن بحيري  2
   .54، ص  المرجع السابق 3
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والدلالات المصرح đا ذلك بالمعاني ص وكشف خباياه، دون الاكتفاء إلى تحليل الن الاتجاههذا  دعا
بوضع النص في  لن يتأتى إلاّ بيد أن ذلك  ،بما يسره من دلالات ، وجعله يبوحالإيغال في كوامنه بمحاولة

 ، مع وجود قارئ خبير بإمكانه فك ما به منة الإحالات التي يرمي إليها النص، ومعرفسياقاته المختلفة
  .سَنَنِ 

  

   :مباحث علم النص -5
  

وما ظهر بينها من ، النصالتي جاد đا اللغويون في تعريف بعد الوقوف عند مختلف التعريفات 
ة استخلاص معنى عام محاولجه بين أولئك اللغويين؛ فإنّ تباين المنهج والتو اختلاف، كان مرده إلى 

             ل هيكلا منسجمافي بنية لغوية تربط بين عناصرها علاقات معينة، تشكيمكن تحديده ، للنص
  .أمرا صعب المنال، يعتبر ذه النصوصطا غايته هي التواصل مع المتلقي ودفعه إلى التفاعل مع هومتراب

يمكن من خلالها جملة من المقاييس روبرت دي بوجراند بين النص واللانص وضع وحتى يمكن التمييز 
أساسًا لإيجاد )  textuality ( ح المعايير التالية لجعل النصيةأنا أقتر "  :يقول؛ حيث تحديد النص
 التناص  ، السيّاق ، المقبولية ،المقصدية، لانسجام، االاتساق: هذه المعايير هيو  ،1 " استعمالهاالنصوص و 

لذا نحاول  ؛2 وأخرى بظروف إنتاج النص وتلقيه فمنها ما له علاقة بالنص، وأخرى لها علاقة بالناص،
  . ن ثم الإعانة على فهمهوم، ها في انسجام النص وترابطه ذه المباحث وكيفية إسهاماستعراض ه

  

  :الاتساق -5-1
  

يقصد عادة  "حيث كان  ؛، ومختلف وسائله وأدواتهم علماء النص بضبط مفهوم الاتساقاهت
         اللغوية فيه بالرسائل  خطاب ما يهتم /بالاتساق ذلك التماسك الشديد بين الأجزاء المشكلة لنص

لتماسك تبرره فهذا ا ؛3 " ين العناصر المكونة لجزء من خطاب، أو خطاب برمتهالتي تصل ب )الشكلية ( 
ق النصية التي تقوم بوظيفة من خلال معرفة الأنسا، يسعى القارئ للكشف عنها، عناصر لسانية معينة

  .للتكون الجملة مناط اهتمامه الأوّ  ،الربط
  

                                         
 . 103النص والخطاب والإجراء ، ص . روبرت دي بوجراند  1
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التي تجعل بأدوات الاتساق في علم النص رس كيفية إنشائها ووسائل ترابطها، وهو ما يعرف لهذا فهو يد
لربط المتواليات وسائل متعددة يتضمن " حيث  منسجمة لا تتابعا جمليا؛و النص بنية كبرى مترابطة 

هومي فالسطحية بعضها ببعض بطريقة تسمح بالإشارة إلى العلاقات بين مجموعات من معرفة العالم الم
مطلق  ع الفرعية للربط فهيأما الأنوا  ، والتقابل والسببيةللنص كالجمع بينها واستبدال البعض بالبعض 

   .1 " الاستدراك والتبعيةالتخيير و الجمع و 
  

 مميزا بين ما هو مخصص ،وقد فصّل بوجراند في صور الربط بين الكلمات والجمل النصية
استعماله  لها هو ن الأدوات وحسالجمع والتخيير والاستدراك ، والتفريع فمعرفة المبدع بوظيفة هذه  لمطلق
  . زه وإبداعه فيما ينتجه من نصوصسّر تميّ 

هذه الأدوات فالمعرفة بمعاني   *" دائرة المزايا والفضائل" :عبد القاهر الجرجانيل هذا ما سماه ولع
حسن ، وهنا تكون وظيفة داة منها في المكان المناسبكل أ  وضع، بل لا بد من غير كاف ووظيفتها
   .وآخر كلاما عادي، ما نظما جملة  / الذي يجعل من كلام التخيّر 

  
   : لاتساق في جملة من عناصر النص هييتجلى ا          

  

  ؛ حتى يمنح صفة النصية ينبغي أن يتوفر في النص خاصية التماسك الدلالي: وحدة الموضوع - أ 
نية لإيصال الشاعر إلى استغلال مختلف أدواته الف/ ع المبد  ، يدفع  ومحددالنص لموضوع واحد  فتناول

ه بخيط ، في ربط جوانب ن خلال التدرجّ في عرض فكرة النصحيث تسهم الجمل م ؛ فكرته والتعبير عنها
قوة الربط تكمن حقيقة في العلاقة المعنوية  "لأنّ  ؛ ، من شأنه أن يحقق له الانسجام والاتساقواحد

عنه من عبر بين أجزاء الموضوع الماتساق و فوجود تناسق  ، 2 "كي يتيسر فهمه فهما منطقيا ...المضمنة 
 ية القراءة أكثر فاعل/ التلقي ملية ، وجعل عواصل بين طرفي العملية الإبداعيةتشأنه تحسين عملية ال

  .، وحمله على التفاعل مع مدلولاته متراكبة ، تعمل على التأثير في المتلقيخاصة وأنّ النص وحدة 
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نتقال المنطقي بين جنبات الموضوع حيث يكون الا ؛ هو أمر مرتبط بالعنصر الأول: التدرج - ب
ل وانسجامه ، وقد جع عنصرا فاعلا في تحقيق تماسك النص واتساقه، وحسن ترتيب الأفكار المعبر عنها 

 الكاتب يذكّر أحيانا في"  لأنّ  ؛ التكرار والتدرج: رتيسيرورة النص خاضعة لظاهدومينيك منقينو 
هدا للانتقال إلى مرحلة ما من مراحل النص بأشياء سبق ذكرها محاولا بذلك ربط السابق باللاحق ومم

 من خلال الإمكانات اللغوية المتاحة ،  من مرحلة إلى أخرى فالانتقال بالحديث،  1 " معلومات جديدة
  .   اومتكاثف امترابط انسيج ، باعتبار النصكثر وضوحا وإلماما بفكرة الموضوعيجعل العرض أ

  

درج في الانتقال ، فيها ت عن فكرة يتم عرضها بطريقة منظمة لما كان النص عبارة : امالاختت -ج
 وتختم تلك الفكرة ، ج هذا العمللتتوّ فإنّ هذا العرض لابد له من حوصلة تأتي ؛  من عنصر إلى آخر

عبر مختلف تجعل القارئ يخرج بفكرة Ĕائية لموضوع تابع تفاصيله و ،  ولتكون ثمرة لعرض موضوع معينّ 
أحد مظاهر الكفاية النصية هي حسن التصرف في تنظيم المعلومات داخل النص " نّ حيث إ أجزائه؛

  .2 "يعد من المقوّمات الأساسية التي تقوم عليها النصية  إذاحسن اختتامها فاكتمال النص ؛ و 
  

لكل نص التي تمنح ،  فةالناص للأدوات اللغوية الموظإنّ تحقق النصية مشروط باحترام : النوع -د      
أو على مستوى  ، الجملة/ سواء على مستوى البنية الصغرى ،هاتساقو  تسهم في ترابطهته، و خصوصي

وهو  ،في تحقيق هذا الاتساق ، حيث يتضافر دور الوسائط اللغوية وغير اللغوية  ؛ النص /ىالبنية الكبر 
  .سبيل لتحقيق النصية

  
  

  :الانـسجـام -5-2
  

  

جملة من ، تسهم في ترابطه  موحداتشكل كيانا ص بنية متماسكة ومتضامة النا كان لم
تحده  النص كلّ "فإنّ  ؛ روابط ضمنية أو بواسطة أدوات ربط مختلفة، سواء أكانت  والروابط العلاقات
 من الحدود تسمح لنا أن ندركه بصفته كلاّ مترابطا بفعل العلاقات النحوية التركيبية بين القضايا مجموعة
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يق تحق في ،1 " المنظمات العديدةوكذلك باستعمال أساليب الإحالة والعائد المختلفة والروابط و داخلها و 
للأبعاد التي يرمي إدراكه  خلالن إليه فيتفاعل معه ، مما يجذب القارئ  ،ترابط وانسجام النص المنتج 

  .ما يقوده إلى قراءة فاعلة ومنتجةوهو ، إليها الناص 
  

  

  :نصك الأدوات تماس -6  
  

لف أدوات الربط في البنية من خلال معرفة القارئ لمختناء، تتحقق صفة النصية ووحدة الب
 .رفة المعاني الخفية التي يتضمنهاحيث تسمح له هذه المعرفة بمحاورة النص وإدراكه كنهه ، ومع النصية؛

: نحو) المعنوية (  الوسائل الدلالية: فمنها اين العلاقات الداخلية فيها لتبتتباين أدوات الربط في النص وفق
 هاكثر لعل أ... ثم ، الفاء ،الواو: ة نحوربط في الجملالوأخرى تتعلق بوسائل ... ، ، الاستبدالالتكرار

  : منها تلك المتعلقة بالوسائل الدلالية، حاجة للدراسة 
  

حيث  داث في النص؛، وكذا الأحبطة بين العباراتقات الران العلاهي جملة م :الإحـالـة -6-1
فيها تفاديا بعض العناصر من خلال تعويض ، تقوم بعض العناصر اللغوية بالرّبط بين أطراف الجملة 

أĔّا تخضع  تعتبر الإحالة علاقة دلالية ومن ثم لا تخضع لقيود نحوية إلاّ  "لذا  في اللغة ؛ ا، واقتصادللتكرار
فالجانب  ،2 " العنصر المحال عليهوهو وجوب تطابق الخصائص الدلالية بين العنصر المحيل و دلالي،  لقيد

    ، لهذا كانت الإحالةانسجامها في ترابط أجزاء النص و الدلالي هو المتحكم في عملية الإحالة ومن ثم 
ملازمة لكل فعل كلامي بغض النظر عن طبيعة الأشياء أو الأمور التي تحيل إليها ، وعن موضوعية  "

لجملة بل سمية في اليست منوطة فقط بصيغ العبارة الإ وهي. ابقها مع حقيقة المرجع أو الواقعالإحالة وتط
أو منه فهذا العنصر الرابط والمساعد على انسجام النص ليس خاصا بجزء  ،3 " الجملةتتعلق بكل أركان 

  .  كيبها وما تحيل عليه ا اختلاف تر  فهو حاضر في كل الجمل على، نوع من الجمل ب
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إذا   " :على الإحالة بوصفها وسيلة من وسائل تماسك النص قائلادي بوجراند روبرت ركّز 
 eventsوالأحداث  objectsوالأشياء العلاقة بين العبارات  هي referenceكانت الإحالة 

في  alternativeفي العالم الذي يدُل عليه بالعبارات ذات الطابع البدائلي  situationsوالمواقف 
ذات ن أن يقال عن هذه العبارات إĔّا  إلى نفس عالم النص ، أمك إذ تشير إلى شيء ينتمي نص ما؛

لتكون مناسبة  بل تأتيغريبة عن النص، لة ليست فعناصر الإحا ؛co - refernce   "1إحالة مشتركة
وهذا من خلال تعويض بعض مكونات  فتؤدي إلى انسجام أجزائه ، ،ع العناصر التي تعوضهاومتآلفة م

  . قدرة على التأثيرالبنية الصغرى بأجزاء إحالية مناسبة ، وهو ما يجعله أكثر تعبيرية و 
  

ل من خلا لا يمكن فهمها إلاّ ، د في نص لغوي أنّ الإحالة ألفاظ ترِ  إلىبوجراند ذهب 
الثانية ، أما ēا داخل سياق الجملةابعلاقتها بنظير رتبط فهمها فالأولى م الخارجية؛علاقاēا الداخلية و 

لأنّ  ؛ظ الإحالة هو استحضار ما تحيل عليهاألف ميسهم في فهإنّ ما  .فبربطها بالسياق الخاص أو العام
  . إليه ، زيادة على ما تحمله تلك الألفاظ من معان خاصة ومستقلةما تشير  في ذلك دلالة على

  

       ميّز علماء النص بين نوعين من الإحالة ، تبعا لما تحيل عليه هذه العناصر اللغوية فكان هناك 
 تدخل تلك لاو ،  وفيها يحيل عنصر في النص إلى شيء خارج النص  exophoraإحالة خارجية "

الإحالة أما . ف الخاص بالنصفي إطار سياق الموقإنمّا ننظر لها و إطار السبك الإحالة في 
 وفيها يشير العنصر anaphoraفتتفرعّ إلى إحالة قبلية ، وهي الإحالة النصية   endophoraالداخلية

وفيها يشير  cataphoraوإحالة بعدية  ، ، وهي الحالة الأكثر شيوعاالمحيل إلى عنصر آخر متقدم عليه 
  بالمقام الذي قيل فيه صة الخارجية من شأĔا ربط النفالإحال ؛2 "لعنصر المحيل إلى عنصر آخر يلحقها

لذا فهذا  ؛ف على الظروف المحيطة بالنصلتعرّ من خلال ا، راءة الق/  ا يسهم في عملية التلقيو موه
ني الدراسة ووجوده يغُ - ط النصر في ترابوإن كان لا يسهم بشكل مباش - الإحالة مهم النوع من 

باعتبارها أحد العناصر المكونة للنص ، والمساهمة في ربط بناه ، لعل الإحالة الداخلية أكثر أهمية . النصية
  .برىالصغرى وانسجام وترابط بناه الك
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العنصر  بيد أنّ توظيف هذا، بصورة تلقائية ما كان بناء المعانيتكتسب الإحالة أهميتها كلّ 
بعضها  " لأنّ  ؛كذا بحسب إمكانات كل مبدع  ، وطبيعة كل نصبحسب يختلف من نص إلى آخر، 

عناصرها الواحد منها بالآخر، وبعضها يتجاوز الجملة الواحدة إلى  يقف في حدود الجملة الواحدة يربط
ولكن الواحد  .ومتباعدة من حيث التركيب النحوي سائر الجمل في النص فيربط بين عناصر منفصلة

يحكم النص   opérateurفالإحالة عامل  والمعنىمنها متصل بما يناسبه أشد الاتصال من حيث الدلالة 
تسهم في التعريف الخارجية فإذا كانت الإحالة  ؛1 "كاملا في توازٍ مع العامل التركيبي والعامل الزمني 

 دورها جملة من الأدواتفي ترسيخ  لإحالة الداخلية تسهما فإنّ ، بنشأة النصالمحيط بالسياق العام 
 هناك منو  ،2"  أدوات المقارنة و  ،وأسماء الإشارة الضمائر،: أنّ وسائل الاتساق الإحالية ثلاث" باعتبار 

  .يضيف إليها الموصولات
   

هذه   المشاđة أو الاختلافطابقة أو تلك الألفاظ التي تؤدي إلى الم؛ المقارنةأدوات المقصود ب
فالإحالة سواء أكانت متجهة إلى داخل "  شأĔا تحقيق انسجام أكبر في النصقية من الوسائل الاتسا

     3 ."سياق الموقف لفهم مرجعها فهما دقيقا قدرمن تحتاج إلى ، إلى خارجهأو كانت متجهة  النص
  

     : نقسم الإحالة إلى قسمينت  :ةأنواع الإحالـ  -6-1-1
   

  : إحالة مقامية -أ
، ضمير ضمير المتكلم: ؛ لعل أبرز عناصرها) إحالة خارجية  (تفهم من سياق الموقف                    
ومن ثم فهي بالسياق الخارجي، اللغة  ربطا النوع من الإحالة يسهم في ذه .اسم العلم، المخاطب

إنّ النص بكامله عنصر إحالي  "، وفي تقريب المتلقي من المعنى الذي يقصده المبدع ، في إنشائهتسهم 
اج والتحليل التي يخضع لها على الرغم من تسليمنا بكافة العمليات الذهنية في الإنت ،إلى الخارج أو الموقف

في كشف بعض  ، وهو ما يساعدياق ومن ثم فإنّ الإحالة المقامية توطد علاقة النص بالس ،4"  النص

                                         
 .124نسيج النص ، ص . زهر الزناد الأ 1
 .18لسانيات النص ، ص . محمد خطابي  2
   .166، ص 1ع ،  6 مج،  2004الإحالة وأثرها في دلالة النص ، مجلة الدراسات اللغوية ، دب ،  . محمد يونس علي  3
ن عبد ، نقلا عن جمعان ب 561،  560هـ ، ص  1424، جامعة أم القرى ، ) 33(سلسلة الرسائل العلمية الموصى بطبعها ،  1دلالة السياق ، ط. ردة االله بن ردة بن ضيف االله  4
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هم تسفهي وهذا لن يتأتى إلا من خلال ما تحيل عليه هذه العناصر المقامية ، وبذلك ، الأمور الغامضة 
  . بشكل غير مباشر في تماسك النص

ربط أول الجملة ، وذلك بالإحالة إلى عنصر لغوي مذكور في النص تعني: صيةإحالة ن -ب
حالة قبلية  إ: تتعدد الإحالة النصية منها. لا محالة في تماسك النص وترابطه ، وهو ما يسهمليهابتا

  .وإحالة بعدية
    

وهي ، السابقة لهير إلى العناصر اللغوية المختلفة هذا النوع من الإحالة يش: قبليةإحالة  -ج              
فالهاء هنا ضمير يقوم مقام المدينة  . طرقا واسعة هازرت مدينة فيـ: أكثر استعمالا وانتشارا في النص نحو 

ضمير الغيبة بأشكاله  "وقد اعتبرت رقية حسن وهاليدي  .وهو في الآن ذاته يربط الجملة الثانية بالسابقة
  .1"ل، وخاصة في الإحالة إلى ما قبصالمختلفة من أكثر العناصر الإحالية النصية قدرة على الربط بين الن

  

تالية في داخل سياق القول عناصر لغوية تشير إلى معلومات  "هي : الإحالة البعدية -د
إذ لا تنوب عن لفظ سابق ، وترمز إلى  ؛ التي تتصف đا الروابط الإحاليةليست لها الوظيفة الفرعية 

من خلال وظيفة   ، ذلكفالمبدع الحق من  يميز بين الروابط الإشارية والإحالية ؛2 "دلالة سيمائية بمفردها 
  .رتبةتحدث النحاة عن عودة الضمير على متأخر لفظا و  وقد ،كل منهما

  : تتنوع الإحالة بحسب العنصر المحال عليه إلى  

  

ولما كان هذا . واء داخل النص أو خارجهس ،يض اللفظة المفردة بما يدل عليهايتم تعو  :إحالة معجمية -
فإنهّ ينشأ  وعة التي يوظف فيها في ذات النص وفقا للسياقات المتن، لاستعمال ايرالنوع من الإحالة كث

  .المحال عليه أمرا لازماتطابق العنصر المحال و  ويعدّ  ،عنه شيء من التعقيد، كوĔا تعود إلى مفسر واحد
  

حالة بالإهناك من يسميها ، ، أو جملة أو أكثر داخل النصتشير إلى لفظ أو أكثر: الإحالة التركيبية -
كوĔا تأتي تعويضية بغرض ،  لأĔّا بعيدة عن التعقيد  - وهي مختلفة عن تلك التي سبق ذكرها  -نصية ال

العنصر المحال بحسب المسافة بين العنصر المحيل و ، ين نوعلإحالة النصية أن تتفرع إلى يمكن ل .الاختصار
  .إحالة ذات مدى بعيد و  إحالة ذات مدى قريب :ليهع

                                         
 . 351إشكالاتالنص ، ص . جمعان بن عبد الكريم  1
 .256، ص  1،ع  12مج ،  1994د ب ، الربط الذرعي في النص العربي ، مجلة أبحاث اليرموك ، . فالح العجمي  2



 
 

69 
 

  

، وكيفية التماسك شأنه بيان مقدار التماسك النصي من فمعرفة مسافة المدى الإحالي
في  ،تعبير عن ذات المدى القريب )على مستوى الجملة الواحدة (  إذ أنّ الإحالات المتوالية الإحالي؛

وكذا إذا تم الانتقال ، ذات مدى بعيد ) بين الجمل المتصلة أو المتباعدة ( المفصولة الإحالات وقت تعد 
  .دّ ذلك إحالة ذات مدى بعيد مفصولع، ر من موضوع إلى آخ

  

    :التكرار -2-  6 
  

وهو  ،، أو شبه مرادفاته ضمن أجزاء النصاته ، أو أحد مرادف لعنصر المعجمي ذاتههو إعادة ا          
  .إضافة إلى وظيفته الدلالية، جمالية ومعنوية  ايؤدي التكرار وظائف .واحد من وسائل الربط

تقديم معان حيث أسهمت الألفاظ المكررة في  الكريم؛الأساليب الحاضرة في القرآن من حد التكرار وا
الزركشي هذا الأسلوب وقد اعتبر . ه من دلالات يكسبها إياها السياقتتضمنمن خلال ما جديدة، 

قد غلط من أنكر كونه من أساليب  "فـ  ؛، نافيا أن يكون من قبيل الحشولفصاحةأحد عوامل البلاغة وا
إذ  ؛1" اسنها لاسيما إذا تعلق بعضه ببعضظنا أنهّ لا فائدة له ، وليس كذلك بل هو من مح صاحةالف
وهو ما من  ،إذا كان يحيل على أشياء سابقة  اصة، خمن ثم في النص الجملة و  على وظيفته في دأك

  . أن يقوّي ترابط أجزاء النصشأنه 
  

سهم في ، وتوى البنية السطحية للجملة تقوم بعملية الربط على مست لغويةظاهرة  التكرار
تتطلب إعادة  "إذ  ؛هذه الغاية لن يتأتى إلا بتوظيف أمثل لهبيد أنّ تحقيق ، تماسك البنية الكبرى للنص 

اللفظ وحدة الإحالة بحسب مبدأي الثبات والاقتصاد ، ولكنّها قد تؤدي إلى تضارب في النص حين 
لفظية ، بقدر ما هو شحن ية لْ تكرار ليس حِ لأنّ ال ؛ 2"  دلولاتيتكرر المشترك اللفظي مع اختلاف الم

ر التكرا "له تأثيره على عملية التلقي ، وهو ما ق تغير السياّقوف اظ بدلالات جديدة تتغيرمتواصل للألف
 لكنه في ،رئ أو المتلقي أنهّ حشو في النص خاصة إذا شعر القا، في ذاته لا يحقق التماسك النصي 

حين يوجه القارئ للنص لأن يستبين ، القرآن يؤدي هذا الغرض بفعالية ؛ إذ يعمل عمل الإحالة القبلية 
   .3"  من الأصل الوارد قبل رمغزى الكلام المكرو 

                                         
 .9، ص  3، ج  1980بيروت ، كر، ، دار الف 3البرهان في علم القرآن ، ط . محمد بن عبد االله الزركشي  1
 .303النص والخطاب والإجراء ، ص . روبرت دي بوجراند  2
   .202الترابط النصي في ضوء التحليل اللساني للخطاب ، ص . خليل بن ياسر البطاشي  3
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من شأنه أن يُشكّل صورة  لف البنى الصغرى في النص،إن تباين العلاقات التي تربط مخت
ليست الجملة المكررة ، فالتكرار الفاعل محمّل بمعاني إضافية ، وله عدة أغراض دلالية  .متكاملة للمعنى

التكرار من العلاقات الدلالية التي تظهر من خلال قضايا كبرى ، فهو " لأنّ  ؛ هي ذاēا من حيث المعنى
ات الاستقصاء عبر علاقصغرى لديه تتحوّل إلى قضايا كبرى، لا يكرر قضية صغرى ، بل إنّ القضايا ال

والارتقاء الدلالي والهبوط الدلالي والتضاد ، والتي من شأĔا أن تعطي صورة مكتملة للمعنى ، ثم إنهّ بعد 
  .1" في جزء آخر من أجزاء النص)  برى القضية الك( ذلك يكرر نفس الصورة 

له من لما  ، إضافة القارئ/ يرى المبدع في التكرار أحد وسائل ترسيخ المعنى في ذهن المتلقي
رقية حسن يعدّان التكرار من حيث المبدأ من  إنّ هاليدي و " .أهمية في الربط بين البُنى المختلفة للنص

قد يحيل بالضرورة إلى نفس معنى ، ، لكن التكرار لا يعني أنّ اللفظ الثاني المكرر  أنواع الإحالة إلى متقدم
تأكيد  هذا ،2 " رين علاقة إحالة ، وقد لا تكون، ولذلك فقد تكون بين اللفظين المكر  اللفظ الأول

الأولى من خلال  وهلةوإن بدا غير ذلك للانٍ إضافية، ارات بمعجديد ومتواصل للعبه شحن أنعلى 
  :3 هوالتكرار إلى أنواع وفق العنصر المكرر و ما دفع إلى تقسيم وهو . القراءة الأولية
  

  . من دون أن يحدث فيه أي تغييرتكرار الكلمة : إعادة العنصر المعجمي نفسه -1
الدراسات  ( هو اتفاق اللفظين في المعنى واختلافهما في الشكل :التكرار بالترادف أوشبه الترادف -2

  .) الحديثة تنفي وجود تطابق مطلق
، أسماء نس البشريأسماء الج( مجموعة محدودة من الأسماء تشمل : للاسم الشامالتكرار با -3

   .)...كنةالأم
 المكان، العمل الفكرة ، (أكثر شمولا من الاسم الشامل  الكلمات العامة :التكرار بالاسم العام -4

رأى هنري أن يستثمر أمواله في مشروع مزرعة  (حيث تحيل على كلمات مسبقة في الجملة ؛ ...) المهمة
   .مة عامةكلمة فكرة كل)  ألبان ، لا أدري من أين أتت له هذه الفكرة

حتى في حرف تنتهي به أو في نظم الجملة أو ، وزĔا صيغة الكلمة و تكرار : التكرار الإيقاعي -5
   .تص بالشعر بل يرد في النثر أيضاالكلمات ، وهذا النوع لا يخ

                                         
 .140نظرية علم النص ، ص . حسام أحمد فرج  1
 .360إشكالات النص ، ص . د الكريم جمعان بن عب 2
  ).بتصرف (  365 – 363المرجع نفسه ، ص  3
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  .يهالشفارر بصفة خاصة في الكلام  نوع من العبارات المالئة التي تتك: ات تكرار اللازم -6
وكذا أجزاء ، ركوا دورها في ربط عناصر الجملةالبلاغيون القدامى، وأد تنبّه إليهاوالتكرار ظاهرة نصية 

  . النص
  

      :الاستبدال -3 -6
   

المستبدل  وغالبا ما يكون العنصر .1 " تعويض عنصر في النص بعنصر آخر "الاستبدال هو 
لاحقة عن طريق أخرى بقة بربط عناصر سايكون ؛ إذ  ق ورودا من العنصر المستبدل منهأسب

... والمستبدَل  العلاقة بين العنصرين المستبدِل "لأنّ ؛  ي علاقة الترابط بين أجزاء النصا يقوّ ،ممالتعويض
ثم يمكن الحديث عن الاستمرارية  ومن ،بين عنصر لاحق فيههي علاقة قبلية بين عنصر سابق في النص و 

لهذا كان فهم النص وأبعاده يقتضي من  ، 2 "بدل بشكل ما في الجملة اللاحقة أي وجود العنصر المست
ن من تمكّ ، عن طريق قراءة فاحصة للنص  ،ليتمكن من التأويل الصحيحالقارئ تركيزا أكثر / المتلقي 

تبدالي أي أنّ المعلومات التي تمكّن القارئ من تأويل العنصر الاس "الاستبدال من   إدراك الغاية المرجوة
   3 "توجد في مكان آخر في النص

والمعجمي بين  على المستويين النحوي اتساق النص من كيفية تركيبه،ينبع دور الاستبدال في 
  4 :لاستبدالقد رصدت ثلاثة أقسام لو  ،الكلمات والعبارات المؤلفة له 

  ... ، نفس آخر، آخرين : يتم باستعمال عناصر مثل: الاسمي الاستبدال  - أ 
  . يتم باستعمال الفعل :استبدال فعلي  - ب      
  . شرحه كذلك ، أيضا ، لا ، نعم ، أجل ،: يستعمل فيه أدوات مثل :ل قولياستبدا  -ج      

  

ة ربط مجموعة من الجمل فتعوضها ، وتؤدي وظيفالكلمات المستبدلة مقام جملة أو  تقوم
  ، وربط أجزاء الكلام أوله بآخره فمنبشكل أفضل ا يؤدي إلى عرض المعنى ممأجزاء الجملة دون تكرار 

 ، ودونبعينهامزايا هذه الظاهرة اللغوية أĔّا تمكّن كاتب النص من عرض أفكاره دون تكرار كلمات  "

                                         
 .354المرجع السابق ، ص  1
 .20لسانيات النص ، ص . خطابي  محمد 2
   .21،  20، ص  المرجع نفسه 3
 .354إشكالات النص ، ص . جمعان بن عبد الكريم  4
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ين فحسن الربط ب .1 "قد ينعكس سلبا على مقروئية النص الاستعمال المفرط للضمائر الأمر الذي
يبحث في مكامن  القارئ ؛ بجعله/ على المتلقي  هله تأثير ، المعجميأطراف النص على المستوى النحوي و 

  . القوة والاتساق في النص
  

 ؛ لأن العلاقة بين بيد أنّ الفرق بينهما بينّ  ، هناك من يرى تقاطعا بين الاستبدال والإحالة
 صر سابقة بعناالاستبدال مرتبط أي أن  متقدم ، الكلمات في الاستبدال تكون بين عنصر متأخر وآخر

فإĔّا تحيل أحيانا على أمور داخلية ، وأخرى على أشياء ، بينما الإحالة التي تنشط على المستوى الدلالي 
لى شيء غير الإحالة أن الثاني يحيل عالفرق بين الاستبدال و  "لهذا كان ؛ ) خارج النص ( خارجية 

، لزيادة الصلة بين مكان لفظ آخربدال يكون بوضع لفظ في حين أن الاست، لغوي في أويقات معينة 
لكن رغم  ،2 " ي يدل على الشيء الذي تقدم ذكره هذا اللفظ وذلك الذي يجاوره ، وذلك اللفظ الذ

   .دفع المتلقي إلى التفاعل مع دلالاتهو  دورهما كبير في خلق التماسك بين أجزاء النص ،فإنّ ؛  هذا الفرق
  

  : الحــذف - 4 - 6
  

  من خلال بنائه بطريقة متميزة، تسهم في عرض أمثل للمعنى  ظاهرة لغويةإذا كان الاستبدال 
  في صياغة الدلالة إعطاء بعد مختلفو  ،ء منها بعنصر لغوي آخر ينوب عنهاجز  عبر تعويض جملة أو

عنصر أو أكثر من عدول المتكلم عن ذكر  "فإن الحذف هو  ؛ القارئ/ في المتلقي لتأثير أكبر سعيا 
حين يرى عدم تأثر المعنى من  ما بغرض الاختصار ،عنصر إسقاط يقوم الناص ب .3"  الكلام اختصارا 

  . المحذوف شيء مكان العنصر خاصة وأنهّ لا يحلّ ، هذا الحذف 
  

ل النص ، وكذا اللغويون قيمتها اللغوية في تشكيأدركوا و الحذف ظاهرة نصية عرفها القدماء 
استبعاد العبارات السطحية التي يمكن لمحتواها المفهومي أنّ يقوم  "بأنهّ دي بوجراند إذ يعرفه  ؛ المحدثون

فوجود نظير ذهني لدى المتلقي   ؛4 " ع أو أن يعدّل بوساطة العبارات الناقصةأو أن يوسّ ، في الذهن 
كان حذفها لا يؤثر على الجانب الدلالي ، بل قد لما  ،  ا من قبل صاحب النص أمرا ضروريايجعل إغفاله

                                         
 .92مدخل إلى علم النص ومجالات تطبيقه ، ص . محمد الأخضر الصبيحي  1
 .138ص  . 1977، المؤسسة العربية للدراسات والنشر ، بيروت لبنان ،  1ط الأسلوبية ونظرية النص ، . خليل إبراهيم  2
   .647، ص  2004، دار محمد علي للنشر وكلية الآداب ، صفاقس وسوسة ،  1نظامها في النظريات اللسانية ، طالوصفية مفهومها و . رفيق حمودة  3
 .301الترابط النصي في ضوء التحليل اللساني ، ص . ياسر البطاشي  4
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الحذف يقوم بدور معين في اتساق  "لأن  الترابط النصي؛يكون في ذلك ترسيخ أكبر لعملية الاتساق و 
ونظن أن المظهر . الإحالةالكيف عن الاتساق بالاستبدال أو  النص وإن كان هذا الدور مختلفا من حيث

  .1 "ثر عن المحذوف فيما يلحق من النص عدم وجود أهو ؛ عنهما رز الذي يجعل الحذف مختلفا البا
  

ه في الحذف لا يحل إذا كان الاستبدال هو تواصل لوجود العنصر المستبدل بشكل معين ، فإنّ 
المعنى الذي يفهم من كلمة الحذف ينبغي أن يكون الفارق بين مقررات " نّ ث إحي ؛شيء محل المحذوف

ف لا يعني أن فهم أن الحذينبغي أن يُ  .2 " السياق الكلامي الاستعمالي مطالبالنظام اللغوي وبين 
يكن موجودا أصلا لأنّ الناص لم ير ضرورةً لكنه لم ، ب لسبب مايِّ موجودا ثم غُ العنصر المحذوف كان 

يستمد الحذف أهميته من حيث أنهّ لا يورد المنتظر من الألفاظ ومن  "لذا ؛  السيّاق عليهه لدلالة لتوظيف
، ويتحدد الحذف بأنهّ علاقة مقصودتجعله يفكر فيما هو ، و  ثم يفجر في ذهن المتلقي شحنة توقظ ذهنه

ني أن الحذف تتم داخل النّص فمعظم أمثلته تبين أنّ العنصر المحذوف موجود في النص السابق ، مما يع
من ، فتجعل تتم على مستوى النصعملية داخلية كما هو واضح فالحذف  ،3"  علاقة قبليةينشأ عن 

 . الناتج عن الفهم ، من خلال قراءته الفاعلة التي تمكّنه من ملء الفراغالمتلقي يتفاعل ذهنيا معه 
  

الحذف أو بالأحرى                                                                                                " لأن فيه ؛ الربط بين عناصر النص غايته إدراك الدلالة المقصودة 
مما  ،يؤدي بالمتلقي إلى الرجوع إلى الخطاب السابق للوصول إلى ما يسد به هذا الفراغ، الفراغ الذي يتركه

 ، فيحس المتلقي بلذة هذا الجهد الذي بذله في قراءة النص ا سبق ميوجد علاقة بين السياق الحالي و 
 4 "إضافة إلى ضمان وضوح الرسالة التي يتلقاها لأنهّ شارك في إنتاجها ولم يستأثر المرسل بذلك فسيرهوت

من خلال  ،حيث يمثل الحذف أحد جوانبه  إنتاج النص ؛يقل أهمية عن د لا جه ومن ثم فإنّ القراءة
لأنّ ؛  ، السابقة باللاحقة بواسطة عملية تقديرية موفقةلقارئ لربط الصلة بين أطراف النصسعي ا

على وعي بالخطاب ، ويمتلك  ، فإنْ كان المتلقيم تدخل فيها عملية تقدير المحذوف صناعة الانسجا"
لا يمكن أن لم يكن كذلك فإن الفجوة و  أدوات القراءة والتأويل فسيكون موفقا في عملية التقدير وسدّ 

                                         
 . 22لسانيات النص ، ص . محمد خطابي  1
 .298، ص  1988، عالم الكتب ، القاهرة ،  3مبناها ، ط اللغة العربية معناها و . م حسان تما 2
، عالم الكتب الحديث للنشر والتوزيع ، جدار للكتاب العالمي للنشر والتوزيع   1دراسة معجمية ، ط تحليل الخطاب لحات الأساسية في لسانيات النص و المصط .نعمان بوقرة  3

   .107، ص  2009عمان الأردن ، 
 .71الترابط النصي في ضوء التحليل اللساني للخطاب ، ص . ياسر البطاشي  4
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إنّ معرفة السياق .1" بالنجاح ءة لا يمكن الحكم عليها وبالتالي فالقرا، يكتب للنص تماسك وتلاحم 
، من خلال تلك الفراغات المتروكة ، التي ما يرمي إليه من دلالات فهم  العام للنص يمكّن القارئ من

هنا يتضح أيضا مدى أهمية الجوانب الأخرى " و . ط فاعل بين العناصر المشكلة للنصيحاول ملأها برب
  .2" عندئذ عملية التماسك الكلي للنص لتتسق القيام بإكمال فجوات الربط النصي، المحيطة بالنص في 

  

الذي  ، ثل للحذفالتوظيف الأم: أطرافه تسهم فيه عناصر عدة منها اتساق النص وترابط
لمعانيه من ، في التعبير عن المعنى بشكل موجز ، وعرض أفضل يوظفها  ، في يد المبدع يكون وسيلة مؤثرة

يظهر دور " حيث  ؛وبقدرēا الإيصالية غوي الذي لا يضر بدلالة العبارةخلال عملية الاقتصاد الل
والتكرار في  بعضه إلى بعض لأنّ التفاصيل ، وبالتالي تكثيفه وشدّ الحذف في تحقيق الإيجاز للخطاب 

، ومن يفقد قوته في الترابط ، وبالتالي  ، وانفلاته من مجراه وتشتيتهيل الخطاب م يؤدي إلى ترهالكلا
والإطناب في غير موضعه إلى  ويؤدي الإسهاب والتكرار .يل الرسالة المطلوبة إلى المتلقييعجز عن توص

  .3"  توسيع المسافة بين البؤرة الدلالية المركزية وأجزاء الخطاب 
  

التكرار غير اĐدي والإطناب المضر ، وهو ما يكون له أثره الواضح الحذف وسيلة تجنب 
والمهم في عملية استقبال القارئ للنص ومحاورته الفاعلة ، وتقديم أشكال تأويلية مناسبة تسهم لا محالة 

الحذف سمة غالبة في  " .الفجوات الموجودة في بنى النص في فهم النص وإدراك معناه ، ومن ثم سدّ 
والحقيقة أن هذه الظاهرة تبين ميلا . بشكل مكتمل بعكس ما يبدو للقارئ النصية التي تظهر البنيات

، من خلال إنتاج الجمل البسيطة العضلي نفسيا لدى المتكلمين إلى الاقتصاد في اĐهود الكلامي و 
المنطوقة وكذا فالحذف ظاهرة لغوية كانت ولا تزال متداولة في اللغة  ،4 "واختيار التراكيب الموجزة 

ضروريا يزيد ا أمر ،  فمعرفة السياق العام يجعل تغييب بعض العناصر اللغوية باستعمال الحذف .المكتوبة
 *.كركر أفصح وأبلغ من الذّ الذّ  تركلأنه في بعض الأحيان قد يكون  .أجزائهمن اتساق النص وترابط 

 
  

                                         
 .194 ، صالمرجع السابق  1
 . 357 إشكالات النص ، ص. جمعان بن عبد الكريم  2
   .196، ص  المرجع السابق  3
 .24،  23، ص 1983للطباعة والنشر، الإسكندرية، ، الدار الجامعية  ظاهرة الحذف في الدرس اللغوي، د ط. طاهر سليمان حمودة  4
  .149، ص 1991دلائل الإعجاز ، د ط ، المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية ، الجزائر ، . عبد القاهر الجرجاني : ينظر *
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  :الـوصـل - 5 – 6
  

ذان اللّ ،  الحذف، بيد أنه يختلف عن الاستبدال و هو أحد وسائل الاتساق والترابط النصي 
تأتي أهمية " إذ ؛  ربط تقام بين المتتاليات النصية في أنهّ صلة يلان على أشياء سابقة أو لاحقة ،يح

الوصل من كون النص عبارة عن مجموعة من الجمل أو المتواليات المتعاقبة ، وأنه لابد لكي تدرك كبنية 
فترابط البُنى  ،1 " وع منها طبيعة العلاقة بين الجملرابطة ، تفرض كل ن متماسكة من توفر أدوات

فالأمر منوط đذه العلاقة . لتحقيق تماسك النص لى عناصر ربط عديدةأمر يحتاج إ،  اتساقهاالصغرى و 
فإنهّ لا محالة  ؛ وجعل المتواليات مترابطة متماسكة، لأنّ وظيفة الوصل هي تقوية الأسباب بين الجمل  "
تجمعه  موحدا تماسكها يجعل منها كلاّ فانتظام وحدات النص و  ؛2 " عتبر علاقة اتساق أساسية في النصي

  . ، كل ذلك يخذم تماسك النص الكليالوحدة الدلالية
  

   : الـقـصد - 6 – 6
  

وهو ما  ،ل إلى منتهاها و الوصكل فعل كلامي لابد له من غاية منشودة يسعى لتحقيقها و 
وقد جعل روبرت دي بوجراند القصد  .غايتهيكسب النص دلالة خاصة تتلاءم مع مقصد الناص و 

يتضمن موقف منشئ النص من كون صورة ما من صور اللغة قصد đا أن تكون نصا يتمتع بالسبك "
اية من وسائل متابعة خطة معينة للوصول إلى غ instrument أنّ مثل هذا النص وسيلةو  الالتحام،و 

حيث يظل القصد قائما من  ؛في مجال القصد   toléranceوهناك مدى متغير للتغاضي ...بعينها 
دية التخطيط إلى ، ومع عدم تأالالتحام الناحية العملية حتى مع عدم وجود المعايير الكاملة للسبك و 

غاية  من خلالها  إلى تمرير رسالة ما والتي يهدف ،الطريقة التي يشكل đا  المبدع لغته .3 " الغاية المنشودة
  .انسجام النصم في نجاحها تناسق و يسه

  
  
  

                                         
 .94مدخل إلى علم النص ومجالات تطبيقه ، ص . محمد الأخضر الصبيحي  1
 .24لسانيات النص ، ص . محمد خطابي  2
   .104،  103النص والخطاب والإجراء ، ص . روبرت دي بوجراند  3
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 مختلف العلوم التي اكتسبها ، التأثير في المتلقيو الناص من أجل بلوغ مقصده / بدع يسخر الم
منتج النص يقصد من  "لأن  -تماسك النص فإن القصد يظل موجودا من قبل الناص  حتى وإن قلّ  -

أي تشكيلة لغوية ينتجها أن تكون نصا متضاما متقاربا ، وقد تفرض بعض المواقف من القيود على 
إنّ نجاح الناص في ؛ 1 " قصد من استكمال التحقق عند عرضهموارد المعالجة والزمن ما يحرم هذا الم

النص شكلا أكبر من الاتساق  يعطيّ ، من شأنه أن وتوجيهها بطريقة صحيحةتوظيف إمكاناته اللغوية، 
  . ثم يوجه نصه الوجهة التي يبتغيهاومن ، والانسجام 

  

تنفيذ ، و )  العزم (النية : بعاملين يجعلان منه نصا "النص مرتبطا مخائيل بختين وقد جعل 
صراعهما على النص من خلال عملية تجاذب ينعكس ، و هما يتفاعلان بشكل ديناميكيو  هذه النية

وبشكل  في النص ةمن شأنه تحقيق طرح أفضل للفكرة المتضمنَ ، فالتوفيق بين النية والتنفيذ  ،2 "طويلة 
  .تأثرا بما يقدمهو يجعل القارئ أكثر انجذابا 

ل إمكانياته لتحقيق وتسخيره لكسعي هذا الأخير للتأثير فيه، و  ،م في ذهن المبدعالدائ إنّ حضور المتلقي
  . فاعل في جلّ مراحل عملية الإبداعالقارئ مشارك / المتلقي يؤكد أنّ  ؛هذه الغاية 

   

  : يةقامالم  -7 – 6
  

، وأيضا في ما في اتساق عناصره حيث تؤدي دورا مه اسك النصي؛السياقية أحد ركائز التم
د من قبل الولوج في استعراض معنى السياق، لا ب،  ضل للنصالقارئ على فهم أف/ تلقي مساعدة الم

 لاف، فهم يرون أنّ بينهما اختالسياقيميزون بين المقام و ،  أنّ علماء اللغة المعاصرينالإشارة إلى 
السياق هو مجرى الكلام وتسلسله واتصال بعضه ببعض ، أما المقام فهو الحالة التي يقال فيها  "معتبرين
، وهو يسوق تساوقت الإبل تتابعت " : بقولهالزمخشري ومن الناحية اللغوية يعرفه  ،3 " الكلام

 اللغوي القديم للسياق هو فالمعنى ،4 " على سرده: جئتك بالحديث في سوقهو ... الحديث أحسن سياق 
يث نجده قد ارتبط وبالنظر إلى الدرس اللساني الحد .سردهوسياقة الحديث أي حكيه و  ، التتاليالتتابع و 

رّف السياق وفق نوعيه كل الداخلية أو الخارجية ، لهذا فقد عوية ، سواء بظروف استعمال المتتالية اللغ
                                         

 .152ص ،1999 ، ، الهيئة المصرية للكتاب 2دريسلر، ط ولفانج لنص تطبيقات لنظرية دي بوجراند و مدخل إلى علم لغة ا. إلهام أبو غزالة وعلي خليل حمد  1
 .40، ص  36، ع  1985بيروت ،  ، مركز الانتماء القومي ، علي مقلد ، الفكر العربي المعاصرمحمد مسألة النص ، تر . مخائيل بختين  2
   .63ص ،  2000، دار ابن حزم ، بيروت ،  1الجملة العربية والمعنى ، ط . فاضل صالح السمرائي  3
 .314، مادة سوق ، ص أساس البلاغة . بن عمر الزمخشري جاراالله أبو القاسم محمود  4
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المعنى الذي يفهم من الكلمة بين الكلمات  "على أنهّ ) اللغوي ( ظر إلى السياق الداخلي نُ ،  على حدة
السابقة واللاحقة في العبارة أو الجملة ، ويتمثل ذلك في العلاقات الصوتية والصرفية والنحوية والدلالية 

الطرق الموجهة يعني التركيز على ، ق اللغوي فدراسة السيا ،1 " ذه الكلمات على مستوى التركيب هبين
لف ة مختدراس، سواء على مستوى الصوت ببعضها ببعض  علاقةو ، الجملة  لترتيب الكلمة داخل

أخير وعلاقة التقديم والت: أو على المستوى النحوي بدراسة، الوقف ، النبر، التنغيم : الظواهر الصوتية
الداخلي ، هو تتبع وبمعنى عام الحديث عن السياق  .. ...بالموصوف أو المبتدأ بالخبر  صفةال

  .أليفهلتركيز على مختلف جوانب ترق التي يجري عليها الكلام ، وكيفية تشكيله باللط
  

     ويتمثل في) سياق الموقف ، أو الحال ، أو المقام ( أما النوع الثاني فهو السياق الخارجي 
التي تعطي البنية اللغوية معانٍ  ،2 ")أو الحال الكلامي ( قف الكلامي جملة العناصر المكونة للمو  "

لهذا كانت معرفة الظروف المحيطة  ،ن وفق المقام الذي ترد فيه حيث تجعل المتتالية اللغوية تتلوّ ؛  إضافية
 لهذا .لأنّ إبعاده عنها من شأنه أن يؤثر سلبا على طرق تلقيه ؛فهمه وتأويله بإنشاء النص أمرا مهما في 

، تتفاعل فيه مجموعة من  situation of occurrenceينبغي للنص أن يتصل بموقف يكون فيه "
وهذه البنية الشاسعة ،  knowledgeوالمعارف  expectationsوالتوقعات   strategiesالمرتكزات

ومن ثم ،  بكل أسراره الدلالية لا يستطيع أن يشيّ  لسياق اللغويا .context" 3تسمى سياق الموقف 
  .ا في إماطة اللثام عن بعض أسرارهيمكن أن يكون معين، كان ربطه بسياقه الخارجي

  

لى ضرورة تجاوز تحليل البنية ، فقد دعا علماء اللغة إالسياق أحد مقومات النصية لما كان 
 بالعلاقة التي تربط بين البنيتين ام وحتمية الاهتم. السياق الخارجي إلى بنية، لقة مغها بنية بوصف اللغوية

لى الدلالية لم يعد كافيا ، بل لابد من عضده بالدراسة التي تنظر إ الوقوف عند البنية النحوية أو لأنّ 
ثم  بينه ،يعني البحث في علاقة السياق فيما مترابطة لها خصائصها ؛ وهو ما ، النص باعتباره بنية كبرى 

   . بين النصبينه و 
  

                                         
أم القرى أشرف عليها تمام حسان وعبد الفتاح البركاوي   مقدمة لكلية الآداب قسم اللغة العربية  دماء والمحدثين رسالة دكتوراهنظرية السياق بين الق. عبد السلام خليل عبد النعيم   1

 .401إشكالات النص ، ص . يم جمعان بن عبد الكر ، نقلا عن  19ص 
 .المرجع نفسه ، الصفحة نفسها 2
   .91الإجراء ، ص النص والخطاب و . روبرت دي بوجراند  3
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فقد ،  ذا كانت فعالية الوحدات اللغوية أمرا لا يتحقق على مستوى السياق اللغوي فحسبإ
، يضبط السياق الداخلي يعمل أولا على وضع تأويل داخلي متسق"تجلت أهمية السياق بنوعيه في كون 

بينما يعمل السياق الخارجي على منح ، العناصر التي بدت أساسية للقارئ  وظيفة ومدلولموقع و 
لهذا   ؛1 "لواقع، أو على الأصح امتدادا في ما يتصور القارئ أنهّ هو االنموذج النصي امتدادا في الواقع

  .ا فيهكان منطلق دراسة سياق النص الأدبي نابع من النص ذاته ؛ لأنهّ الأساس الذي يحي
  

تفتح أمامه الباب ليلج النص من القارئ ، و  بخلفية تقرّ الظروف المحيطة بإنتاج النص تشكل 
والقراءة بذلك لا تنفصل عن مراعاة مستويات  " .ن من فهمه وتأويله وفك شفرتهليتمكّ  ،إلى عالمه 
فالقارئ يمثل على مستوى  .داخل منظومة السياق الكلية ومستوى القراءة لا يؤدي وظيفته إلاّ  ،السياق 

حيث يمثل  ؛ على السواء ي المستوى المعرفي والمستوى الأيديولوجمنظومة تتفاعل مع النص في ، الوعي
يتجسد مرجعية التقييم و  يفي حين يمثل الأيديولوج ،المعرفي مرجعية التفسير ويتجسد في النظام اللغوي 

 وقدرته ،كانت آفاق القراءة لديه كبيرة ،  القارئ / معارف المتلقي ما اتسعتفكلّ  ،2 " في نظام النص
    . على التأويل أكثر عمقا

  

حديثا هاليدي ورقية حسن المتصفح للدرس اللساني وعلاقة السياق بالنص ، لا يجد عند 
اند فقد أما دي بوجر  .لتماسك النصيبينما ورد ذكره عند حديثهما عن وسائل ا عن السياق ،صريحا 

دو لهما صلة وثيقة بالنص     معياران تبمن هذه المعايير السبعة " فـ  ، النصذكره ضمن تحديده لمعايير 
      ، أما المعيار الأخير  )رعاية الموقف والتناص ( واثنان نفسيان بصورة واضحة ) والالتحام السبك ( 
من المعايير أن  ولكن يظهر من النظرة الفاحصة أنهّ لا يمكن لواحد .فهو بحسب التقدير) الإعلامية  (

  processing " 3اللغة ، والعقل ، واĐتمع ، والإجراء : امل الأربعة جميعايفهم دون التفكير في العو 
هي أسس جعلها روبرت دي بوجراند دعائما لتحقيق النصية ، فتحديد الموقف ، فهذه المعايير المحددة 

  .)المقامي ( ط بالسياق الخارجي مرتب
  
  

                                         
 . 118 ، 117، ص  2003،  بيروت ،الدار البيضاء ، المركز الثقافي العربي، 1، ط  قراءة النص الأدبيتغيير عاداتنا في القراءة وتوليد الدلالة  . حميد لحميداني  1
 .110، ص  1997النص ـ السلطة ـ الحقيقة ، د ط ، المركز الثقافي العربي ، الدار البيضاء ، . نصر حامد أبو زيد  2
   .107النص والخطاب والإجراء ، ص . روبرت دي بوجراند  3
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خذ في الحسبان الخطاب أو النص عندهما لا يمكن مقاربته من غير الأ "فإنّ يول  براول وأما 
لعملية التواصلية بمختلف أبعادها ، بما في ذلك البعد ، وطريقة تحقيق الهدف من االهدف المتوخى منه 

الخطاب مجرد النظر في قواعد توالي النص الشكلية  ولا يكفي أن يكون عمل محلل النص أو ،السياقي
ركيزهما على طرق فالملاحظ ت ،1" لنص بوظيفته أو بغرضه المناط به تتحقق ومع ذلك يقوم ا التي قد لا

: واع من السياقأن بين ثلاثة  -الواضع الحقيقي لعلم النص -  فان دايكفي حين يميز  .تحليل النص
الاجتماعي  السياق وثالثهم )الإدراكي العاطفي ( السياق النفسي  ، وثانيهمالسياق التداولي أولهم
  . أكثر شموليةفالملاحظ تركيزه على السياق ككل الداخلي والخارجي ، ومن ثم كان فهمه  ؛2 .الثقافي

  

  : التناص -8 –6
  

       ل معارف ، غايته إيصالية من خلال نقكيب لغوي يقع في إطار زمكاني معين النص تر 
سواء تتحكم في إنشائه ،  المعاييرخاضع لجملة من هو و  .وسيط اللّغويعبر المعلومات للمتلقي و 

الأول  المنتجباعتباره  الناص/ المبدع  .ه ، أو بطرفي العملية الإبداعيةأتعلقت بالنص ذاته وطرق إنشائ
وفعالا  لياالقارئ باعتباره شريكا فع/ له ، أو المتلقي  لديه أهداف ومقاصد تقف وراء إنشائه للدلالة ،
  .استقبالهسياق محيط بإنشائه و  ، وهذا ضمن إنتاج النص في عملية

   

          المعاصرة لهل عن التأثر بالكتابات السابقة و لا ينشأ بمعز كلامية فالنص باعتباره مدونة  
فيبحث في خضمّها  عالم مليء بكلمات الآخرين ؛ الفنان الناشر ينمو في ": بختينوهو ما يؤكده قول 

متحررة من و  لا يجد كلمات لسانية محايدة، إنّ كل عضو من أعضاء اĐموعة الناطقة  .عن طريقه
توجيهاēم ، بل يجد كلمات تسكنها أصوات أخرى ، وهو يتلقاها مُترْعة بصوت تقويمات الآخرين و 

للتحرر من ربقة الحثيث  الأديب رغم سعي .3 " لا يجد إلاّ كلمات قد تم حجزها إنّ فكره ،الآخرين
فحضور هذه   النصوص السابقة عليه وإن حاول ،من تأثير يره ، فإنهّ لا يستطيع الإفلاتر وتأثالآخ

 دون الإشارة إلى ذلك ، رىمن خلال تسرب جزئيات من نصوص أخ منها عن غير وعي الأخيرة يتم إمّ 
 .ماسك النصيأحد أدوات التلذي يعتبر االتناص طلق عليه اسم هو ما أو  ،أو عن وعي بالإشارة إليها 

                                         
 . 411،  410إشكالات النص ، ص . جمعان بن عبد الكريم  1
 .143النص بنى ووظائف ضمن كتاب العلاماتية وعلم النص ، ص . فان دايك  2
 . 145، ص  1995، لبنان ناشرون ، القاهرة ، بيروت ، ، لونجمان  1لقاهر الجرجاني ، ط قضايا الحداثة عند عبد ا. محمد عبد المطلب  3
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 والتناص كما يراه .نص حاضر لإنتاج نص لاحقعلاقة تفاعلية بين نص سابق و عبارة عن  " وهو
 .1 " وى الكتابة أم على مستوى القراءةسواء أكانت على مست، بعضهم ظاهرة حتمية في كل النصوص

الحوار  إذ أنّ  العلماء ؛، حتى استقر على مفهوم يكاد يجمع عليه وُضعت للتناص جملة من المقاربات وقد
التجارب التي يختزĔا وبين  ،ترجعاولة المواءمة بين ماهو مس، من خلال محبين النص السابق واللاحق

التأثر بالخبرات  والاستفادة منها ؛ فإنهّ يمكن للمرء أن يدرك أنّ  سعيا منه لتطويعها ؛ذهن القارئ 
نبت عن هذا التطور لا ي "لأنّ  ؛الأخرى أمر دائم ومستمر ، دون أن يعني ذلك تطابقا تاما معها 

 التراث من خلال الوعي فالتناص إدراج التراث في النص وإدراج النص في ،التراث بل إنهّ ينطلق منه 
        تتباين الاستفادة من التراث . 2 "في نسيج جديد يصل منه الكاتب إلى توليد بنى جديدة  التراثي

 ذاتية وموضوعية : دة؛ لأن الأمر تتحكم فيه معطيات عمن مبدع إلى آخر -باختلاف مصدره  -
  . درة على استثمارهومدى وعي وفهم التراث والق

  

بات تعبر عن سعى الدرس اللساني الغربي إلى تعريف التناص ، فكانت هناك جملة من المقار 
  :واء أكان الشكل أو المضمون ومنهاوالجانب الذي يتناوله س ،ه أصحاđا توجّ 

   

 ص الشعري بالنسبة إليها النّ  "لأن  ؛ل من قدّم مفهوما واسعا للتناص لعلها أوّ : جوليا كريستيفا -
 ل إنهّ فوق ذلك عبارةآن ، بالأخرى ونفيها في من إثبات النصوص ، إنمّا ينتج ضمن حركة معقدة ومركبة 

نجد عددا من الملفوظات إنمّا ، نهّ داخل فضاء النص الواحد أمبادلة بين النصوص ؛ إذ ، و عن إنتاجية
إعادة بناء  ص الأدبي ليس إلاّ ترى بأن النّ  وكأĔّا؛ 3 " تفاعلتأخذت من نصوص أخرى فتقاطعت معه و 

  . نص آخر، فحضور النصوص الأخرى لا يلغي خصوصية النص اللاحق واستقلاليته
حيث غدا هذا  من تركيزه على عملية إنتاج النص؛ أكثرركز على جانب التلقي : يوري لوتمان -              

في ، اتضح معها أن مفهوم النص الأدبي ليس مستقلا، وإنمّا يدخل مرتبطا بعلاقات غير نصية "الأخير 
يره مرتبط بغ النص وفقه ،4"  المتلازمةالنفسية الأخرى التاريخية والثقافية و نيات تعالقات مع سلسلة من الب

  . غويةبعلاقات عدة خارجة عن بنيته الداخلية اللّ ، من النصوص 

                                         
 .97صي ، ص الترابط الن. البطاشي خليل ياسر  1
 .25ص  ، 4ع ، 15مج  ، 1997، القاهرة ، فران ، مجلة النقد الأدبي فصول اط تراđا زعر رواية إدوار الخفي الرجل والبحر جوانب من التناص . خائيليمنى م  2
  .19، ص  2007البيضاء ، المغرب ،  إفريقيا الشرق ، الدار،  1التناص في الخطاب النقدي والبلاغي دراسة تطبيقية ، ط . عبد القادر بقشي  3
 .20نفسه ، ص المرجع  4
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  لم يقف عند طابعها الظاهر؛ إذ  ص على جانب القراءةركز في حديثه عن النّ   :ميشال ريفاتير -
مرتبة من و  للقراءة الأدبيةا معه آلية خاصة غد " حيث ؛ الفعالة القائمة على التأويلالقراءة عند  بل

لهذا كان  ، المتلقيو  بين المبدع الرابطة والجزر فهذه الآلية مبعثها علاقة المدّ  ،1 " مراتب التأويل الأدبي
 الملاحظ أن .2 " أو تعاصره قهقد تسب،  خرىنصوص أإدراك القارئ للعلاقة بين نص و  "عنده التناص 
  المبدعالأصلي في العملية الإبداعية ألا وهو الطرف  متجاهلا ، الأهمية للمتلقي قد أعطى كلّ  ريفاتير

  .لالة النصيةالذي لولاه لما وجدت الدّ 
 

ل سعيا منه لوضع مفهوم أشم؛ تخطى الفروق بين الأصناف الأدبيةأن يجيرار جينت  حاول
شكليا أم واء أكان تناصا س؛ لرابطة بين النص والنصوص السابقةيقف عند تلك العلاقات ا ،ناص للت

زامن بين بمثابة حضور مت "عتبر حيث ا ؛المتعاليات النصية وهذا من خلال وضعه لمصطلح ، مضمونيا
  -والاستشهاد-، بواسطة السرقة هو الحضور الفعلي لنص داخل نص آخر نصين أو عدة نصوص أو

 النصوص ف بحسب طريقة استثمار هذهالتي تختل كما حاول بيان أشكال التناص .3 " ثم التلميح
مكّن جنيت من  " المتعاليات النصية ؛ وهو الأمر الذي ضمن حديثه عن أنواع ، منها الاقتباس ومدى 

وإبراز نقط تقاطعها وتداخلها ، وهذا ، وتوسيع أنماطها بتمييز بعضها عن بعض ،  تطوير نظرية التناص
صية لأنهّ يتيح أمامه إمكانيات ما دفعه إلى استعمال مفهوم أوسع وأشمل للتناص ؛ وهو المتعاليات الن

فغاية جينت لا تقف عند حدود الأخذ من نصوص  ،4" مختلف أنماط التفاعل النصيواسعة للبحث في 
وأثر ذلك ، ختلفةالم هلاأشك بل يذهب أبعد من ذلك إلى الوقوف عند التفاعل بين النصوص في أخرى 

جينت حديثه عن وقد عمّق ، يحقق انسجام وترابط النص  تماسك بين بنى النص ، وهو ماالفي حصول 
  5 :نالتي منها التناص ، فتحدث ع المتعاليات النصية

  التناص  -
  . يتضمن كل ما له صلة بعتبات النص جعله: المناص -

                                         
 .المرجع السابق ، الصفحة نفسها 1
 .، الصفحة نفسها نفسهالمرجع   2
  . 22نفسه ، ص المرجع  3
  .23النص والسياق ، ص انفتاح النص الروائي . سعيد يقطين  4
 ).بتصرف (  22ص  النقدي والبلاغي دراسة تطبيقية ، التناص في الخطاب. بد القادر بقشي ع 5
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لتفسير دون إشارة على ذلك من خلال التعليق وا، حيث يستعمل النص المستدعى: الميتا نص -
  . باللاحقالذي يربط السابق 

   .له من دور في التأثير على عملية القراءة لمالنص تحديد النوع الذي ينتمي إليه ا :معمارية النص -
  .ع المتناص معهجملة العلاقات الرابطة بين النص المتناص م: التعلق النصي -
  

فإنّ أهميته كبيرة يمكن  ن مجاله الميدان السردي ؛ع عن التناص قد كاالحديث الموسّ  رغم أن هذا
 نوع تختلف بالنظر إلى ماهية كلّ   " الأنواع السالفة الذكر بيد أنّ  ، نتائجه على اĐال الشعريم أن تعمّ 

تسمح له باستيعاب باقي الأنواع ، نوعا ذا طبيعة كلية هذا ما يجعل من التعالق النصي، و  وطبيعته النصية
نصية مأخوذة  ، وذلك على شكل بنيات الميتانصالتناص و المناص و : الأخرى ذات الطبيعة الجزئية مثل

  .1 " من النص المتعلق به
ما ونصوص أخرى مرتبطة به يتضمن العلاقات بين نص "يرى بأن التناص : دي بوجراند -

والأحداث يقف وراء  السياق فتشابه ،2 " ، سواء بواسطة أو بغير واسطة بقةوقعت في حدود تجربة سا
   .المبدع للعمل المتناص معهاختيار 
  

تلاف عن النظرية الغربية  لا نكاد نلمس كبير اخ، إلى الدرس النقدي العربي الحديث  بالنظر
فسيفساء من  " يتشكل من فهوجملة من العناصر التي يقوم عليها التناص، محمد مفتاح  حددحيث 

منسجمة مع فضاء بتصييرها و  ،عندياتهممتص لها يجعلها من  / نصوص أخرى أدمجت فيه بتقنيات مختلفة
أو đدف  ، دلالتهابتمطيطها وتكثيفها بقصد مناقضة خصائصها و ،  محوّل لها / ومع مقاصده، بنائه
  .3 " دهايتعض

  

النص مزيج من نصوص أخرى ، يستعير منها المبدع ما يخدم تجربته فيعيد صياغتها ونسج  
فإĔّا تفرض نفسها ،  إزاحتها تماما وأومهما حاول إخفاءها  ، الذي هو فيه صورها بما يتواءم والسياق

 لأجل دعم فكرة مشاđة، ا كان هذا التوظيف للنصوص الأخرىبغض النظر عما إذتلح في الحضور، و 
وهو ما  .هو ما يشكل الفارق، ، بينما يكون تباين السياق والأدوات المستعملة في النص أو مناقضة

                                         
 .29،  28، ص المرجع السابق  1
   .10النص والخطاب والإجراء ، ص . دي بوجراند  2
 . 121، ص  2005، المركز الثقافي العربي ، الدار البيضاء المغرب ،  4تحليل الخطاب الشعري استراتيجية التناص ، ط . محمد مفتاح  3
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السياق الذي هذه المفاهيم أيضا تكتسب معناها المحدد من  "الذي يرى أنّ صبري عبد الحافظ يؤكده 
وهو لا يسهم فقط في تحديد طبيعة الإزاحة وبلورة آلياēا ، ولكنه أيضا يقوم  ، تعامل معهتظهر فيه وت

غي كل قراءة ينب .1" يد علاقته بالعالم الذي يظهر فيهوفي تحد بدور فعال في صياغة ملامح النّص الجديد
لق عليه وهو ما يط، تنتمي إلى عصور مختلفة،  دة نصوصأن تضع في الحسبان أنّ النص يتضمن ع

  .)فالنص الأرسطي مترسب في جل النصوص (  الترسيب: دريدا
  

جديدة مها في صورة حيث يقدّ  ل النص المنتج مع غيره من النصوص ؛تختلف أشكال تفاع
القارئ على فهم النص والكشف عن بعض جوانبه ، ومن جهة أخرى تعين  تعيد إحياء القديم من جهة

 انفصال هي علاقة اتصال و ، العلاقة المفترضة بين النص المبدع والنصوص المستلهمة "  باعتبار أنّ  الخفية
أي أĔّا علاقة تفاعل وحوار وهذا مما يتأسس على وجود مسافة بين ،  تحويلامتصاص و هدم وبناء ، 

الأحيان  ولما كان التناص يتعلق في غالب .2 " بين الواقع من جهة ثانيةوالتراث من جهة ، وبينه و النص 
حيث يكون لطريقة تنظيم ؛ فإنّ هذا الأخير رغم ذلك يبقى الموجه له  بالمضمون أكثر من الشكل ،

  .دورا فعالا في عملية حبك النص وتماسك أطرافه، المعلومات وعرضها 
  

 وتأثرها  خلال تفاعل النصوص وتأثيرهامن ،  حوارا بين العصوربشكل عام يعتبر التناص  
لتحرر إمكانية للناص يعطي ل إذ لات جديدة من خلال هذا التزاوج ؛بدلا وهو ما يغني النص اللاحق

  . صيةغني بناه النق رفقة أجواء أخرى تُ والانطلا ،من ربقة الزمان والمكان 
تحقيق  كيزة قوية فيصية فيه قائم على عدة أسس ، تظل ر ومنسجم ، وتحقق هذه الخاالنص كيان متآلف 

 النص  لضمان تماسكا ضروريأمرا ذه المعايير đ الأخذفي نجاح ال لذا كان .تماسك هذه البنية الكبرى
  .أي خلل في إحداهما سيخل بانسجامهلأنّ 

  
  
  
  

                                         
 .11، ص  4،ع  1984مجلة البلاغة المقارنة ألف ، القاهرة ،التناص وإشاريات العمل الأدبي . افظ صبري ح 1
 .197نظرية علم النص ، ص . حسام أحمد فرج  2
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  :نخلص من ذلك إلى أنّ 

  
 حديث، لا وجود له في الدراسات النقدية القديمة، فهو أحد فروع علم ـــــ علم النص مصطلح غربي

  .اللغة ، ينظر إلى النص باعتباره وحدة متكاملة
تعدى طموح الدراسات اللسانية النصية نطاق الجملة ــــ التي أصبح الاكتفاء đا عائقا في بلوغ ــــ 

علماء النص إلى الاستفادة مما تتيحه العلوم  النتائج المرجوة ــــ إلى بنية أشمل هي النص ؛ حيث دعا
  .المختلفة في تحليل النص وفهمه

، ودراسته وفق آليات جديدة ومختلفة  ــــ تؤكد اللسانيات النصية على ضرورة وضع النص في سياقه
تستقى من علوم أخرى ؛ إذ عمد علماء النص إلى وضع جملة من المباحث، سعيا منهم للتميز بين 

واللا نص ؛ حيث تتحقق صفة النصية ووحدة البناء من خلال معرفة القارئ لمختلف أدوات النص 
  .الربط في البنية النصية
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، التي لمست فيه تمام العديد من الدراسات الحديثة الشعري القديم مناط اهل النص شكّ 
للكشف عن سرّ القوة والتميز فيه ، مستفيدين من الآليات التي ؛ تحتاج إلى إعادة نظر  مضيئة انقاط

ظل  اتجهت Ĕضتنا الثقافية الحديثة إلى إحياء التراث، واتخاذ ما" لذا فقد . تتيحها مناهج البحث الحديثة
فرأوا فيه مناهج مختلفة ، وقضايا كلية مشابه ... التطور والتجديد العصري منه صالحا للبقاء منطلقا نحو 

ة لتفعيل ؛ هو محاول هذا التوجه نحو النص القديم، 1" مذاهب من الغربي المعاصربين ألوان و تصل بينه و 
وأيضا لفهم هذا . لاستجلاء نقاط التلاقي بينهماسعيا ، النظرية النقدية الحديثة العلاقة بين هذا النص و 

، وفق ما توفره هذه المناهج من آليات تقود  راءته من منظور الدراسات الحديثة النص القديم من خلال ق
  .قراءة  مختلفة لهذا التراثإلى طرح جديد ، و 

  

 القديمة  ين من النّصوص النّقديةإلى دراسة أنموذج - وفق نفس المنهج  - يسعى هذا البحث 
التي تم الوقوف عند نشأēا ، وأبرز  -الحديثة ، ألا وهي نظرية النص دى هذه النظريات من منظور إح

شكلا  ذلك من خلال علَمين -حثب، وكذا أهم مباحثها من خلال الشق النظري من هذا ال أعلامها
إنارة درب  لتي أسهمت في، من خلال أياديهما البيضاء اة في تاريخ النقد المغربي القديم نقطة فاصل

حازم " و " ابن رشيق القيرواني" : ألا وهما، الدارسات النقدية ، والنهوض لا محالة بالعمل الإبداعي
  . "القرطاجني 

 الدرس النقدي الحديث و  القديمتوثيق الصلة بين النتاج الفكري والأدبي لمحاولة هو  سةار هذا النوع من الد
ما يمكن وسمه و أتدعو إليه نظرية النص الحديثة  مع ما، على بؤُر التلاقي مع النص القديم للكشف 

اد استجلاء أبعو بين الحداثة قصد فهمه في ذاته ل بينه و من منطلق التفاع" هذا  ؛ بشيء من المثاقفة
رها اليوم للمساهمة đا ، التي يمكن استحضاالنظرية الأدبية التي يتضمنها ، ثم لمحاصرة مظاهر المعاصرة فيه 

، من خلال قراءة جديدة لهذا الترّاث: ذن هيفالغاية إ ،2" في تغذية النقاش القائم حولنا في هذه القضايا
  .جديدة أتاحها التطور في الدارسة توظيف وسائل

  

أنموذجًا  " منهاج البلغاء" و" العمدة "  التي يعتبر كتابا - دية القديمة تعد دراسة المصارد النق
    والنصوص التي تضمنتها هاتين المدونتينفي ضوء نظرية النص الحديثة ، محاولة لفهم تلك القواعد  - لها

 محاولة توجيه المبدع  و  ،  المتحكمة في صناعة النص الشعريمن خلال سعي صاحبيهما للإحاطة بالقوانين
                                         

 .13، ص  1981، اĐلد الأول ، مصر ،  3النقد الأدبي القديم والمنهجية ، مجلة فصول ، ع . عبد القادر القط  1
 .6، ص  2007د الأدبي ، د ط ، منشورات إتحاد الكتاب العرب ، دمشق سوريا ، في النق. صلاح فضل  2
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طع آرائهما مع ما تدعو إليه نظرية النص رؤية مدى تقاز الإبداعي، و التميّ وتزويده بأساليب النجاح و 
 ، والمغاربة بصفة خاصةالتي ميزت آراء نقادنا القدامي بذلك كشف عن النظرة الاستشرافية فهو، الحديثة 

ينبغي ، عة النص الشعري وأساليب بنائه لحديث عن صناقبل الولوج في ا .راسةباعتبارها مناط هذه الد
  . للشعرالوقوف أولاً عند مفهومهما 

  

  :قعند إبن رشي -1   
  

  :رالشع حدّ  - 1 -1          
 

بتصفح و . ، على اختلاف توجه دارستهمارسين الدالشعر ولا يزال اهتمام النقاد و  شكل
يعد نموذجا  الذيلنقاد في القرن الخامس الهجري ، ، يقع تركيزنا على أحد أبرز ات المغربية القديمةالدارسا

هو ألا و  ؛بالشعر على وجه الخصوص ، و انت توليه من عناية بالأدب عموما ك  مالمدرسة القيروان ، و 
  ".ابن رشيق القيرواني"

على التأثير لما عُهد فيه من قدرة  ،ا كبيرا بالشعر اهتمام -على عادة العرب القدامى -اهتم ابن رشيق 
  .انزياحات لغتهلمتلقى ، بفضل أساليبه المميزة و في ا

  

تعددت المواطن التي تحدث فيها ابن رشيق عن الشعر في كتاب العمدة ، بيد أنّ حديثه عن 
ة يقوم بعد النية من أربع" فقد ذهب إلى أن الشعر . هبنيتحد الشعر و مفهوم الشعر ، قد تضمنه باب 

وليس بشعر القافية ، فهذا هو حدُّ الشعر ، لأن من الكلام موزونا مقفى اللفظ، الوزن و : أشياء وهي
 ن رشيق تعريفات غيره من النقاد، قد حاكى فيه اب هذا التعريف تقليديا نجد. 1"لعدم القصد والنية 

ب النقاد على جعلهما فيصلا بين الشعر تان دأهاتان الخاصي، ذلك في اعتبار الشعر كلاما موزونا مقفي
: قائلادون تصريح  عريف من قدامةهذا التمرتاض إلى أنّ ابن رشيق قد أخذ  ويذهب عبد الملك .النثرو 

أي اللفظ ويطلق عليه ( ، لأنهّ ذكر كلّ عناصر تعريفه بمكوناēا الأربعة  إنمّا يتكئ على تعريف قدامة" 
مع  دون إضافة إليها، أو حتى حذف منها،) على معنى  والوزن والقافية والدلالة" القول"قدامة في تعريفه 

                                         
  .209، ص  1، جفي محاسن الشعر وآدابه ونقده العمدة . شيق القيرواني ر بن ا 1
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غير أن ابن رشيق في هذا التعريف ، قد  ،1 " دامة كدأب معظم الأقدمينقأثناء ذلك الإحالة على  إهماله
حيث اعتبر الموهبة أمرا  ؛"الطبع " أو يطلق عليه  ،đا الموهبة التي قصد  "النية " سبَّق عليهما كلمة 

  .ا لا بد من توفره لدى الشاعر ، وإلاّ كان دخيلا على هذا الوسطأساسي
   

لينتقل بعد ذلك " الشاعر" وهو، ألا ل في العملية الإبداعية الأوّ ابن رشيق من الطرف انطلق 
  .للحكم عليها بالشعرية االقافية أساسيرى في الوزن و ، ، الذي هو رسالة نوعية  للحديث عن النص

التعبير عن أفكار  في نظر ابن رشيق ؛ في انتقاء اللفظ المناسب الذي بإمكانه ةالموهب/ تتجلى النية 
ر فيه يسخّ ، زبأسلوب مميّ ذلك بصياغتها في تخيرّ أكثر المعاني تميّزا وتأثيرا ،  أيضا، و  صاحبهمشاعر و 

  . مكاناته الشعريةإاعر جلّ قدراته اللغوية ، و الش
ر وعيا في فهمه أكثأبعد نظرة و " في تعليق على هذه المفهوم يرى بشير خلدون أن ابن رشيق كان و 

  :فه للشعر ينطلق من خطين متوازيينتعري، ولقد كان للعملية الشعرية 
 .القوافي التي تشكل في مجموعها عنصر الموسيقىوزان و الأالشكل بما فيه من الألفاظ و  -
 .2 " العاطفةوهي التي تشكل الخيال و المحتوى ويشمل المعاني مهما كانت بسيطة أو معقدة،  -

  
 

، سواء على مستوى الألفاظ من خلال الأولى الشعر في نظر ابن رشيق هو إبداع بالدرجة 
لك يتأكد ذ. إبداع معان جديدة غير مسبوقة ، وتخطي ما وصل إليه غيرناأو في ، انتقاء المناسب منها 

الشاعر شاعرا لأنهّ يشعر بما لا يشعر به غيره   سميّ " إذ  من خلال تحديده لخصائص الشاعر الحقيقي؛
ة فيما أجحف فيه زياد، و ابتداعه و  اختراعه ، أو استطراف لفظ فإذا لم يكن عند الشاعر توليد معنى ولا

، كان اسم ر، أو صَرْف معنى إلى وجه عن وجه آخأو نقص مما طاله سواه من الألفاظ ، غيره من المعاني
  .3" الوزن ، وليس بفضل عندي مع التقصير فضل  لم يكن له إلاّ زا لا حقيقة و الشاعر عليه مجا

لك تساعده في ذ - أنّ منطلقه منه رغم  -ر يجعله يصوّر الواقع بشكل مختلف اعإنّ الحس المرهف للش
في تشكيل الصورة التوظيف الأمثل لهذه الملكة . ، وما أوتي من خيال واسعملكته الشعرية وموهبته الفنية 

                                         
 قسنطينة ،  1جامعة الأمير عبد القدر للعلوم الإسلامية كلية الآداب والعلوم الإنسانية   ، منشوراتالقضايا الشعرية المعاصرة ، د ط  قضايا الشعريات متابعة وتحليل لأهم. عبد الملك مرتاض  1

 .36د ت ، ص 
 .13ابن رشيق المسيلي ، ص الحركة النقدية على أيام . بشير خلدون  2
  .204، ص  1العمدة ، ج . ابن رشيق  3
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ليس كون الكلام موزونا ، و الشاعر يستحق هذا اللقب  - حسب ابن رشيق - المميّزة هي ما يجعل 
  .مقفى

فممارسة لغوية خاصة ، لا يحيط بطرائقها إلا الحافظ، ومن ثمة فإنّ أما الشعر في تقدير ابن رشيق " 
والإتقان ثانيا   توخي البراعةالقصد إلى التجوّيد والتنقيح ظاهر بَـينِّ من خلال الامتثال إلى القواعد أولاً، و 

بغية ، الحذق فيهاو  لا بمعرفة قوانين العروضتي ذلك إلا يتأو . مع الحرص على تجنب التكرار والتقليد
 فمعرفة قواعد العملية ،1" الوزني المحدد الذي يراد نظم الشعر وفقه تطويع المادة اللّغوية وفق النسق 

فٍ ، بل لابد للشاعر لكن هذا أمر غير كا وافره لدى الممارس لهذه الصناعة ،الشعرية ، أمر لابد من ت
لعل هذا . شعراء، يتفوق فيه على أترابه من اليستطيع نظم نصه بشكل مميزذوق كي المن الفطنة و 

 لف اĐال بين ماقالهإن اختو  - في تعريفه للنظم عبد القاهر الجرجانيليه الناقد الفذ يذكرنا بما ذهب إ
توظيف المناسب التخير، و  ن، لكن أن تحسبأنه لا يكفي أن تكون عارفا بمعاني النحو - ومانحن بصدده

 لفروق والوجوه فنستند إلى اللغة واعلم أناّ لا نوجب المزية من أجل العلم بأنفس ا" :حيث يقول ؛ منها
       للجمع )  الواو (؛ فليس الفضل للعلم بأنّ  ولكنّا أوجبنا للعلم بمواضعها وما ينبغي أن يصنع فيها

لكذا ؛ ولكن لأن يتأتى ) إذا ( لكذا و )إنّ ( له بشرط التراخي و) ثم ( للتعقيب بغير تراخ و ) الفاء( و
  .2"  أن تعرف لكل من ذلك موضعهرسالة ، أن تحسن التّخيرّ، و فت ألّ لك ، إذا نظمت و 

  

، كان ذلك لبّ مميزا ، ليخلق لنفسه نمطا خاصا و تطاع الشاعر أن يكسر نمطية اللغة ما اسكلّ 
 الذي يمثل الحدّ  ،يرجع بالضرورة إلى طبيعة هذا التشكيل" لأن ذلك  ؛ ق لديهسرّ التفوّ الإبداع و 
، في نمط الإغراب من تشكيلها اللغة في الرسالة الشعرية عموما من الانتهاك المنظم لقوانينالأقصى 

 فةالمألو  ، وكسر قوالبهاغة الشعريةفالإبداع الشعري قائم على انزياح الل. 3 "اللغوي على وجه الخصوص 
الإبداع حاضرا لدى تميز و ، كان عنصر الا كانت طريقة التأليف والتركيب في البُنى الصغرى مختلفة فكلم

حد أقصى أكثر مما هي الكاتب معلقة بين أشكال مندثرة وأخرى مجهولة، هي لغة " لأنّ ؛ الشاعر
 ّĔالدلالة المستقرة ...  لا يستطيع أن يقوله بدون أن يخسرا المكان الهندسي لكل ما اعتماد دائم ، إ

بنفسه المبدع الحق هو من استطاع أن ينأى  .4" الإشارة الأساسية المعبرة عن ألفته الاجتماعية و  ،طوتهلخ

                                         
 .53،  52، ص  2010، سورية  ، دار الحوار للنشر والتوزيع ، اللاذقية 1، ط انات الرهالشعرية العربية  التاريخية و .  عبد القادر الغزالي 1
  . 261دلائل الإعجاز في علم المعاني ، ص  .عبد القاهر الجرجاني  2
  .174ص ،  2000، ايتراك للطباعة والنشر والتوزيع ، القاهرة ،  2الحداثة ، طالخصائص الجمالية لمستويات بناء النص في شعرية لسانيات الاختلاف . فكري الجزار محمد ال 3
 .34، ص  1985بية للناشرين المتحدين ، الرباط المغرب ، ، الشركة المغر  3محمد برادة ، ط درجة الصفر للكتابة ، تر ال. رولان بارث  4
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      من خلال تسخير لغته لنقل معانٍ مبتكرة ، عبر أسلوب جديد مباين لما تعوّده المتلقي ،  عما هو مألوف
  .هو ما يحقق نجاح الشاعرو 

 تطرق ابن رشيق إلى مسألة الطبع والصنعة في الشعرماهيته ، يضمن الحديث عن الشعر و  
وعليه المدار والمصنوع  ، الأصل الذي وضع أولاً من الشعر مطبوع ومصنوع، فالمطبوع هو "حيث يرى أنّ 

وه صنعةً ، لكن وقع فيه هذا النوع الذي سمفليس متكلفا تكلف أشعار المولدينسم وإن وقع عليه هذا الا
أن عرفوا وجه  ، بعد ، فاستحسنوه ومالوا إليه بعض الميل تعمُّل ، لكن بطباع القوم عفوامن غير قصد ولا
  ." اختياره على غيره 

دون  ة من الشاعرلأنهّ يصدر عن فطرة وسجيّ ابن رشيق بين الشعر المطبوع، الذي يعتبره الأصل  زلقد ميّ 
ا هو مهذب أعاد صاحبه تنقيحه ، وتغيير بعض ألفاظه  ، فيه ممصنوععمُّد الزخرف اللفظي، وبين آخر ت

، في البحث عن في حين أخذ النّوع الثالث من المتكلفين . دون إجهاد للنّفس أو تحميلها ما لا تطيق
في توظيف المحسنات بنوعيها ، دون و  ،باجتها فأغرقوا في تتبعها وأسرفوا في د الغريبة ،المعاني الغامضة و 

  .أو قوتهالمعني ضعف صرفهم ذلك إلى الاهتمام بأن ي
  

 لذا  ؛ون ذلك عنوانا للتكلّف ، فإنهّ ينفي أن يكفابن رشيق وإن كان يناصر الشعر المصنوع 
سبيل و " : صاحبها بالحذق والإجادة قائلاصف ع مقبولة ، بحيث يمكن و يوضح متى تكون عملية التصنّ 

قيل إذا كان مجالا يتسع فيه ، و  ن يترك للطبعأ -إذا غلب عليه حب التصنّيع  - الحاذق đذه الصناعة 
إذا كان الطبع غالبا ، فصار محصورا معروفا بأعيانه و  كأبي تمام: مصنعًا باَنَ جيده من سائر شعره الشاعر

ابن رشيق لقد اتخد  ،2"  كالبحتري ومن شاكله  :كان قريبا من قريبيه لم يبن جيده كل البينُونة ، و عل
بحيث تميّز كلّ منهما في مجاله ، غير أن ميله إلى  والبحتري مثلين لهذين النوعين من الشعر؛من أبي تمام 

  . الشعر المصنوع على حساب المطبوعأي إلى ه أبي تمام أمر واضح ، توج
  
  
  

 

                                         
  .225، ص  1العمدة ، ج . ابن رشيق   1
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  :المقصدية الشعرية   -1-2
  

الجمال من خلال إشاعة عناصر المتعة الفنية ، والتأثير في المتلقي ، قيق بتحط غاية الشعر ترتب
وهو هدف يسخر له الشاعر مختلف إمكاناته النصية ، للارتقاء به إلى أسمى درجات ، في النص الشعري 

  .الإبداع ، تحقيقا للمقصدية الشعرية
  

يقوم "  جعلهالذي . من تعريفه للشعرض ث عن المقصد الشعري لدى ابن رشيقورد الحدي
 فالقصد عنده أساس لتحقيق الشعرية ،1"بعد النية من أربعة أشياء وهي اللفظ والوزن والمعنى والقافية 

  .لى أهميتهما غير كافيين لتحقيقهايضاف إليه الوزن والقافية ، اللذان ع
اعلم : " خلال قولهمن الجاحظ النية ، أمر سبقه إليه / إنّ ما يؤكده ابن رشيق من قول حول القصد

وليس  ، لوجدت فيها مثل مستفعلن مفاعلن كثيرا، طبهم ورسائلهمالنّاس وخاعترضت أحاديث  أنك لو
لقد كان ولو أن رجلا من الباعة صاح من يشتري باذنجان . الأرض يجعل ذلك المقدار شعرافي  أحد

ومن  .2"  الشعركيف يكون هذا شعرا وصاحبه لم يقصد إلىت ، و تكلم بكلام في وزن مستفعلن مفعولا
، فإن القصد كما ذهب إليه الجاحظ غير كاف ؛ لأن النص الشعري يقوم على وجهة نظر النقد الحديث

  .يجعل منه شعراو  الكلام عن العاديةينزاح بتصوير ، وخيال ، و  لغة
، ولم يمتنع تأتى له عد شعرا ما إذا قصده صاحبه إنما يُ : " قضية القصد قائلاعلى  الباقلانيكما ركز 

  .ه يجعل القصد أساسا للشعريةاختلاف المقام ، فإنّ  رغم ،3" عليه 
  

، أمر يرفضه عبد الملك أحد أعمدēا و  لنية جوهرا للشعريةا/  ابن رشيق القصداعتبار  إنّ 
 ويتكلف وزن كلامه وقد يقصد الشاعر إلى أن يقول شعرا ألف قصد وقصد ، : "مرتاض من خلال قوله

غير أن ذلك كله ما  ، ، ولا يرتكب أي خطأ عروضيق ويحق فيدقويتجشم تقفيته ما شاء االله له ذلك، 
فما فيه من مقدار ... ذا توافرت فيه خصائص الشعرية وإنما يكون شعرا فقط إ... كان ليشفع لكلامه 

 مااصر الشعرية هو تضمنه النص من عنما ي إنّ  .4" ه أو عدم شعريته هذه الشعرية هو الذي يحدد شعريت
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ى بحيث يجعل نصه أكثر قدرة عل غوية التي يحدثها الناص؛يجعله مؤثرا ، من خلال تلك الانزياحات اللّ 
ية تتمحور في التأثير الشعر ما يؤكده ابن رشيق حين جعل المقصدية وهو . موافقة الميول النفسية للمتلقي

وجرّ الأخبار باب آخر غير الشعر  الفلسفة "  باعتبار،  تجاه النص الشعريا، وتحريك عواطفه في المتلقي 
ما  استراحة ، وإنما الشعرئا و يجب أن يجعلا نصب العين فيكونا متك ولا. فإنْ وقع فيه شيء منهما فبقدرٍ 

فالشاعر  .1" الذي وضع له وبُنيَِّ عليه سواه باب الشعر فهذا هو . ك الطباعأطرب وهزَّ النفوس ، وحرَّ 
شكل ، في تفاعل مع ما يقدمه النص من معانٍ اناته اللّغوية والتصويرية لجعل المتلقي ييسخّر كل إمك
ن العملية ، حتى تتمكّ بنصه إلى درجة الكمال  الارتقاء يعكس رغبة الشاعر فيما وهو جديد ومميّز، 

هناك توقا " وهو ما يثبت أن  الاستجابة المتوقعة من المتلقي، الشعرية من بلوغ غايتها ، وهي تحقيق
أساس كل عمل وفعل  -đذا المفهوم  -موضوع ذي قيمة فهي نزوعا من الذَّات نحو الحصول على و 

فالذات لا تحصل على موضوعها إلاّ بحركة  .وري لوجود أية عملية سيميوطيقيةوتفاعل ، وهي شرط ضر 
هناك  زاع قد تكون متأبية أو منقادة ، فإنّ وتتضمن هذه الحركة أطراف ن. أو يسيرة قد تكون عسيرة، ما 

فالبنية النصية تتداخل  ،2" فيهما عبر العلامات اللغوية تفاعلا يجري في فضاء وزمان معينين ، ويتحقق 
  . تية ، تتآلف لينتج عنها هذا النصفي إنشائها عوامل واقعية وذا

 

ثيث عيه حس فإنَّ ، مقصديته التي يسعى الشاعر لبلوغها لما كان لكل نص خصوصيته ، و 
وكذا هو  .مدلولاēاوال و ك الربط بين الدَّ من خلال ذل ، وإعطائه أبعادا دلالية جديدة ؛ لتجويد نصه

  ة الشعوريةوالهزّ  وما يحقق له المتعة الجمالية، في إيجاد ظالته نسبة للمتلقي الذي تتجلى مقصديته الحال بال
عملية ، لشعرية ا / بداعيةالإđذا تكون العملية . ر لمقتضاهوالتأثُّ ، فعه إلى التجاوب مع النص التي تد

 كونوهو ما ينفي أن ت. بتوفير كل أسباب النجاح، ويسعى لتحقيقها ،يخطط لها الشاعر، منظمة و  واعية
ه ولكنّ وبالتالي أنواع الخطاب هي التي تتحكم في إنتاج أنواع الأفعال الكلامية ،  -وحدها  -المقصدية  "

ولذلك فإنهّ لا مناص من  .صحيحا أيضا نكران دور الذات المتكلمة في ايجاد السلوك اللغويليس 
  ه طريقته في التعبير والصياغة، أمر تكفلقصده فبلوغ الشاعر م .3" تتميمها بمفهوم آخر وهو التفاعل 

  .صورهودفعه للتفاعل مع دلالاته و ، ت المتلقي كان أقدر على إثارة انفعالا،  مميزا كان ما  فكلّ 
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  :والهـزلد الجـ - 1-2-1
 

 يذهب ابن رشيق إلى أن المقاصد الشعرية متعددة ومتباينة ، تباين التجارب الشعرية العديدة 
فإĔا تفرض على  تلك الخصوصية التي تطبع كل تجربة ؛ونظرا ل. التي يرسم الشاعر ملامحها في نصه

والشاعر المتميز هو العارف للفروق  .الأنسب للتعبير عن تلك التجربة يراه، الشاعر نظاما لغويا معينا 
حسن التَّأتيِ ي هو الغاية ، وفيه وحده الكفاية، الذ بعد الجدّ  أوّل ما يحتاج إليه الشاعر" لذا كان  ؛بينها 

ضع ، وإن هجا أخلَّ وأوجعَ ، وإن فخر خبَّ ووضع  والسياسة وعلم مقاصد القول ؛ فإن نسب ذل وخ
ع ، ولكنَّ غايته معرفة أغراض الم خاطب كائنا من  وإن عاتب خفض ورفع ، وإن استعطف حنَّ ورجَّ

ومغزاه الذي تفاوت الناس  ،فهذا هو سرُّ صناعة الشعر. ويداخله في ثيابه؛ ليدخل إليه من بابه ، كان
ولما كانت  .، والكلام المعبر بهالمناسبة بين المقصد الشعري ، ب على الشاعرتوجَّ ي هفإنّ  ؛1" وبه تفاضلوا

الغاية ف كلامه بما يتناسب و أن يوظّ ؛ مقاصد الكلام متعددة وكذا المقامات ، فقد وجب على الشاعر 
  .التي لأجلها نظم نصه

  

بعض الصفات ، التي تجعله يدرك التمايز اعر لمقصده الذي يتوخاه من نصه بلوغ الش يتطلب
تصرفا في يجب للشاعر أن يكون م" ولتحقيق ذلك . ، وما يناسب كل واحد منهابين أغراض الكلام 

، ولا في المديح  من جدٍ وهزلٍ ، وحلوٍ وجزلٍ ، وأن لا يكون في النسيب أبرع منه في الرثاء: أنواع الشعر
ار أبلغ منه في الاعتذار ، ولا في واحد مما ذكرت أبعد منه صوتا في أنفذ منه في الهجاء ، ولا في الافتخ

، كما حازها بشار وأبو نواس  سائرها ؛ فإنهّ متى كان كذلك حكم له بالتقدّم ، وحاز قَصَبَ السبْقِ 
، يجعل منه  وبراعته في كل فن ،في وضع الأمور موضعها الملائم ، فمقدرة الشاعر وفطنته  ،2" بعده 

  .راض من تباين ، فيعطي لكل منها حقهلأنه يدرك ما بين المقامات والأغ شاعرا حقيقيا ؛
اعر طول حتى يضمن الش؛ ) الجد والهزل ( يع بين الأسلوبين اوحة والتنوّ لهذا يرى ابن رشيق ضرورة المر 

   السامع ، حتى إن حبيبا ادعى وإذا لم يكن شعر الشاعر نمطا واحدا لم يملّه"  النصانجذاب المتلقي إلى 
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  :ذلك لنفسه في القصيدة الواحدة فقال 
  1 "والنُبْلُ والسُّخْفُ ، والأَشْجَانُ والطَّرَب ++   الجدُّ والهزلُ في تَـوْشِيْعِ لحُْمَتِهَا      

  

لقي مع وتجاوب المت دافع قوي لنجاح عملية تفاعل، يق يرى في التنويع بين الأسلوبين فابن رش
 ، من أسر مواضعاēاالجمل، يحرر قدرة المفردات و حرمان التشكيل اللغوي من السياق بيد أنّ . النص
وهو إمكان غرسه  ،علاقة إمكان فقط هي  علاقتها بالمعنى"  ارية حرة، تكونشجمل إإياها إلى  محولاً 

 وأيّ  .الدائم على التحوُّلارة قادرة ، لأنّ الإش، أو ليوجد بدائل له  الكاتب وتركه للقارىء ليعقد صلاته
  2 "، وبجانبها إمكانيات مطلقة قابلة للحدوثف الكاتب ليس سوى إمكانية قرائيةمعنى قد يظن أنه هد

ل بفعل ، الذي تشكّ فقه الخاص لهذا الأخير أالقارئ ، فإنّ / ان للنص أفقه الذي يقدمه للمتلقيفإذا ك
  . وما يقدمه النص ، أي بين الأفقينومن ثم كان دور المتلقي التقريب بين فهمه . عديد القراءات

  

 :والأغراض الشعريةالمقصدية  -1-3
  

تلك يتلاءم ومقاصدهم التي ينشدوĔا، بما ، ما دئب الشعراء النظم فيه الأغراض الشعرية هي 
: ، حاصرا إياها في أغراض الشعر وصنوفهعمدته وُسِم  بابا في " ابن رشيق" ض أفرد لها ناقدنا الأغرا

 الاعتذار  ، الهجاء ،، والإنذار، المديح، الفخر، الرثاء ، الإقتضاء، والاستنجاز، العتاب، الوعيد النسيب
باين وفق خصوصية كل تجربة ، هذه الأخيرة التي تتعدد وتتوقد ربطها ابن رشيق بالمقاصد  .الوصف

  .ياتشعرية ، وما يفرضه مقامها من معط
  

لذا كان لكل سياق ما يناسبه من أقوال   لتي تربط المقصد الشعري بالمقام ؛وثيقة هي العلاقة ا
ء شعره للوزير والكاتب، ومخاطبته للقضاة والفقهاشعره للأمير والقائد غير " لذلك كان  لا تصح في غيره،

 مقصده  يتوسلها الشاعر في إبلاغ، التي فلكل غرض لغته الخاصة  ،3" بخلاف ما تقدم من هذه الأنواع 
  .السياسيةو  ب مكانتها الاجتماعيةالتي تناس، طبقة لغتها ه لكل فئة أو وكذا فإنّ 
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، وجب على الشاعر الالتزام đا ومراعاēا  ابن رشيق يخص بحديثه غرض المدح، وما يتطلب من معطياتو 
فيحقَق بذلك مقصد الشاعر بإحداثه التأثير فيه ، لأن ذلك غاية  المتلقي،/ يبلغ نصه قلب السامع  حتى

  .تفاعله مع النص هدفهاو العملية الإبداعية ، 
لها إطار بنائي وموضوعاتي عام  -كما تحدث عنها النقاد القدماء   -الأغراض " لهذا الاعتبار كانت 

علها تبتعد عن النمطية لشيء الذي يج، االلَّمسة التي يطبعها đا الشاعرمشترك ، غير أĔا تتميز بتلك 
. فهذه مدحيات المتنبي ؛ تتميز عن مدحيات غيره من الشعراء ، مع أĔا أكثر الأغراض نمطية. والتكرار

في الشكل نتمية إلى نفس الغرض فتقاطع النصوص الم .1" في الوصف  تمام والبحتريأبو كما تميز 
وما تفرضه نوازع ، تبعا لمعطيات السياق ومتطلباته ، التي يمنحها إياها الشاعر الخصوصيةالعام ، لا ينفي 
  .النفس وميولاēا

  

فإنّ  ؛، وإحداث تفاعله مع النّص قصده ؛ إيقاع التأثير في المتلقي لما كانت غاية الشاعر وم
 إعطاء كلّ غرض حقّه، خاصة إذا تمكّن من عتبر معينا على إدراك هذا المطمح وصية أبي تمام للبحتري ت

فإذا أردت النسيب ... يا أبا عبادة ، تخيرّ الأوقات وأنت قليل الهموم ، صفر الغموم : " يقول فيهاالتي 
، وقلق الأشواق ، ولوعة توجّع الكآبة ، و البيان والصبابة اللفظ رقيقا ، والمعنى رشيقا، وأكثر فيه فاجعل 
 أشهر مناقبه ، وأظهر مناسبه وأبَِنْ معالمه ، وشرّف مقامه ح سيد ذي أيادٍ فوإذا أخذت في مد . الفراق

وكن كأنّك خياط يقطّع ، وتقاضَ المعاني، واحذر اĐهول منها، وإياّك أن تشين شعرك بألفاظ الزَّرية 
ول الشّعر الذريعة إلى حسن نظمه؛ فإنّ الشهوة نعم واجعل شهوتك لق... الأجسام الثياب على مقادير 

  .2" المعين 
النجاح في ؛ من خلال تزويده بمفاتيح التميّز و حرص أبو تمام ومن ورائه ابن رشيق على إنارة درب الشاعر

حتى تحقق ، مقتضياته الكلاميةا على ضرورة التناسب بين الغرض و ذلك بإلحاحهمهذه الصناعة ، 
  .سم أجزائهالعملية الشعرية مقصدها وغايتها ، التي من أجلها نظم النص ، وتفنن الشاعر في ر 
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فا عند واق .، مبينا المقصود من كل غرضحديثه عن الأغراض الشعرية في ل ابن رشيق يفصِّ 
وقد  -النفوس فيجعلها تتعلق به  هذا الغرض الذي يأسر؛ بادئا بالنسيب ، بعض الفروق الدقيقة بينها

زا مميِّ  .الوجدان قبل العقول، تخاطب حسنة مستساغة  ومعانٍ ، لما فيه من ألفاظ رقيقة  - توطأه الشعراء 
 ءوأما الغزل فهو إلف النسا ... ل والتشبيب كلها بمعنى واحدوالنسيب والتغزّ : " الغزل قائلابينه وبين 

    .1"فقد أخطأ  لوالتخلّف بما يوافقهن، وليس مما ذكرته في شيء ؛ فمن جعله بمعنى التغزّ 
đا وجذ ستمالة النفوسقصد ا نصوصهم الشعرية đا ؛عديد الشعراء ، على إفتتاح الغزل توطئة عكف و 

  .قصائد بكاملهاليصبح فيما بعد غرضا مستقلا تنظم فيه . إلى متابعة بقية أجزاء النص
  

، وباب التلطف طلب حاجة " هذا الأخير هو  الاقتضاء ،ابن رشيق أيضا بين العتاب و ق فرّ 
، وفيه توبيخ ومعارضة لا المراعاةلإبقاء على المودة و ا هو طلب ا، فإنمّ فإن بلغ الأمر العتاب : فيه أجود

مؤكدا أن العتاب   .2 "ساووا بينهما يجوز معها بعد الاقتضاء ، إلاّ أنّ الناس خلطوا بين هذين البابين و 
، فإذا قلَّ كان ب وكيد من أسباب القطيعة والجفاء باب من أبواب الخديعة ، يسرع إلى الهجاء ، وسب" 

دفع ، هذا الفرق بين الغرضين . 3 "، خشن جانبه وثقل صاحبه  ر، وقيْد الصحبة ، وإن كثُ  داعية الألفة
نظرا لتباين المقصد الشعري ، و  ا غرضا واحداواعتبارهم،  عوة إلى عدم التسوية بينهماالدّ ابن رشيق إلى 

؛ فمنه ، وللناس فيه ضروب مختلفة فللعتاب طرائق كثيرة"  ،فيهمااختلفت طرق الشعراء المنتهجة  ،فيهما
، وقد يعرض فيه المنُّ  منه ما يدخله الاحتجاج والانتصافو ،  والاستئلافه الاستعطاف ما يمازج

  .4" يشاركه الاعتذار والاعتراف والاجحاف ، مثل ما 
بناء إنّ استقصاء ابن رشيق للفروق الدقيقة بين الأغراض ، دافعه حث الشاعر على مراعاة ذلك أثناء 

  .نصه ، خدمة للغرض الشعري والمقصد الذي يرمي إليه
 

عبر عديد  حياة ناقدناما لامس باعتباره غرضا مه -يلج ابن رشيق حديثه عن المدح 
ليس بين الرثاء والمدح فرق ، إلاّ أنه يخلط بالرثاء : " قائلامن خلال التمييز بينه وبين الرثاء ،   -مراحلها

 وما يشاكل هذا ليعلم أنه) عدمنا كيت وكيت ( أو ) كان ( به ميت مثل شيء يدل على أن المقصود 
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مغفلا خصوصية   ، الجانب الشكلي عند -كما هو واضح -هذه المقارنة بين الغرضين تقف  ،1" ميت 
لذا   ليخاطب الوجدان ؛ باعتبار الشاعر ينطلق من الوجدان، وما يرافقه من انفعالاتواحد منهما  كلّ 

  .لا يقف عند تلك الفروق السطحية،  اكان مقصده فيهما مختلف
  

 وجب على الشاعر الالتزام بمعطياته، لما كان المدح غرضا عريق المكانة في حياة الشعر العربي 
دفع ابن رشيق إلى التوضيح  ماوكذا حال الممدوح ومكانته، وهو  ما يلائمه من لغة ،فلكل مقام مدحي 

أن يسلك طريقة الإيضاح والإشادة بذكره للممدوح ، وأن  -إذا مدح ملكا  - الشاعرسبيل " : قائلا
التقصير والتجاوز والتطويل   - مع ذلك  -يجعل معانيه جزلة وألفاظه نقية ، غير مبتذلة سوقية ، ويتجنب 

البحتري ورأيت . يعاب ، وحَرَم من لا يريد حرمانهمن أجلها ما لا فإن للملك سآمة وضجرا، ربما عاب 
فإذا مدح الكتاب عمل طاقته وبلغ  ،كيف يقُلّ الأبيات ، ويبرز وجوه المعاني   -إذا مدح الخليفة  -

، يجعل الشاعر يبلغ مقصده من مدح الملوك ؛ بإيقاع وحالته النفسية ، فمراعاة مقام المتلقي  ؛2" مراده 
فضائل النفسية وكذا تركيزه على الذلك من خلال  ،التجاوب ، فيكون محط الرضا و ص في قلوđم نّ لا

وهو أيضا ما ينأى . بلوغ الغاية التأثيريةالمقصد ، و لأن ذلك المزج في الوصف أدعى إلى تحقيق  العرضية ؛
 تهإذا كان سوقة فإيَّاك والتجاوز به خُطَّ " لأن الممدوح  ؛ السوقةبه عن إيراد بعض ما يوجّه لمدح العامة و 

، ولا أن يعطيه  عما يستحققصر فإنه متى تجاوز به خطته ؛ كان كمن نقضه منها وكذلك لا يجب أن يُ 
فالإطناب في غير موضعه إساءة ؛ 3" ة والمهابة والقاضي بالحمِيَّ  ، صفة غيره ؛ فيصف الكاتب بالشجاعة

. هقصدياح للنص عن م؛ انز الخروج عن السياق وما يقتضيه من كلام و  ،غير أهله تقصيروالإيجاز في 
  .يلائمها من عبارات ا موتخيرّ  هينتهجه الشاعر في رسم صور  ،فلكل ممدوح مسلك 

  

ما ناسب حسن الرويةّ "أن يوظّف على الشاعر  فإنّ  الكتّاب؛يتصل بمدح الوزراء و أما ما 
المعضلات بالرأي وسرعة الخاطر بالصواب وشدة الحزم، وقلة الغفلة وجودة النظر للخلفية والنيابة عنه في 

ذلك البلاغة والخط ، لطيف الحس، فإذا أضاف إلى وبأنهّ محمود السيرة، حسن السياسة ... أو بالذات
 ابن رشيق في بيان الفروق الكامنة بين الممدوحين ، وأنّ يأتي مسعى  .4"  كان غاية  والتفنن في العلم ؛
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 إذ - فاعه عن الشعراء المتكسبين ضمن دلكل ممدوح ما يناسبه من لغة وصفات ، تتناسب مع مقامه ؛ 
، وفي حتى يتسنى له الدفاع عن الشعراء يحاول ابن رشيق أن يجد المبررات ،  "بذلك  -يعتبر واحدا منهم 

المعز بن : شاعر بلاط ، وصاحبا لأميرين هما الحقيقة إنما كان يدافع عن نفسه قبل كل شيء ، لأنه كان
المدح ، فمن يمدح رشيق يلح أن هناك فرقا في دواعي  لهذا ما فتىء ابنو . باديس الصنهاجي ، وابنه تميم

، وما يتلاءم إلى الوقوف عند أصناف الممدوحين  به حذالعل هذا ما  ؛1" كمن يمدح سوقة ملكًا ليس  
  .عبر غرض المدحمقاصد ، الشاعر من إليه ما يطمح  ، وفقومع منزلتهم من كلام ، معهم 

  

ومن  .والدينية مدح القضاة ، الذين ينبغي أن يرتبط بمكانتهم العلمية الأمر ذاته ينطبق على
 بوتبعيد القريتقريب البعيد في الحق ، يمدح القاضي بما ناسب العدل والإنصاف و " ثم فعلى الشاعر أن 

في  ، ولين الجانب وقلة المبالاة  الفقير والغني ، وانبساط الوجه، والمساواة بين والأخذ للضعيف من القوي
 2 "، فقد بلغ النهايةوما شاكلها ، إقامة الحدود واستخراج الحقوق ، فإن زاد ذلك ذكر الورع ، والتحرج

 والسياسية وحتى الاجتماعية نية حيث المنزلة الديمن ، لك الفروق الكائنة بين الممدوحينلتفإدراك الشاعر 
ابن رشيق خبير باعتبار و  .يتعلق بالمدحخاصة فيما ، غه مقصده الذي من أجله بنى نصه من شأنه أن يبلّ 
 بلوغ، في حسن وضعها وصياغتهاأُ ه يدرك أهمية كل عبارة فإنّ  -شاعر بلاط فهو  -آلياته đذا الغرض و 

على الخصال  -يقول ابن رشيق  -ومن ثم جاء التركيز في مدح القاضي . الشاعر الهدف من هذا الغرض
  .متي تجعله حقيقا بإشاعة العدل وإنصاف المظلو ال الوظيفة التي يشغلها ،التي تتلاءم و 
  

  بين الغرضينلا يرى فرقا فهو ، عما قاله في المدحالفخر بتعد ابن رشيق في حديثه عن لا ي
أن الشاعر يخص به نفسه  الافتخار هو المدح نفسه ، إلاّ " إذ أن  فيما يتعلق بمن يوجه إليه النص؛سوى 
فمن أبيات  ؛ الافتخار، وكل ما قبح فيه قبح فيفي الافتخار ن في المدح حسن، وكل ما حسُ وقومه 

  :الافتخار قول الفرزدق
   3 "زُّ وَأَطْوَلُ ــــتًا دَعَائِمُهَ أَعَ ـــبَـيْ ++ إنَّ الذِّي سمََكَ السَّمَاءَ بَـنىَ لنََا               

  بينها كبير فرقبوصفه تعبيرا عن الذات والأهل ، التي لا يرى ، درج ابن رشيق عدة أمثلة في الفخروقد أ
  .إذ يرى بينهما تمايز واضح كما سيأتي بيانه افقه فيه مواطنه حازم القرطاجني؛لا يو وهو أمر 
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مطية للهجاء   - عند بعض الشعراء  -والفخر đا، وكذا بالقبيلة  الاعتداد بالنفس جُعل
لنفسية أجود ما في الهجاء أن يسلب الإنسان الفضائل ا" فكان  ،مثالبه قيمة الخصم وإظهارليل من والتق

 المعايب فالهجاء به دون ما تقدم  ، فأما ما كان في الخلِْقَة الجِسمية منوما تركب من بعضها مع بعض 
ولا  ه عيبا،وقدامة لا يراه هجوًا البتة ، وكذلك ماجاء من قبل الآباء والأمهات من النقص والفساد لا يرا

عن المقصدية الشعرية ، خروجا  لقية في الهجاءناقدنا تناول الصفات الخَ يعتبر  .1 "يعد الهجو به صوابا
بعكس المدح الذي ،  الفضائل النفسية تقليلا من قيمتهفالهجاء قائم على سلب المهجو . للنص المنتج

 النقائض جريرا والفرزدق والأخطل ولعل أصحاب  -كما سبق بيانه   -بتلك الفضائل هو تنويه وإشادة 
  .شعارهم في هذا الصددمن أشهر من تفنن في هذا الغرض ، وقد أورد صاحب العمدة نماذجا من أ

  

تغيرُّ مقاصد الشاعر وفق كل  تناول ابن رشيق ضمن حديثه عن مقاصد الأغراض الشعرية ؛
أو التطور الذي  بغض النظر عن التغير، ؛ تبعا للسياق الذي يرد فيه النص ، وحتى في الغرض ذاته غرض

هو ما يؤكد عليه والسياق في عملية البناء النصي  بين الغرض ت الملاءمةوإذا كان .يلحق هذه الأغراض
باعتبار  بغي لابن رشيق أن يتوسّع فيه أكثرهو ما كان ين، لمقصدا، فإن الربط بين الجانب اللغوي و ناقدنا

  . لام الأوّ النص الأدبي بنية لغوية في المق
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 :البناء الداخلي للنص – 4 -1
 

قوم به أولا عند ما يالوقوف تأليف أجزائها، يقودنا إلى الحديث عن عملية نظم القصيدة و 
يطلق عليه البناء ما التي يمتلكها، وهو دوات الفنية وكيفية استثماره للأ ،أثناء هذه العمليةالشاعر 

   .الداخلي للنص
  

يتطلب من الشاعر موهبة ومهارة ، وأيضا ثقافة فنية وأدبية  ، عمل إبداعيالشعري  النص
ما  الشعر كالبحر أهون ما يكون على الجاهل أهول" فكان . ن التوظيف الأمثل لوسائله الفنيةتمكّنه م

 من العلماء  ، وأتعب أصحابه قلبًا من عرفه حقّ معرفته ، وأهل صناعة الشعر أبصر بهيكون على العالم
وحسن بناء التحكم في آليات هذه الصناعة  إنّ . 1 "بآلته من نحو وغريب ومثل وخبر وما أشبه ذلك 

حيث تعمل الممارسة  ؛ق الأدبالذي يتيح لهذا الأخير تذوّ ، ، أمر يتحكم فيه استعداد الشاعرالنصوص
  .زجعل التجربة الشعرية أكثر عمقا ونضجا ، وهو دافع للبراعة والتميّ على 

  

ي يمدّه بمختلف الطرق المنتهجة من رصيده المعرفي والثقافي، الذ في بناء نصهالشاعر  يستفيد
  ،ذ نفسه بحفظ الشعر والخبرليأخّ " ومن ثم . بلوغ مقاصده الشعرية ة ، ويعينه علىفي الصناعة الشعري

ثال، وليعلّق وضرب الأم ، ليستعمل بعض ذلك فيما يريده من ذكر الآثارومعرفة النسب وأيام العرب
ل من المطوعين المتقدمين يفضُ ، فقد وجدنا الشاعر  بنفسه بعض أنفاسهم ، ويقوى بقوة طباعهم

لشاعر لدعم طبعه بثقافة واسعة أمر ليس يق لدعوة ابن رش ،2" أصحابه برواية الشعر، ومعرفة الأخبار
في  ...طباطبا ابن الجرجاني ، طرف عدد من النقاد أمثال القاضي بق إليه من فقد سُ ، من ابتكار ناقدنا 

ا في صقل لدوره ؛ زا لهذا الناقدأمرا مميّ ، من نبع التجارب الشعرية لسابقيه  للنهلحين تبقى دعوته له 
  .استعداد الشاعر وتنميته

  

السياق أهوائها ، و ، تتجاذب أطرافها أحوال النفس و عملية هامة ومعقدة  بداع الشعريالإ
منه ساعيا ؛ في حديث ابن رشيق عن هذه العملية وطرق النظم فيها يبدأ بتجربته الخاصة و  .متطلباتهو 

على  - ويجعلها مثالا للنظم الشعري  ،بناء القافية ه على ر حديثبيد أنه يقصِ  .بتجارب الآخرينلمقارنتها 
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   الحاذق كما يسميه ز أو فالشاعر المميّ  -كثير من سابقيه ومعاصريه وحتى مواطنه القرطاجني   خلاف
صنعة الشعر كتب من القوافي ما يصلح لذلك الوزن الذي هو فيه ، ثم أخذ  إذا أخذ في" ابن رشيق 

أنه لابد أن يجمعها ليكرر  ، واطرح ما سوى ذلك ، إلاّ شريفها ومساعد معانيه وما وافقهامستعملها و 
 للوزن الذي ينظم فيه قصيدته فوضع القافية ومناسبتها ،1" ه في حين العمل ، ويعيد عليها تخيرّ فيها نظره

  .ضروري في عملية بناء النصأمر 
  

التي قد  -تهجه هو نفسه هي ما ينو  -ق يالطريقة الصحيحة في بناء القافية عند ابن رش
أريده ، ثم ألتمس  أصنع القسيم الأوّل على ما" عليه بعض الشعراء كأبي تمام ؛ هي أن تخالف ما دئب 

أفعل ذلك فيه كما يفعل من يبني : في نفسي ما يليق به من القوافي بعد ذلك ، فأبني عليه القسيم الثاني
لا يغيرّ عليّ شيئا من لفظ و ، لا يزُيحني عن مرادي ذلك بمخل علي، و ، ولم أر  البيت كلّه على القافية

 ثناء نظمه لنصه أ فناقدنا ؛đ "2ا على جهة التنقيح المفرط القسيم الأوّل ، إلاّ في الندرة التي لا يعُتدّ 
بيات ، ومن ثم ما يليه من أ يته عليهاليبني ب،  ماالمنظوم فيهوالوزن ينتقي القافية التي يراها ملائمة للغرض 

  .الكلي النص/  القصيدة
  

ثره على يقصر أ،  اصةه عناية خولاالذي أ،  رشيقابن  عندالبنائي الهام العنصر القافية هذا  
عبر أجزاء  الشاعر يطول سَ ما يجعل نفَ  هيالقدرة على حسن انتقاء القافية ،  نّ كما يعتبر أ  .عجز البيت

يصير محصورا على شيء "  فلا ، ك ، لتحكّمه في آليات هذا البناءيصيبه الارتبا، فلا النص المختلفة 
ا في نقصً صاحب العمدة هو ما يعتبره  ،3 "داخلا تحت حكم القافية و واحد بعينه ، مضيَّقا عليه ، 

  .هذه الصناعة مساك بآلياتالإالمقدرة على ، و الشعرية 
  

لم يمنعه من ، طريقة بنائهاعلى القافية و  شعريالإبداع ال عمليةفي  ابن رشيق حديثر اصتقإ
، حتى يخرج مستوياً  التنقيح بالتهذيب و تج بعد الانتهاء من بنائه، العمل المن فيالتأكيد على ضرورة النظر 

هذه العملية شديدة الأهمية ، بل قد توازي  معتبرا. سقطاتك ما قد لحق به من هنات أو بعد أن تدار 
  ، ويعيد فيه نظرهيتفقد شعره  حاذقا مجوّدا حتى ولا يكون الشاعر" :  قائلا اعنده عملية البناء نفسه
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مطرحا له راغبا عنه ، فإنّ بيتًا جيدا يقاوم ألفي  ،ويكون سمحا بالركيك منه  يثبت جيّده ،فيسقط ردية و 
 س ، مارسهتمرّ نه، بل هو دليل حنكة و تمكّ أو  ل من قيمة الشاعرلالتنقيح لا يق يؤكد أنكما  ،1"  رديء

نواس  بوكذا أو . 2" يتخيرّ منها الجياد يذود عنه القوافي و "  ، الذي كان القيس نحو امرئ شعراء كبار
خْرج شأنه إخراج النّصوهو ما من  ؛3 " ديبُقي الجيّ ني و فينفي الد" الذي يأتي شعره 

َ
الصحيح الذي ، الم

متضاربة متباينة و  مع ما يعتري الشاعر من حالات نفسية، تتناسب فيه أجزاءه وتتكامل، ويستقيم نظمه
 د ميل ابن رشيق إلى مذهب الصنعة ا يؤكمم ، بظلالها على عملية البناء النصيفي بعض الأحيان، تلقي 

  .أبي تمام وأتباعهمذهب 
  

من خلال ما نصح به ، الأوقات المناسبة للنظمالحديث عن في ، يتبنى ابن رشيق رأي أبي تمام 
اعلم أن العادة نت قليل الهموم صفر من الغموم، و أوقات و ، تخيرّ الأبا عبادةيا أ: " البحتري قائلاتلميذه 

ذلك أن النفس قد أخذت ظه في وقت السحر، و حفو يقصد الإنسان لتأليف شيء أفي الأوقات أن 
شعرك إلاّ وأنت تعمل  لارح نفسك و فأرضك الضجر إذا عاو ... ها من الراحة وقسطها من النوم حظّ 

، دافع فالرغبة في قول الشعر ،4" اجعل شهوتك لقول الشعر الذريعة إلى حسن نظمه و فارغ القلب ، 
  -ابن رشيقو  وفق أبي تمام- نسب لنظمه إن كانت هذه الأوقات هي الأإلى حسن نظمه وتجويده، و  قويّ 

من مشاعر ، من خلال ما يثيره لديه السياق في الشاعر في كثير من الأوقاتتحكم ينفي فإنّ ذلك لا 
  .وأفكار

  

وتأثير أريحيته في ، النفسيمن اهتمام بالجانب ، لاتخلو عملية الخلق الشعري عند ابن رشيق
جاء بكل ؛ ثم صنع الشعر -وربما زمنا طويلا  -إذا أجمّ طبعه أياما " فالشاعر . حسن البناء والإبداع

 .5 "ما لو رامه من قبل لاستغلق عليه ، وانفتح له من المعاني والألفاظ ، واĔمر في كل قافية شاردةآَبِدَةٍ 
 وليلتمس له من الكلام ما"  الأفكاروترتيب ، لحسن النظم ، ومن ثماحة النفسية بوابة لصفاء الذهنفالرّ 
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شرّ : ا ، فقد قال بعض المتقدمين، ومن المعنى ماكان واضحا جليًا يعرف بَدِيً ومن القصد ما عدل، سهل
  .1" معناه الشعر ما سُئل عن 

   

تقاطع فيها مع غيره وإن  - الطرق المنتهجة فيه ، و يصدر حديث ابن رشيق عن البناء الشعري
ديثه عن عملية البناء بيد أن ما يؤخَذ عليه أنه اكتفى في ح ،مراس طويلعن تجربة خاصة و  -من النقاد 

 لاتضحتالتي لو ذكرت  -التي لا تقل أهمية  - مقصراً عن ذكر الجوانب الأخرى  ،الشعري على القافية
ق أكثر في هذا القرطاجني نجد هذا الأخير قد تعمّ وإذا ما قارناه بمواطنه . جوانب مهمة من هذه العملية

، في تناول ع ابن رشيق توسّ كنا نود لو  .وكذا معاصره في المشرق ابن طباطبا -كما سيأتي بيانه  - الأمر 
  ، حتى لا نقع في فخ التكرار لبعض الأمور البنائية للنص الشعري  الفني البناءأخرى من عملية جوانب 

  .بحث عند الحديث عن التماسك النصيأنه سيخصص لها جانب من هذا ال ، خاصة) القافية ( 
  

 :  الوظيفة الشعرية -1-4-1
  

الشعري على توظيف مميز لنظام اللغة الإشاري ، هذا الاستعمال تقيده عملية يقوم التعبير 
استثماره لرصيده ، وحسن  لذا كان لطريقة الشاعر المميزة في التعبير عن المضامين الاتصال بشكل كبير؛
كان من هذا المنطلق  . الخلق، من حيث درجة الإبداع و بارزا في تميّز نص عن آخراللغوي ، دورا هاما و 
فظهرت عنايتهم ، نقادنا العرب على مرّ العصورطريقة تشكيل النص، أمرا راود و الاهتمام بالأسلوب 

  .ريقة النظم وبناء النصوص الشعريةبط
  

الشعرية عند ابن رشيق، فيما يثيره النص لدى المتلقي من انفعالات ية الصناعة أهمتتجلى 
ويوظفها  يستثمر كل إمكاناتهر فالشاع ،التأثيرية تأتي في المقام الأول الغاية، باعتبار وتجاوب مع معانيه

شعر الشعر ما أطرب وهزّ النفوس وحرّك الطباع ، فهذا هو باب ال" في اتجاه هذه الغاية ؛ قناعة منه بأنّ 
 ؛ هو نجاح للشاعر في بنائه لنص قلب المتلقي، وتحريك عواطفهبلوغ ا .2 "عليه  الذي وُضع له ، وبُنيَِّ 

 تفجير الطاقات التعبيرية الكامنة في صميم اللغة وذلك بخروجها من" خلال ، من  خاصاه بعدا عطائإو 
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لتعبير عن ، لفالشاعر يتوسل اللغة بشكل قصدي وواعٍ  ،1"لافتراضي إلى حيّز الوجود اللغويعالمها ا
  .المعنى المراد في النص

  

لة وسي" فإنّ ما يتعلق منها بالشاعر، هو أنه  الشعر مرتبطا بالوظيفة المتوخاة منه ؛ لما كان
، باعتباره انعكاسا غفل الوظيفة الذاتية للنص الشعري لم يفابن رشيق  ،2 "رتزاقواتنفيس واستعطاف 

 سترزاق ، ونيل العطايا والهبات لنوازع الذات وميولها من جهة ، وصناعة يتوسلها الشاعر المتكسِّب للا
  .لمدحية التي سعى إلى التميز في بنائهامن خلال تلك القصائد ا

  

بوظيفة الشعر  - النص الشعري الذي هو غاية العملية الإبداعية و  -التأثير في المتلقي  يرتبط
عما مختلف هو  ، بكل مامفاجأته للمتلقي؛ من خلال تميّزه و لوب فيها حجر الزاوية الأسالتي يشكل 

لابد أن ، التأثيريكون للعملية الشعرية معناها وتبلغ غايتها في "  فحتى. تعوّده في غيره من النصوص
غالب تنبع في الموجودات إلى معاني جميلة، ل معاني ، فتتحوّ ث تغييرا في مستوى الخطاب اللغوي تحد

لى تحقيق التفاعل الأحيان من تلك العلاقات الاختلافية التي يحدثها الشاعر بين الأشياء فتكون باعثا ع
ز لق التميّ خ؛ إلى  عبر بناه الصغرى، من خلال نظمه للنصالشاعر يسعى  .3" وحدوث الانفعال

  .الدلالات النصيةفعه للتفاعل مع يمكن أن يد، وما تلقيحاجة الم، مدركا جيدا والاختلاف
ومن ثم  ،وقف على الأسلوب الذي يتوخاه الشاعر في التعبير عن المعنى ، قصدية الشعرية فبلوغ النص الم

نسانية فتهيئها إلى قبول ما الإث النشوة والأريحية في النفس اعتبار المهمة الجمالية وسيلة لإحدا" يمكن 
فإذا كانت الراّحة النفسية التي يحدثها النص في  ،4"  الشعريا من أفكار ومضامين العمل إليهيلقى 

  .، وانجلاء معان أخرى كانت خفيّةاللّذّة تتعمق مع تجدد القراءات المتلقي دافعا لتجاوبه معه ، فإنّ تلك
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الغ الذي يحدثه النص في ، من خلال بيانه للأثر البتأكد نظرة ابن رشيق لوظيفة الشعرت
به نظرا لما ينيطه ؛ فتأثير الشعر في المتلقي كبير . التفاعل معهوقدرته على دفع هذا الأخير إلى المتلقي 

قصائده المدحية في الإشادة  -مه في آليات هذه الصناعة بفضل تحكّ  - ر إذ يسخّ  ؛ الشاعر من وظيفة
 ون أن يخرج عما أتاهد د مكانته بين الناس ،التي من خلالها يوطّ ، أحسن الصفات  بالممدوح ، وإكسابه

  .بذلك يحقق للشعر مقصده ووظيفته و  ،مدركا جيدا أغراض المخاطب  ، تهطبعه وسجيّ به 
  

في وجه تلك الانتقادات التي  إنّ دفاع ابن رشيق عن الشعراء المتكسبين ، هو دفاع عن ذاته
وعلى كل حال فإنّ " أمر جائز ومقبول  مدح الملوك مع التحلّي بالأنفة ؛ وجّهت إليه ، معلما إياهم أن

أن مؤكدا ، 1" خفيف؛ سهل و ة كما فعل زهير، ومن الرؤساء الجلَِّ الأخذ من الملوك كما فعل النابغة 
وما يقوم به  تلك المكانة التي يحتلها الممدوح ،التي يكون منطلقها رات مدح الملوك لها خصوصيتها، مبر 

  .ترسيخ لتلك المكانةوكأنّ ابن رشيق يرى أن وظيفة الشعر ، . حا بالمد حقيق مما يجعلهمن أعمال ، 
  

تصل بالمتعة واللذة ، تممارسة فكرية إنتاجية " ، من خلال كونه يؤدي النص وظيفته الشعرية 
ذات الروابط ، الفني المركب من نظام من الدوال  التي تسهم في وضع هذا البناء،  ) الأنا (تقوم đا 
قارنة اللذة التي تلمس من لشبكة دلالية تعمل على تقديم مقاربة للنص تتجسد في م المشكلة، اللغوية 

بية الهيكلة مرتبطا بقواعد التعبير التي تضمن له تراتيوđذا يكون النص  .خلالها لا Ĕائية المدلولات
هو دور   -  وإن اختلفت أشكاله وتعددت -فدور الأسلوب في تشكيل المعنى  ،2 "العلاقتية القرائية 

يتجاوز البنى الصغرى ، ليدخل في تشكيل بنية أكبر هي البنية العامة للنص ، وفي إيصال ، كبير ومهم 
  .على إحداث التأثير وضمان التفاعلدلالاته الخاصة القادرة 

 

     :النظم والأسلوب -أ  
   

على اعتبار  ،لمقصديته  لا في إدراكهفاعبراعة الشاعر في بناء نصه ونظم أجزائه ، دورا تؤدي 
فهو  رأيته متلاحم الأجزاء ، سهل المخارج ، فتعلم بذلك أنهّ أفُرغ إفراغا واحدا ؛أجود الشعر ما " أن 

 سماعه  م على هذا الأسلوب الذي ذكره الجاحظ لذَّ وإذا كان الكلا. سان كما يجري الدهاناللّ يجري على 
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ا كان متنافرا متباينا عسر حفظه  فإذ .في فم سامعه وحليَ ، ه، وعذب النطق بهوخفَّ محُتمله وقرب فهم
سقة في نظم الألفاظ الطريقة المن .1"منه شيءالمسامع فلم يستقر فيها  هت، ومجََّ وثقل على اللسان النطق به

 يمنحهو وذاك التميّز ،  ؛ هو ما يعطي النص تلك الخصوصيةالمألوفبنائها عن وتأليفها ، والخروج في 
Đموع هذه الوحدات اللغوية، سياقات أسلوبية وجمالية " لأن  التأثير وإحداث التفاعل؛ درة علىالق

 2 "ت وأبعاد فرضها مقام إنشاء النصمرتبطة بسياق أكبر وهو السياق الخارجي للنص بما فيه من دلالا
والقدرة على والخارجي ؛ حريّ أن يمنحه تلك الخصوصية ،  الداخليالسياقين  فاستجابة النص لمقتضى

  .نصل العطيات ، وما يطمع إليه مستقبِ ستجابته لكل تلك الم، باإحداث التواصل مع المتلقي
  

 ، كان البُعد عن التعقيد داخليةبناه الدوره في نظم النص عبر ضمن الحديث عن الأسلوب و 
. هما يجب مراعاتهمو لتواصل مع المتلقي؛ أمرا ضروريا وإخفاق لعملية اوما يترتب عنه من إشكال للمعنى 

بعض على غرار  -لذا جاءت دعوة ابن رشيق  ؛3" وية ترتبط بالنحو وتركيب الجملة صفة نح"  باعتباره
ن ومن الشعراء م: " đا قائلاحدات اللغوية المعنى المنوط ؛ حتى تؤدي الو إلى وضوح الأسلوب -معاصريه 

ومنهم من  .، وسهلا غير متكلفمشكليضع كل لفظة موضوعها لا يعدوه، فيكون كلامه ظاهرا غير 
م تصريف الكلام ويقدر على ، وإما ليدل على أنه يعلما لضرورة وزن أو قافية وهو أعذريقدّم ويؤخر إ

فحسن  ،4 "ا في الكلام والشذوذ التي يقلّ مثلهوكذلك استعمال الغرائب . تعقيده، وهذا هو العيُّ بعينه
عند ابن رشيق   اأĔّ خاصة  بجعل العملية الشعرية تدرك هدفها،حقيق  انتقاء الدوال وبراعة نظمها،

  .موجّهة لخدمة المدح، الذي هو صناعة تفرض معطياēا ووسائلها
  

العملية  فييق من التوسّط أسلوبا أمثلا للشعر؛ إدراكا منه لدوره الفاعل رشجعل ابن 
، ولكن حال بين ولا أعرابيا جافيا ،حوشيا خشناليست الجزالة والفصاحة أن يكون " إذ  الإبداعية

 الرغبة في إرضائهو  -الغالب  فيالممدوح الذي هو  -المتلقي حكم هذا الرأي نظرة ناقدنا إلى  5" الحالين
  .لا يمجّهوإيقاع النص في نفسه ، فلا يستثقله و 
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فهي  ،1" جنس من المعاضلة : ون الكلام غير مثبَّج، والتثبيجحسن النظم أن يك" اعتبر أن لهذه الأهمية 
  .الغموضدعوة إلى جودة التركيب وحسن البناء ، وهجر الإđام و 

  

نجاح الشاعر كما أنّ . التميّز في إعطاءه نص المبدعَ ، وبعده عن الابتذالخصوصية التسهم 
لتي يوظفها الشاعر انزياحات اللّغوية الا عبر، يختلف عما ألفِه المتلقيبشكل ، نسج أبياته ونظمهافي 

 وما يحدث فيه من انحراف ولكأن الانزياح يأتي ليكرِّس ثقافة التغيير الأسلوبي"  .الشعريده خدمة لمقص
فيوقظ الانتباه ... ، فهو يرفض صِفْرية الأسلوب لمتلقي في الغالب ينتظر أنهّ يقع لم يكن امفاجىء ، 

الذي وقع ويبعث في النفس ما يبعث من فضول التّطلّع إلى ما وراء هذا الخرق فيه ، ويحرّك الذهن لديه ، 
لها تخرج من النظام هذا الاختلاف الذي تسلَّط على الرتابة الأسلوبية فجعفي نظام المعيار اللغوي، أو 

ما من عن المعيارية ،  اروجهبخ السكون؛عن الرتابة و إلى بناء جمل تنأى يسعى الشاعر  ،2" العام للنسج 
 .اث الاستلاب الجمالي لدى المتلقيشأنه إحد

  

  :جودة التركيب -ب 
  

 غوية مميّزة ، يأتلف فيها الدّال مع المدلول في صورة نظمية مميزة يشكل النّص الشّعري وحدة ل
صياغة متميّزة ها عن طريق تفنن الشاعر في رسم صور عبر ؛ تمنح الفكرة أبعادا أعمق ، وقدرة دلالية أوفر

  .للمعنى
عراء ألفاظ معروفة وأمثلة للش"  دفع ابن رشيق إلى التأكيد على أنّ ، تميّزهاإن خصوصية اللغة الشعرية و 

ألفاظ ستعمل غيرها، كما أن الكتاب اصطلحوا على ، ولا أن يمألوفة، ولاينبغي للشاعر أن يعدوها
أن يريد شاعر أن يتظرَّف باستعمال لفظ أعجميّ  ، إلاّ Ĕا إلى سواها، لا يتجاوزو وها الكتابيةبأعياĔا سمّ 

عر لغيرها في أصناف فمباينة لغة الش ،3 "فلا بأس بذلك ... ة سبيل الخِطْرَ ، وعلى درةفيستعمله في النُّ 
، حتى تكون أكثر القول الأخرى ، هو ما يفرض على الشاعر حرصا شديدا في تركيبها، وانتقاء مكوناēا

  .لى التأثير في المتلقي، وأقدر ع إيحاء
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، وانتهاج سبلهم فيها  ن ضرورة الالتزام بقوالب القدماء بيد أن ما يدعو إليه ابن رشيق ، م

 متناسيا ق لا مجال فيه للحركة والإبداع،، وحصر موهبته ضمن نطاق ضيّ د حرية الشاعرقيّ " يكون قد 
لتي تعتبر خلقا فنيا في وطبيعة اللغة الشعرية ؛ ا، بذلك الجانب الشخصي للفرد، واختلاف الزمان والمكان

من خلاله كل من تكلم الإطار العام الذي يعبر اوزت إلاّ إذا تجيمكن أن تكون كذلك ولا  ،حد ذاēا
د تتفرّ  مشكلة فسيفساء الواقع الذات بمعطيات ها نوازعتمتزج في فالإبداع عملية ؛đ" 1ذه اللغة 
  .رية ، وإن تشاđت في بعض أجزائهاالتجارب الشع، مباينة لغيرها من بخصوصيتها

  

لذلك كان دورهما  له؛، وظيفتها تأدية المعنى وإيصامدلولاتدوال و البنية الصغرى من تتشكل 
 ، عبر المتتاليات الجملية نظر ابن رشيق لهذين العنصرين ؛ نظرة تقدير لدورهما في بناء النص .فيها أساسي

 2 "ته يضعف بضعفه ويقوى بقوّ : اللفظ جسم وروحه المعنى ، وارتباطه به كارتباط الروح بالجسم" معتبرا 
س لا محالة على العملية البنائية، ومن ثم على قدرēا حدهما ينعكأي خلل في أ، و فعلاقتهما تكاملية

، كان نقصا للشعر فظبعض اللّ فإذا سلم المعنى واختلَّ : " وهو ما يفصّل فيه القول موضحا ،الإيصالية
، من غير أن تذهب شلل والعور وما أشبه ذلك، كما يعرض لبعض الأجسام من العرج والعليه وهجنة

وكذلك إن ضعف المعنى واختلّ بعضه كان اللفظ من ذلك أوفر حظ ، كالذي يعرض للأجسام  .وحالرّ 
، قياسا وجريه فيه على غير الواجب ،ظمن جهة اللف ، ولا تجد معنى يختل إلاّ رض بمرض الأرواحمن الم

هذه المقارنة بين اللفظ والمعنى ، والجسم والروح ؛ تعمّق الفهم  ،3" رواح على ما قدمت من أدواء الأجسام والأ
سيؤثر على عملية أيّ نقص الدلالة ؛ حيث إنّ بأهمية هذين العنصرين وتكامل دورهما، من خلال تآزرهما في أداء 

 ن عنصرا واحدا في أداء الدلالة أما هما فيشكلا ، عزل عن المعنى إلاّ بغرض الدراسةوما الحديث عن اللّفظ بم .التلقي
  .تبليغ مقصد الشاعرو 

  

وهو ما أكد عليه ابن رشيق فيما يتعلق  ؛ فإنّ ملاءمتها لغرض القول أهم، إذا كان للكلمة أثرها في المعنى
لا و  ، قريب المعاني سهلها، غير كزٍّ لهاالألفاظ رَسْ أن يكون حلو "  هذا الأخير الذي يجببلغة النسيب ، 

 يطُرباف الجوهر، ، شفّ رطب المكسر، ، لين الإيثارله من الكلام ما كان ظاهر المعنى، وأن يختار امضغ
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اتساق وانسجام ، يسهم في وملاءمته لغرض القول فحسن صياغة المعنى ،1 "الرصين  الحزين ويستخفّ 
  .النص

  

ألا ترى لو أن رجلا : " قائلا، آداء المعاني في وجودة التركيب  أيضا أهمية الصياغةناقدنا يركز 
وفي المضاء  الجود بالغيث والبحر، وفي الإقدام بالأسد، أراد في المدح تشبيه رجل لما أخطأ أن يشبهه في

المعاني في أحسن حللها  فإن لم يحسن تركيب هذه ؛ ، وفي الحسن بالشمسيف، وفي العزم بالسيل بالسّ 
  ، وهو2" ولة والحلاوة لم يكن للمعنى قدر من اللفظ الجيد الجامع للرقة والجزالة والعذوبة والطلاوة والسه

، مع حسن صياغته ، وبنائه اللغوي للغرض الذي تساق من أجله  الجانب بين لاءمةالمما يؤكد أهمية 
  .أكثر تعبيرا وإيحاءيكون بشكل 

  

 الشاعروشعورية يمر đا  تميّزه ؛ إذ يعكس تجربة شعريةو بداع الشاعر اللغوي مجال لإإنّ البناء 
البنية اللغوية لنص ما ونظامه التركيبي وطريقة تشكل شرائحه الأساسية هي " ذا كانت ل. يعايش لحظاēاو 

، وهي بنية التجربة الشعريةالكامنة في الرؤية العميقة صلية للدلالات الغنية التي تبلور المنابع الحقيقية الأ
إن ما توحي به  .3 "ا تتشكل في معاينة الفنان المبدعكم،  ، بنية العالم تجسيد الأكثر كمالا لبنية الرؤيةال

التأليف ل عملية هذا التناسب يسهّ  ،اختيار الدال وملاءمته للمدلول أساسه حسن، التراكيب من معاني 
   .ة على ملامسة قلب المتلقي والتأثير فيه، ويمنحها قدر بين تلك الوحدات اللغوية

في ، وتضاءلت ليق đا من اللباس فقد بخست حقهالم تقبال الصورة الحسناء بما يشاكلها وي" أما إذا 
  وعرضها في أحسن الصور  ،الإفصاح عن مدلولاēاوال في وهو ما يؤكد أهمية الدّ  ،4" عين مبصرها 

  .المتلقيها قادرة على التأثير في عللج
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ما ، وكذا مقصده المتلقي من خلال احة يحقق من خلالها الشاعر مقصدهالنص الشعري مس
مجرد " ن كونه ج عمل الشاعر عيخرِ  تميّز بناء النصيدفعنا إلى القول بأن ما  ؛يتركه من أثر نفسي فيه 

محاكاة أو تمثيل أحداث أو مواقف معينة أتيح له أن يلحظها ، أو ابتدعها ابتداعا ، أنه يتناولها بطريقة 
هو ما يمنح النص تلك القدرة ، ز في الطرح فالتميّ  ،1" خاصة ، إذ يكشف عن عناصرها العامة والخاصة 

  .وتحقيق التفاعل على التأثير
القصيدة وحدة لغوية " أن  البناء الشعري ، يؤكدفي عملية  يةلغة النصال دورأهمية  الحديث عن

) نقطة الارتكاز الضوئي (  فنية مستقلة ، وفهم القصيدة يكمن فيها ، وفي كل قصيدة دائما ما أسميه
فسير أية قصيدة من خلال تركيبها أن يعاود قصيدة كلها ، وعلى كل من يتعرض لتالتي تكشف بنية ال

للنص الشعري لا  اللّغوية البنية .2 "صله إلى البنية العميقة للقصيدة  يمسك بالخيط الذي يو قراءēا حتى
خصوبة مع كل قراءة جديدة ؛ بفضل ثراء أبعاده ، و تبوح للمتلقي بكل أسراره، بل تسرđا إليه تباعا 

 .يجعله قادرا دوما على قول المزيدا مم عطائه ،
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 : حازم القرطاجني عند -2  
 

   : حد الشعر -1- 2       
  

استجلاء  قودنا إلى، يلى النص الشعريالذي تبنى على أساسه النظرة إر تحديد مفهوم الشع
هذا الناقد المغربي الذي تأخر عن . هو حازم القرطاجني و هذا المفهوم عند أحد مواطني ابن رشيق ، ألا 

  .الهجري سالفه زمنا ، ليأتي في القرن السابع 
 ، مع التوجه الفلسفييز حازم بخصوصية المنطلق النقدي؛ حيث تتقاطع لديه التيارات النقدية السابقةيتم

وجيه فهم خاصة فيما يتعلق بت .ور الأكبر فيه على رأسهم ابن سينا الدالذي كان للفلاسفة المسلمين ، و 
  .أسهم حازم القرطاجنيعلى ر هم ، و بالذّات لدى المتأخرين منالنقاد لطبيعة الشعر ، 

  

في فهم الجانب  نوعا من التكامل المميز ل إلى جانب المحاكاة ثنائية ، مثلتالتخيي شكل
فقد كان الزمنية  لفترةلما كان حازم ينتمي إلى هذه او . الثامن الهجريينلشعري لدى نقاد القرنين السابع و ا

  : بقولهه يعرفالذي  .الشعر إلى جانب المحاكاةخييل عنصرا مهما في صناعة إذ جعل من الت ه ؛هذا دأب
يكرِّه إليها ما قصد تكريهه إلى النّفس ما قصد تحبيبه إليها، و  الشعر كلام موزون من شأنه أن يحبب" 
أو ، ستقلة بنفسهامحاكاة مو ، حسن تخييل لهحمل بذلك على طلبه أو الهرب منه، بما يتضمن من لتُ 

ذلك يتأكد بما كل ، أو بمجموع ذلك ، و الكلام أو قوة صدقة أو قوة شهرتهمتصورة بحسن هيأة تأليف 
ركتها الخيالية قوّي انفعالها حركة للنفس إذا اقترنت بحب التعجّ الاستغراب و  ، فإنّ يقترن به من إغراب 

 أمر تقليديهو تميزانه عن النثر، و  ذانلالوامه الوزن والقافية، ق الشعر من خلال هذا التعريف .1" تأثرها و 
يد أن حازما لا يقف عند ب - كما سبق بيانه-على رأسهم ابن رشيق لمسناه عند من سبقه من نقاد، 

بحيث  فة التي من أجلها خُطّ هذا الشعر، وهي التأثير في المتلقي؛يتحدث عن الوظي ه، بل نجدهذا الحد 
النفور من ه من خلال الإقبال أو يتجلى تأثير يُكرهّ إليه أخرى، فو  ره أن يحبب إليه أشياءو يكون بمقد

  . النص المعاني التي يتضمنها هذا
  

من  ، يحرضه عليه ما فيه من حسن تخييل ومحاكاة ،النص الشعري  هذا الموقف الذي يتخذه المتلقي اتجاه
  .مؤثراقدرة البنائية التي يتميز đا، التي تأهله لأن يكون فعالا و خلال تلك ال
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 لية يتخي ن النص معاينمن خلال تضم، في المتلقي إحداث التأثير هيلما كانت غاية الشاعر 
ما يطلق  عبر ،ق من وطأتهيعمّ أمر يوطد هذا التأثير، و  جئ المتلقيما يفا هذا الأخير على احتواء نإف

 وأ ليس اختيار وزن نيالشعر عند حازم القرطاج" ن أهذا ما يؤكد " ب يالتعجراب و لإغا" عليه حازم 
يرسمها المبدع ، ، بل هو أشبه بالإستراتيجية والخطة المحكمة على ذلك الشعراء ، كما دأبقافيةإجراء 
هذه الخطة تتوسل بالأساليب لذا  ؛وللأالمقول له بالاعتبار او  خذ التلقيأتروم ، القول وخلاله قبلبداءة 

النفور والطلب أو  وأالميل أو الانبساط و  دفعه للانقباض، و شباكهافي ه بجل الإيقاع أالفنية كلها من 
 خلال التمويه والإيهام، أناطها بالإبداع لحازم من ستراتيجية الإيقاع بالمتلقيا وإذا تمت .الهرب

ثيرية  على الوظيفة التأنيركز القرطاج .1" الهزةلى مداه الأقصى لتحقيق الإثارة و بالتأثير إ ليدفع، بيالتعجو 
 هذه الوظيفة تتحقق من ،مع هذا النص حقيق تفاعل المتلقيلت -ليالذي عماده التخي -للنص الشعري 

  .التي ترقى بالنص إلى درجة الشعرية، غة الشعرية ذات المعاني المبتكرةاحات الليخلال انز 

  

تربط بين مخيلات الشعر "  إنهّ :هقولب ،هذه الاستجابة حدوثكيفية صاحب المنهاج   شرح
في قواه النزوعية  -بدورها- ميزة تؤثرمتداركية إحالة  لىإفضي بالمتلقي مما يُ ، ير من صور مختزنةثستأما و 

 2 "فعلهو التخلي عن طلبه و أعنها حازم بطلب الشيء أو فعله  لى الوقفة السلوكية التي عبرإفتفضي به 
   .معانٍ رضاه عما يخيله من و  تفاعل المتلقي معه، بإليه هذه الوقفة هي دليل نحاج النص في المهمة الموكلة

تعجيب يكون ال : "قائلا -في المتلقي دعامة توطد تأثير النّص الذي يعتبر -وضّح حازم معنى التعجيب 
 فورودها مستندر  ، ي إلى مثلهاالتهدّ  التي يقلّ  ، من لطائف الكلام باستبداع ما يثيره الشاعر

 يتأثر بما هو مقدم إليه المتلقيريقة الشاعر في تأليف معانيه ونسج نصه، تجعل إنّ ط .3"  ومستطرف
يكون نجاح ف. سر أفق انتظاره بما لم يكن يتوقعهيكما استطاع الشاعر أن يفاجئه ، و أقوى كلّ  ذلكيكون 
كاره على غير الاستغراب بارتالتعجيب و " لأنّ  ؛النص أكبرإقبال المتلقي علي ، و أكثر رسوخاالمبدع 

التوقع أو أفق انتظار المقول له، ويزحزحه عما اعتاد عليه   ، يعمل على كسر أفقالمألوف أو المعتاد 
إنّ اهتمام حازم بأثر . 4 " الهزة الجماليةوالتأثر أو  من هنا يتحقق الانفعال، و اجئه بما لم يتوقعيفو 

لدوره في العملية و ، هو إدراك لأهمية هذا الأخير، لتأثير في المتلقيوا جيب في دعم عملية التخييلالتع
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، وأثره فهو يؤكد على أهمية المتلقي، اج قد اهتم بالنّص وكيفية تشكليهفإذا كان صاحب المنه. الإبداعية
  .في التميّز في هذا البناء

  

صة بعد ، خاية ، التي غذّت الدارسات النقديةظهر تأثر حازم القرطاجني بالتيارات الفلسف
من بعدهم ، و المسلمين من قبل الفلاسفة - ما أفضى به هذا الاطلاع ؛ و الشعر لأرسطوترجمة كتاب 

انعكس ذلك على  .ربي عموما ، والمغربي بشكل خاصلدرس النقدي العمن إثراء ل -والنقاد  يينو اللّغ
 ، وللشعر على الخصوص، الذي نظر إليه كقضية منطقية بداعية اقدنا حازم القرطاجني للعملية الإفهم ن

تعريف آخر للشعر، ساقه صاحب ما يتضح من خلال  وهو. مة على مقدمات تفضي إلى نتائج ماقائ
، مختص في ، موزونالشعر كلام مخُيّل: " حيث يقول - الذي سبق عرضه -ل لتعريف الأوّ ا لعمدالمنهاج 
بما  - ، صادقة أو كاذبة لا يشترط فيها التئامه من مقدمات مخيّلةلعرب بزيادة التقفية إلى ذلك ، و لسان ا

 ده التخييل، الذي يميزه عن النثرهذا التعريف تأكيد على أن الشعر عما ،1"  يلغير التخي -هي شعر 
   .القافيةعنده مقدم على الوزن و  فهو

القافية قوام ؛ في اعتبارهم الوزن و ابن رشيق  أيضا مواطنه، و  خالف حازم سابقيه من النقاد           
 سات النقديةالتي شكلت محورا لعديد الدرا، الكذبقضية الصدق و ل أيضاالتعريف تعرض هذا  .الشعر
 بل، ز لدى الشاعرق والتميّ التفوّ  مداريشكل  ، لاأوكذبهمبيّنا أنّ صدق الشعر  ،حولها الجدلوكثر 

 هذا التعريف الذي قدمه حازم يتطابق كاد.إبداع في التصوير، و  قه ما يتضمنه هذا الشعر من تخييليحق
وعند العرب ، موزونة متساويةمؤلف من أقوال  الشعر كلام مخيل" الذي مفاده أن مع تعريف ابن سينا، 

  .القافية، يضاف إليه الوزن و يةفكلاهما يعتبر التخييل محور الشعر  .2"  مقفاة
  

 تحقيق الغايةفي  ،، وما تحمله الألفاظ من دلالاتيسهم التشكيل اللّغوي للنّص الشعري
 التي تشكل تخييلا  الوحدة اللسانية: الصورة الشعرية عند حازم بكوĔا يمكن تعريف" لذا  ؛التأثيرية

كلما كانت أبعد  في نفس الآن هي أĔا ودلالته إيحائية ساسية من حيث هي انزياح دلاليوقاعدēا الأ
عباراته  على تحميل قدرة الشاعر .3"و الأسلوبية وحققت المفاجآت الجمالية أ المتلقي إلاّ فق انتظار عن أ

                                         
 . 89منهاج البلغاء ، ص . حازم القرطاجني  1
 .197ص تح شكري عياد ،  في الشعر ،. أرسطو طاليس  2
 .119، ص  2001اللغة والخطاب ، د ط ، إفريقيا الشرق ، الدار البيضاء المغرب ، بيروت لبنان ، . عمر أوكان  3
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الذي  يتم بواسطة التخييل، مع النصعل التفاوحمله على ، إحداث المفاجأة للمتلقيو جديدة،  دلالات
  .للإمكانات اللغويةباستثمار أفضل ، الواقعخلاله رسم جمالي مؤثر، يعاد من تشكيل هو 

 عتبار مختلف مكوناتيأخذ بعين الا" فهو  ،التجربة الشعريةالتعريف بعناصر هذا  أحاط
كما يدعوه ) عجيبالت ( أو كاة وإيقاع، ومسحه من الغموضالتجربة الشعرية من خيال وتخييل، ومحا 

ولقد بينا أن هذا التعريف أقرب ما يكون إلى  .هذا التعجيب من فعالية تأثيرية ، وما ينتج عنحازم
لعل منبع هذا  .1"بي القديم تقليدية في النقد العر التعريفات المعاصرة في النقد الغربي منه إلى التعريفات ال

وده عند النقاد وهو ما قلّ وج، التأكيد ، أنّ حازما قد ربط بين مفهوم الشعر ووظيفته في ذات الآن
كون بمقدورها ، حتى يبنائه وتناسقه عبر بناه الداخليةاهتمامه البالغ بالنص وكيفية  حيث أبدى ؛القدماء

، ، بدعوته الشاعر إلى تسخير كل إمكاناتههذا الأخير الذي أولاه حازم عناية شديدة المتلقي، التأثير في
  .، ومع بناه النصية بالشكل المرجوّ دفعه إلى التفاعل مع هذا النص، و ل نصه قادرا على التأثير فيهلجع

  

نا ناقدعند معناه الذي حدده  الوقوففمن الواجب كان التخييل قوام الشعرية عند حازم ،   الم
، وتقوم في خياله أسلوبه ونظامهلفظ الشاعر المخيل أو معانيه أو  التخييل أن تتمثل للسامع من" : بقوله

ة إلى جهة من ، أو تصور شيء آخر đا انفعالا من غير رويّ صور ينفعل لتخيلها وتصورهاصورة أو 
، دون  هإلى التفاعل مع المتلقي، هي ما يدفع النص بناء فيفالطريقة المميزة  ،2" نقباض الانبساط أو الا

  .بأسلوب الشاعر تأثراطول تفكير أو تمهل ، 
مختلف آلياته  اسخر ، ميعبر عنه من منظوره الخاص، الذي الواقع الحسي عر منالشاينطلق 

محصور في  حازم غير وفق التخييل .، ليشحنها بما هو جديدالمعتادة التي ينزاح đا عن معانيها، اللغوية
في نظر  -ينشأ التخييل " حيث ؛ غايته التأثيريةال، لتحقيق نى، بل في كيفية التقديم الشعريلفظ أو مع

، وإنما تستند  لا يكفي لإيقاع الفعل التخييليفجمال المعنى .من سياق تأليفي وصياغي خاص - حازم
وظيفة تخييلية ناك ، ومن هنا يمكن أن نقول إن هورتهفاعلية المعنى الشعري إلى فاعلية شكله وهيأته وص

ريقة تقديمه وتوصيله إلى المتلقي، وهذا ما يحاول وط، مرجعها كيفية صياغة هذا المعنى، للمعنى الشعري 
 وشيح والترصع والتسهيم، كالتيةجماليات بعض الصيغ البديعمن خلال الكشف عن ، الناقد أن يعبر عنه

للغة اشحن سهم التخييل في ي .3"  التخييليةفي رفد الخطاب الشعري بالقيمة وتحديد دورها وفاعليتها 
                                         

 .375ص  ، 2004، منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية ، مطبعة النجاح الجديدة ، الرباط ، الدار البيضاء ،  1ط قضايا النقد الأدبي عند حازم القرطاجني ، . محمد أديوان  1
 . 89منهاج البلغاء ، ص . حازم القرطاجني  2
 .118،ص  2005، دار المعارف الجديدة ، الرباط ،  1تحليلية ، ط مفهوم الشعر عند نقاد  المغرب والأندلس في القرنين السابع والثامن الهجريين دراسة نقدية . رازي  الخبديعة  3
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ية تصبح مز  ومن ثم"  ، المقول له التأثير فيأقدر على و  ،تجعلها أكثر تعبيرا وإيحاء ،  بدلالات إضافية
  .اللغوية إلى مستوى الفعل الشعريالتي ترقى بالممارسة ، في إمكاناته الإبداعية التخييل متمثلة أساسا 

على نحو ، في إعادة تشكيل المعاني والصور المدركة  - خاصة  - نقادناعند هذه الإمكانات تتجلى ولعل 
شترط في الناتج الجديد حيث لاي ؛ ويخرج عن إطار علاقاته التواضعية ، ولكنه يشاđه، قد يخالف الواقع 

  .1 "سوى تحقيق الاستجابة النفسية المطلوب تحقيقها
ال القطعية بين هذا الواقع  فية الواقع وتفاصيله ، لايعني بأي حال من الأحو رْ عن حَ الشاعر صور انزياح 

تعني  ه له لاومحاكات ، ويبدع أفكاره ،ي مادته ه من هذا الواقع يستقلأنّ  ي يرسمه نص الشاعر؛الواقع الذو 
  .التطابق معه

  

وقادرا على ، فية التي يصبح đا التخييل فاعلاإلى بيان الكييذهب حازم في ذات الإطار، 
       رحمله على التفاعل مع هذه المعاني ، وما ينتجه النص من دلالات؛ باعتبا، و تأثير في المتلقيالإحداث 

ب ، وتركّ وتنتقى أفضلهاحيث تختار مواد اللفظ لنفوس من من اموقعها الأقاويل الشعرية يحسن " 
على أجزاء المعاني المحتاج الة هي الألفاظ الدّ ت التي بأجزاء العبارا ىصالمتشاكل وتستق التركيب المتلائم

 لة المعنى وتفاصيله ، يكون التخيّل كما قدمت،كون حسنة إعراب الجملة والتفاصيل عن جمحتى ت، إليها
ل أجزاء، فتقوم صورته بذلك في الخيال ل جملته بتشكّ يجب فيه تخييل أجزاء الشيء عند تخييله حتى تتشكّ 

هذه ،  2 "نها إن كانت محتاجة إلى التكميل أكمل ميه خارج الذهن ، أو هي عل ما الذهني على حدّ 
ة للتأثير ، حتى تكون جاهز باجتهايعلى حسن تركيبها وديحرص الصور المخيّلة التي يضمّنها المبدع نصه ، 

وربطها بما يرد في النص من معانٍ  ،براته القرائية يقاض مخزونه الذهني وخخلال إ في المتلقي، من
  .اعلةفمخزونه لتكون عملية التلقي وقد استحضر ، فيستجيب بالتفاعل معه 

  

ذا ه"  حيث يصبح لتأثير التخييل؛ ا، تعميقمستغربعلى ماهو غير مألوف و المبدع كما يركز 
أكثر علوقا  حازمجسر يجمع المبدع بالمتلقي من حيث هو خطاب جعله الخطاب التخييلي التعجبيبي هو 

                                         
 .82المرجع السابق ، ص  1
 .119منهاج البلغاء ، ص  حازم القرطاجني ، 2
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حازم إلى الابتكار في الأخيلة والتجديد فيها ، وعدم التقيّد ، هذه دعوة من 1 "بفكرة تحريك النفوس 
  .تكرار ما تردد على ألسنة الشعراءب

هذا الأخير قد اعتبر التخييل خضوعا للتعجيب ، أما  أخذه حازم عن ابن سينا ، الحديث عن التعجيب
  .له احازم فإنهّ يرى  التعجيب توطيدا للتخييل وتحسين

 

 :المقصدية الشعرية -2- 2    
  

من مقصد يتوخى الشاعر بلوغه بغاية أو  - أي فعل  على غرار - يرتيط الإبداع الشعري 
بالنظر إلى . عبر đا عن هذا الغرض المنشودالمتحقيق هذا الأمر مرتبط لا محالة بالكيفية ، خلال نصه

الغرض  من خلال طريقة التصوير، وبين غاية توجيهية ، ه يتغيَّ الجمع بين متعة جماليةفإنّ  الشعر عموما؛
وقد يذهب الشاعر أبعد من ذلك ، فيسخره للتعبير عمّا يختلج . الكف عن أمر مانها طلب الفعل أو م

إذا كانت بنية النص الكبرى هي بنية المحتوى " . ، يرى في الشعر متنفسا لهاهمومو أفي النفس من مشاعر 
النصي الشاملة التي تؤثر على مقصده الرئيس ، فإن بنية النصوص المكونة لنص أكبر ممتد ينبغي لها أن 

، في ضوء هذا كن تسميته بالبنية النصية العظمى ما يم - الكبرى فيهاعلاقات المحتوى عبر  -تكون 
   .2"  -المقصد الأعظم من القرآن  -كن أن نفهم كلام القدماء عما أسموه يم

  

هذا الأمر   -اد من جهة والفلاسفة المناطقة من جهة أخرى المتأثر بمذهب النق -أدرك حازم 
لية التواصل بين الشاعر والمتلقي، من خلال ذلك ، وأثره في عمالشعرفظهر تركيزه على مقصدية 

   .الشاعر أدوات التأثير في المتلقي، بشكل يجعله يتفاعل مع مضامينه الهيحمّ  لتيالرسالة ، ا/النص
ببسطها النفوس إلى ما يراد من تجلاب المنافع ، واستدفاع المضار، اسهو " مقصد الشعر عند حازم ف

التأثير في نفس هي لأن الغاية من الشعر  ؛3"  ل لها فيه من خير أو شرذلك ، وقبضها عما يراد بما يخيّ 
المتلقي ، وحمله على التفاعل مع المضمون التخييلي للنص والإستجابة له ، وهي الغاية التي حددها حازم 

إذ المقصود بالشعر " جعل قوامه التخييل والمحاكاة وليس الوزن والقافية فقط الذي لشعر ، لعند تعريفه 

                                         
زائر ،   العليا للأساتذة في العلوم الإنسانية ، بوزريعة الجالمدرسة لة المبرز، وليد بوعديلة ، مظاهر التفكير في التواصل اللساني عند حازم القرطاجني  دراسة في منهاج البلغاء وسراج الأدباء ، مج 1

 .  120ص ،   اللسانيات في العلوم الإنسانية خاص بالملتقى الوطني حول، عدد  2000
 .170، ص  2005، الأكاديمية الحديثة للكتاب الجامعي ، القاهرة ،  1تصال ، ط النص والخطاب والا. محمد العبد  2
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ا بمحل القبول بما فيه من حسن المحاكاة والهيئة بل الاحتيال في تحريك النفس لمقتضى الكلام بإيقاعه منه
  .1" صدق والشهرة في كثير من المواضع ومن ال

  

من خلال المضامين ، المقصد الذي يتغيّ الشاعر بلوغه ، هو إيقاع التأثير في قلب السامع  إنّ 
 أساليب التمويه توظيفلى الإيهام بصدق المعنى، عبر عالشاعر رتبط بمقدرة مهو أمر و  ،التخييلية للنص

تعجيب "  ، لما فيه من ، وتجعل المعني أكثر قربا من قلب المتلقي التي تسهم في إخفاء الكذب الشعري
قدرة النص على التأثير في من عنصر المفاجأة يعمّق ؛ باعتبار 2" مقتضى الكلام للنفس وانقياد إلى 

ولا إلى ما يحمله النص الإبداعي من  حد ذاته لا يرجع إلى الموضوع في "لكن هذا القارىء،  /المتلقي
 3" بوسائله الفنية التي يعتمد عليهامعان وأفكار، بقدر ما هو راجع إلى مهارة المبدع وقدرته على الإثارة 

  .في إدراك المبدع لمقصدهالتوظيف الأمثل للآليات اللغوية حيث يسهم 
  

من خلال  تلقيفي التواصل بين المبدع والم، ودورها يؤكد حازم على أهمية العملية الإبداعية 
بضرورة وعي مستلزمات ،  بيان للشعراء" فذلك  .، التي يدعو إلى حسن استغلالهاعبر قناة اللغةالنص، 

 تقودان امرة اللتينملية الإبداعية عن اĐازفة والمغ، مما ينأى بالعد الشعري ومراعاة أحوال المتلقين المقص
، والفوضى يخرج الشعر من دائرة التلقائية  هإنّ  ...، وتفقدانه جدواه وجاذبيته  يالشعر نحو العبث اللفظ

  .4"  ضطراب ويدخله إلى منطقة الوعي والقصدوالا
من بلوغ مقصدها العملية الإبداعية لديه  كّنحرص حازم على توجيه المبدع ، وتزويده بالطرق التي تمف

بالحديث عن الأمور العامة لهذه الصناعة ، بل سعى إلى الوقوف عند بعض الخفايا التي  ييكتفجعله لا 
لم يتكلموا إلاّ في بعض فإني رأيت الناس " : قائلارين للعملية الإبداعية طرف بعض المنظّ ربما أهملت من 

من خفايا هذه ظواهر ما اشتملت عليه تلك الصناعة ، فتجاوزت أنا تلك الظواهر إلى التكلم في كثير 
ه يضع ضوابطا لهذ إطار حديثه عن المقصدية الشعرية  أن ل حازم فيلقد حاو ، 5 "قائقها الصناعة ود

  .الصناعة لا يمكن للشاعر تخطيها

                                         
 . 294المصدر السابق ، ص  1
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الشاعر  طالبقد  - التخييل القائم على المحاكاة و  - كان حازم وضمن استراتيجيته للنص إذا  
من مغبّة الوقوع في أسر  ذرهفإنّه يح وكذا بعض التمويه ؛الإغراب ، تطعيم النص بشيء من التعجيب و ب

ه من نمزودا إياه بالكيفية التي تحصّ . يذ بالنص الشعري عن بلوغ غايته، الذي سيحالإشكال والغموض 
وإذ قد عددت جملة مابه يكون اشتكال المعاني من جهة ما يرجع إليها أو : " الوقوع في هذا المأزق قائلا

ن فلنذكر بعض وجوه الحيّل التي من شأĔا أن يماط بوجه وجه منها ما وقع في المعاني م، إلى عباراēا 
لك الحيل تل المعنى ؛ لذلك يمكن إلى فظ أوللّ إما لأنّ الغموض عائد  ناقدنايوضح  .1" غموض وإشكال 

بما يكون شرحا يكون بأن يتُبع الشيء " ذلك  ، إخراج النص من هذه الوضعية ،التي يلجأ إليها الشاعر
تكون دلالته في معنى دلالته ، أو من جهة ما يناسبه ويشاđه سيرا من جهة ما يكون في معناه أو له وتف

الإغراب جعل حازم من  .2 "فيها دلالات على إبانة ما ويكون بأشياء خارجة عن معنى الشيء إلا أنّ 
بالعملية الشعرية عن بلوغ ذان ييح والإشكال  الغموض أنّ  بيدللتخييل الشعري ،  ةعماوالإيهام وسيلة د

  .مقصدها
من مباحث المنطق والدراسة  - في رأينا -  تستفيد) أي التواصل (  أبحاث حازم في هذا الموضوع" لعل 

بل  الشعري ، أمر ليس من إبداع حازم الحديث عن المقصد ف ؛3" مقاصده و  الأصولية لفحوى الخطاب
أبو  ،) توى الرسالة الأدبية إبلاغ المخاطب مح( الجاحظ : المشرق والمغرب مثلنجده عند العديد من نقاد 

  ) ....يجعل مقتضى الحال ضرورة لتحديد مقاصد عملية التواصل ( هلال العسكري 
  

    :الجد والهزل - 2-1– 2
   

 عر مقصدين ، أو طريقيتين أساسيتين حازم للشضمن الحديث عن المقصد الشعري ، جعل 
 اددمح ،هذين المذهبين في الكلام بنوع العاطفة التي يصدران عنها ؛ حيث ربط الجدّ والهزل: ألا وهما 
عقل بنزاع الهمة فأما طريقة الجد فهي مذهب في الكلام تصدر الأقاويل فيه عن مروءة و  ": بقولهمعناهما 

لتزام اهي التي العقل والمروءة ، هذه الأخيرة  هذه الطريقة في الكلام أساسها  ،4 "والهوى إلى ذلك 
دية الج بالعقل ، مبررأعلى المراتب، من ثم كان ارتباطها بأخلاق وسلوكيات خاصة ، ترقى بصاحبها إلى 

                                         
 .175المصدر السابق ، ص  1
 .176المصدر نفسه ، ص  2
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وأما طريقة الهزل "  .بح لجماح أي انزلاق أو خروج عنهافهو الكا ،والوقار في الالتزام đذه الأخلاقيات
 ّĔتأتي هذه .1" الهوى إلى ذلكسخف بنزاع الهمة و م تصدر الأقاويل فيه عن مجون و لاا مذهب في الكفإ 

يرى كأنهّ .عن مجون وسخف - يقول حازم  -تصدرفهي  ) الجد (الكلامية معاكسة لسابقتها الطريقة 
ا كان هذا حكمه على من تصدر عنه هذه لم وإلاّ  - الأخلاق عن القيم و  اخروجفي مذهب الهزل 

  . ه ينحو هذا المنحنىفجعل ب على صاحبهالهوى قد تغلّ  بوصف -الكلامية الطريقة 
  .يالنقد رغم هذا الباع - حازم عن شيوخه  أخذهاالتي  -الثقافة الدينية عمق تأثير الملاحظ 

  

نجد حازما في حرصه على أن " حيث  في هذا التقسيم ؛حازم بكتاب الشعر كما ظهر تأثر 
 يديا وكوميديا على الشعر العربي يستفيد من كل شيء يوناني ، يحاول أن يطبق تقسيم الشعر إلى تراج

والشعراء الأرذال مالوا  ،فيعتمد على ما لاحظه أرسطو من أن الشعراء الأخيار مالوا إلى محاكاة الفضائل 
خيص ابن سينا من أن التراجيديا محاكاة ينحى đا منحى الجد وما فهمه من تل .إلى محاكاة الرذائل

، فيجعل ذلك أساسا لتقسيم الشعر العربي  والاستخفافلهزؤ والكوميديا محاكاة ينحى đا منحى ا
đذه  وراء قيامه قناعة حازم بغنى الشعر العربيتأتي  .2 "طريقة الجد وطريقة الهزل: نائي إلى طريقيتينالغ

  .في دراسته النقدية للعمل الإبداعي التي ما فتىء يظهر أثرها،  الإسقاطات
  

فأما " ر من خلال حديثه عن الطريقة الواجب تتبعها مع كل مذهب كلامي التأثهذا  يتجلى
لا إلى طريقة الهزل كبير انحراف أو  الجدكان من الكلام على   ينحرف في ما ما يجب في طريقة الجد، فألاّ 
 المتلقي  ازم الداعي إلى ضرورة مراعاة حالح ترسيخ لمذهب في هذا ،3" ينحرف إلى ذلك بالجملة

، إلاّ في طريقة الجد الهزل في  ؛ حيث يستحسن ألا يوظّف غايته التواصلية النص من تحقيق يتمكنل
خشية أن يتورط الشاعر في ما لا تحمد " فـ  .يؤْثر الجديكاد يشعر đا المتلقي ، الذي لا  ، أشياء بسيطة

 نصحه حازم بالابتعاد عن دائرة الهزل ما أمكن ، حتى لا يواجه من ذوي، عقباه عند مخاطبة أهل الجد 
 ازم هذا المذهب التحذيري الذي سلكه ح ،4 "لا يقبل الهزل ولو كان قليلا الهمم النزاعة إلى الجد من

 ن في ذلك تناقض مع مبدأ المروءة لأ؛  الجد ما يثير السخف واĐون ضمن أسلوبتي الغاية منه ألاّ 
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كراهة لا ينغصه حلو   يكرهها منهم كثير كثير من أهل الجد يكره طرق الهزل ، ومن لاو " للعقل ومنافاة 
وفقداĔا غير منغص على جميعهم ، فلذلك جودها في الكلام منغصا على بعضهم، فكان و : الكلام منها
  .1 "تعرض إليها بالجملة في طرق الجد تعرض إليها كبير تعرض ، أو لا ييجب ألا ي

  

عن استعماله في  بذلكأن يكون عارفا ، محيطا بنمط الكلام الهزلي ، ليحترز ينبغي للشاعر 
 وجملة ما. " والأمراءالملوك đذا الكلام هم العقلاء وأهل العلم ، و  الطرق الجدية ، على اعتبار أن المعنيّ 

العبارات من أن يتجنب في ذلك هي الجهات المختصة بالهزل ، والمعاني الواقعة في تلك الجهات و يجب 
وقعت لشهرة بجهة من جهات  ، والجزء الواحد من العبارة الواقعة في ذلك إذا كانت قدتلك المعاني 

 مليها يحصروĔا في مجالات معينة الرابطة بين الدّال ومدلوله ، جعلت مستعالعلاقة  لأنّ  ؛2 "الهزل
  .استغلالها أسيء يخلق نوعا من الاضطراب لدى المتلقي إذافيه،  تلفتوظيفها في غير ما أُ إلى والانزياح 
أن يتجنب فيها الساقط من الألفاظ والمولد ، ويقتصر فيها على العربي المحض وعلى التصاريف " فوجب 

 الأعجمية  أو تفادي الألفاظ المنحطة دلاليالتأتي دعوته  .3" طردة في كلامهم الصريحة في الفصاحة الم
أن تكون " التي يجب ، لتتقاطع مع حديثه عن المعاني تعمالا عند العربمأثور اسكتفاء بما هو عربي و الا و 

أدنى ما  ، وأن تكون واقفة دون النفس فيها طامحة إلى ذكر مالا يشين ذكره ولا يسقط من مروءة المتكلم
، وباطن ، وأن تطرح من ذلك ما له ظاهر شريف في الجد  يحتشم من ذكره ذو المروءة أو يكبر نفسه عنه

المعاني المطروقة ينبغي الرقي  هأنإلى  -فيما يتعلق بالمعاني الجدية  - فقد نبه حازم  ،4 "خسيس في الهزل
توظيف معان قد تخدش ، ب الأعراف الاجتماعيةالخروج عن وعدم  ،ويحفظ مروءēا  فسإلى ما يعلو بالن

بحسن  تخدعقد باه إلى حقيقة المعاني التي كما أĔا دعوة إلى الانت  .، أو تسيء إلى المبدع حياء المتلقي
  .حقيقتهاتبدي عكس ف - المعاني الجدية الهزلية لتداخل -مظهرها  
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يتُحرى فيها المتانة والرصانة ، كما "  أن ينبغيي ؛ فالجدّ التركيبية للأسلوب  الناحيةأما من 
تأخذ ، كما في طريقة الهزل الحلاوة والرشاقة ، وقد تأخذ الطريقة الجدية بطرف من الرشاقة تتُحرى 

  بشيء من الرشاقةهذه الأخيرة في التراكيب الجدية يمكن أن تطعم ؛ إذ 1 "الطريقة الهزلية بطرق من المتانة 
بشكل -هما من الأخرى احدفإن أخذ إ هاتين الطريقتين؛ رغم اختلاف. ا من الطريقة الهزليةالتي تستعيره

  .حازمراها أمر مسموح به وفق المقصدية الشعرية التي ي -محدود
  

فإنّه  - لمذهب الجدي الذي يتناقض مع ا - الكلامي الهزليلا إلى الحديث عن المذهب انتقا
أهل طريقة الجد في كثير من المعاني والعبارات ويستعملون ذلك في  يشاركون لما كان أهل طريقة الهزل "

فقد تعوّد معتمدوا  ،2 "عاني الهزل التي هي غاية طريقتهم كلامهم وطريقتهم بساطا إلى ما يريدونه من م
؛ لما يتسم به هذا الأخير من أمر طبيعي  ببعض عناصر الكلام الجدي ، وهو توطئة كلامهم طريقة الهزل

دخلا أن القيام بالعكس أي جعل عناصر من الهزل معله مقصد من يسلكون طريق الهزل، بيد تج ،أصالة
 إلاّ  -  كما سبقت الإشارة إلى ذلك  - فالطريقة الجدية لا تأخذ من الهزل  ي أمر غير سائغ ؛للكلام الجد

النص ، حتى لايخل والتدرج فيه ضمن ، مع حسن الانتقال  ،النزر اليسير ، وما وافق المقام المدرج فيه 
  .انسجامهذلك باتساق النص و 

  

ريقة الهزل مما تختص به ط" أنهّ  بينّ يب المنهاج في هذا المقصد الكلامي، ضمن تفصيل صاح
، أن تكون النفس في كلامها مُسفة إلى ذكر ما يقبح أن يؤُثر ، وألا تقف دون  ويجب اعتماده فيها

أقصى ما يوقع الحشمة ، وألا تكبر عن صغير ولا ترتفع عن نازل وألا تطرح ماله باطن هزلي وإن كان له 
ا بم، بتخليص ذلك إلى حيز الهزل ، ظاهر جدي ، وأن تردّ ما يفهم منه الجد إلى ما يفهم منه الهزل 

ر ما وأكث . ويقع بغير تضمين يقع مثل هذا بتضمين ،و . أو غير ذلكمن توطئة يجعل مخلصا إلى ذلك 
قد تتنافى يلج مناطق  أة الأدبية ، التي تجعل الشاعرإلى الجر هذه دعوة  ،3 "يتفق هذا مع اللفظ المشترك 

يدعوها إلى الخلاعة " فتنزل النفس إلى أدنى الدرجات ، دون أن يردعها شيء ، فهو مع الأخلاق ؛ 
، وهو ما بمعنى أن في هذا المذهب الكلامي اختراق لكل الحدود ؛ 4 "، والتعري الفكري الشعرية 
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م أين يسيطر الهوى على نفس الشاعر فيتحكّ عن اĐون والسخف ،  مع مفهوم الهزل الصادريتماشى 
  .ه ، مغيبا الجدية والعقلتقولفيما 

  

، الذي تنعكس هذه الدعوة التي أطلقها حازم في هذا المذهب الكلامي على الجانب التركيبي 
         المتسامح فيه في طريقة ف التكلّ تحرى في عباراته الرشاقة ، وألا يتسامح في كثير من تُ " أن ينبغي 

بتذال والدناءة ، كي تستطيع التعبير عن هذا اللون من الا المقصود بالرشاقة في العبارة هو لعل .1 "الجد
 . لقيتاليؤثر سلبا على عملية سلأن ذلك ؛ ع تصنّ ذه الأخيرة يمنع فيها أي تكلف أو ه ، المعاني الهزلية

ك سيفسد لا محالة الطريقة الجدية ، فذل ا منعند تضمين هذا النوع من الأسلوب عناصر الشأن ذاته و 
  .النص فيلتعارض المقال مع مقصد الشاعر ؛ نفور السامع ، فيؤدي إلى الجو العام للنص 

  

 لا ؛ حيثبناء نصه بشكل بسيط له ، تؤهلمن الحرية نوعا الأسلوب الهزلي  فيالشاعر د يج
 ككثير من ألفاظ الشطار المتماجنين "  الخسة والسقوطعبارات سمتها لفاظ و أ كبير عناء في اختيار  يجد

، فالخسة 2" الوجه الذي تقبل به الطريقة ذلك والصبيان على ، والنساء  ، والعوام ، وأهل المهن 
  .والابتذال وحتى التفاهة كثيرا ما كانت سمة المذهب الهزلي

، سمته العبث المتحايلين الذي ألف استعماله العامة ، والشطار، والمتحاذقين و التوجه الكلامي  ذاه
ينعكس على بنية النص التي تجيء خالية من الحبك مما نظم اللغة المتعارف عليها ، خرق و اللفظي ، 
هكذا يحدد حازم قاموسا هزليا يمكن للشعراء استغلاله ، ضمن منظومة التعابير العادية " والتماسك 

هج حازم في مؤلفه ، الذي يسعى إلى يتماشى مع منما  وهو ،3 "لوفة في بعض الأوساط في اĐتمع والمأ
  .له على تجويد النص الشعريمِ ، وتحَ رسم قواعد تنير درب الشاعر 
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لما هو  رة في أساليب العرب ، واستعمالهو المقصد الهزلي بالخروج عن إطار الفصاحة المأث تسما
التصاريف التي شاعت في ألسن الناس  استعمال يستساغ في طريقة الهزل" لذا فإنه  ؛ بتذلوم ساقط

كما   -وقف الهزليالم يتيح .1 "في كلام العرب إلا على ضعف وقلة وتكلم đا المحدثون ، وإن لم تقع 
 همجالا من الحرية للشاعر ، سواء على مستوى الألفاظ أو العبارات ، أو حتى النص ، لخرق -سبق بيانه 

لدى عدد من المحدثين ، ممن  شاع هذا الأمر .النسجكيب و ا بتوظيف ماهو ركيك ، متراخي التر المألوف 
عبر مختلف مستوياته   التقاليد بما فيها تقاليد الشعر،حملوا لواء الثورة على كل عربي أصيل ، كسرا لكل 

العبث في  وإنما إظهار  ،فالقصد هنا ليس الإبداع في اشتقاق دوال جديدة . " غيرهكما فعل أبو نواس و 
الأنظمة الجاهزة ، وإن كان ، وإلغاء الثابت المطلق وكسر كل مظهر من مظاهر تشكل الخطاب الشعري 

لسائدة في المظهر ذلك يبعدهم عن العرف اللغوي السائد ، كما أبعدهم العبث عن الأعراف والأخلاق ا
لغي بأي حال من الأحوال  لا تستويات النص المختلفة ، هذه الخروقات المتعددة لم ،2 "الدلالي للخطاب

الوظيفة  تتلاءم مع ل بنيتهوآلياته المميزة ، التي تجعا له خصائصه نوعي انص يشكلكون المقصد الهزلي ، 
    .فيهالشعرية 

     

بعناصر العملية  هالهزلية ، منطلقها اهتمامها حازم بمقاصد الشاعر الجدية و العناية التي أبدا
  .لمع النص المخيّ  إلى التفاعل دفعهالإبداعية ، وما يتوخاه الشاعر من نصه ألا وهو التأثير في المتلقي ، و 

باين الواضح بين هذين المقصدين لا يعني الانفصال التام بينهما، فتطعيم إحدى الطرق بعناصر إن التّ 
ا في التي تفترض ضمننغلاق والابتعاد عن الشفافية ، بنوع من الا"وارد، رغم أĔما يتميزان الأخرى أمر 
فأما ما تأخذه طريقة الجد من طريقة الهزل فهي " يبقى قائما ما هإلا أن التفاعل بين ، 3" مقام خطابي

المعاني التي في ذكرها في بعض المواضع إطراب وبسط للنفوس ، ومذهب في ما خف من الإحماض 
يتوقف هذا الأخذ على مدى استعداد النفس  .4 " مستعدة لقبول ذلكبحسب الأحوال التي تكون đا 

   .يحلو لحازم تسميتهكما  الإحماض يقل هذا التطعيم أو ، فقد يكثر أو لقبول هذا التوظيف
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 . عتدال فيهأو الإقتصاد والا اعتبارها بحسب ما تكون عليه من التصميم في الجدمزايا القدح يختلف " إنّ 
 يورد من المعاني اللائقة بذلك مقدار ما يناسب من طريقته الجد في الإحماض ، أنح فيجب عند تسام

، وربما صغر عند المقتصد في م في الجدّ طبع المخاطب ، فربما عظُم ما لم يكن فيه كبير قدح عند المصمّ 
، فإنّ ومقصدهاملية الشعرية الع لما كان المتلقي غاية .1 "ه كبير في ذلك الجدّ والمعتدل فيه ما قدحُ 

قي ، حتى لا يخرج نصه ي ، يكون بقدرما يتقبله هذا المتلتوظيف عناصر هزلية في المذهب الكلامي الجدّ 
  .عن غايته

  

في أن  تشارك طريقة الجد طريقة الهزل" الطريقتين نقاط تلاق ، فقد أن بين ذهب حازم إلى 
ينبغي ألا ، هذه الممازجة في التوظيف  2 "ة في المواضع التي يحسن ذلك فيها الرشاقنحى بعباراēا نحو يُ 

  . مع ما يميل إليه المتلقي ثانياالمذهب الجدي أولا ، ولاتتعارض مع 
  افإĔّ  ؛فيه من معاني جدية ومن ناحية مقابلة يتحدث حازم عن المذهب الهزلي ، وما يمكن أن يوظف 

ليس فيها تعرض للقدح فيها وجميع ما يتعلق đا من جهات وعبارات ليجعل تأخذ منها المعاني التي " 
فيوطىء لتي لا تتعارض مع المذهب الكلامي الهزلي ، أي تلك المعاني ا؛  3 "ج إلى الهزلذلك بساطا للتدرّ 

وقد "  ، إذا كانت الغاية إبطال ما قد ألحق đادية، للولوج منها للحديث الهزليكلامه بعبارات جالشاعر  
   .4 "تأخذ من معانيها أيضا ما يقدح فيها لكن على جهة حكايتها والرّد عليها والتفنيد لها بعد التقرير 

  

تشارك طريقة الهزل طريقة الجد في الأخذ بطرف من : " ا تشترك فيه فيه الطريقتان ؛ فهوأما م
د وأنجع فيها وأكثر استصحابا الج المتانة ، أو يكون ذلك مما تأخذه طريقة الهزل منها ، لأنه أليق بطريقة

عماد الطريقة الجدية ؛ يوظفها الأسلوب الهزلي في مواطن تناسب مقصد فالمتانة التي هي ، 5" لها 
عند  الشاعر، فيجعلها مستهل حديثه الهزلي ، لينطلق من الجد إذا رأى في ذلك إثارة لجوانب المزاح

  .المتانة وسيلته المتلقي أين تكون
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لا تخرج عن  التي، ليرفد الغاية الشعرية عنده ، الشعرية  عن مقصدحازم ديث حيأتي 
وما يتعلق قنعة فيما يتعلق بالطريقة الجدية فهذه قوانين م"  .استدفاع المضار، أو لاب المنافعاستج

 ا يجبومعرفتها أكيدة في صناعة النقد والبصيرة بطرق الكلام وم .، وما يتعلق đما معابالطريقة الهزلية 
كي ؛  تحديد أسس كل مذهب هو  -الجد والهزل  - المذهبين الكلاميين هذين التمييز بين  غاية .1" فيها

مدى انسجام يستطيع من خلالها تقويم النصوص والحكم على جودēا، و يكون ذلك أداة في يد الناقد ، 
  .بنيتيها الصغرى والكبرى
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  : الشعريةالمقصدية والأغراض  - 3 -2  
  

الأقاويل الشعرية القصد đا "  حيث؛  حديث القرطاجني عن المقصد الشعرييتواصل 
ا لا يراد بما وقبضها عمّ ، ببسطها النفوس إلى ما يراد من ذلك ، استدفاع المضارو ، استجلاب المنافع

 شرا وتقريبها إلى ما يراه خيرا  الشاعرأي إبعاد النفس عما يرى فيه  ،1"  ل لها فيه من خير أو شرّ يخيّ 
  .عند حازموهو ما يتلاءم مع التخييل والمحاكاة اللتان يقوم عليهما الشعر 

  

ربطته بالغرض دفع المضرة وجلب المنفعة ، فقد لما كان لهذا المقصد غايته المحددة ، وهي 
وهي التهاني وما معها، والتعازي  أمهات الطرق الشعرية أربع،" حازم أن رأى لهذا  .الشعري علاقة وثيقة

الارتياح وإلى الباعث عليه وأن كل ذلك راجع إلى ما  .وما معها والمدائح وما معها والأهاجي وما معها
ما يدفع في الشعر وإذا كان  .2"  امع وإلى ما الباعث عليه الارتياح والاكتراث ما الباعث عليه الاكتراث

* الطرق الشاجيةالأمران ، هو ما أطلق عليه حازم  فيه ما يشترك  فإنّ  ؛ اثالارتياح أو إلى الاكتر إلى 
وما يتعلق من القول بذلك بحسب طبقات من يقع ذلك منهم " يتفرغ عن هذه الأغراض الأساسية 

: ومن كانت الأغراض الشعرية عنده ثمانية هي .3 "عاتبة ، وتعديدا وتوبيخا وتقريعاونسبهم إلى القائل م
غراض بحسب هذه الأتج عن ين، في والتأسّ ع والتهنئة والتأسّ الهجاء، الرثاء والتعزية والتفجّ المديح، 

أو عدمه  الحصولفكانت نظرته إليها قائمة على  4 .، الرُّزء والإخفاق والنجاة الظفز :أثرها في المتلقي
الأربعة يشتمل كلّ وما دامت هذه الأصناف  " رمنافع أو مضا /للحكم عليها بأĔا خيرات أو شرور 

فإنّ هذا ؛ أو الطريقة الشعرية  ل في النهاية المقصد أو الغرضتشكّ ، ة صنف منها على معاني عدّ 
، فهي تدخل تحت كليات أكبر منها اني المختلفة إدراكيا لدى الشاعرالتقسيم يعني عدم استقلالية المع

دامت مرتبطة بأصل  جربة الشعرية ماالتب - في تصور حازم -وبذلك يكون إيرادها مرتبطا بشكل جدي 
  . 5 "، أو المدح، أو الهجاء التهنئة، أو التعزية : واحد دائما هو
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 فوجد أن منها ما، على المقصد  -كما سلف بيانه   - حازم تقسيمه لهذه الأغراض  أقام
 اسسأُ (  والمحاكاةذلك عن طريق التخييل ، ) المضار ( الحزن ؤدي إلى ت ىخر وأ) المنافع ( يجلب السرور 

كما وضحه حازم في حديثه عن أمهات   -في مجملها  تعودالأغراض هذه التفريعات في ). الشعرية 
. )الرغبة والرهبة ( في  -المتقدم زمنا  -حصرها ابن رشيق ، إلى أربع أغراض أساسية  -الطرق الشعرية 
أن ، ذلك ب أن يكون دقيقا في كلامه رصيهوى التفريع ، ويح - على طريقة المناطقة  -بيد أن حازما 

  .والتفصيلحقه من التوضيح لكل أمر يعطي 
  

، وإن كانت تنتمي إلى الأغراض لحديث عن الفروق القائمة بين هذه اناقدنا أيضا إلى إلتفت 
 ألا" :قائلا -ا إلى القائل وأحواله ميتم النظر فيه لذانال -بين النسيب والمديح  تمييزهففي . أصول واحدة

يكون النسيب  بأنّ  إنما هو حاله يتعرّض المشبّب لوصف لمالميزة بين المديح والنسيب إذاترى أنّ 
ب في كثير من الأمر  ع المشبّ حال توجّ لنفس ويكون مع ذلك مقترنا به وصف بأوصاف مناسبة لهوى ا

أن يقرن بذلك ة على كمال الإنسان مستدعية لرضى النفوس من غير والمديح يكون بأفعال شريفة دالّ 
ع القائل ورثاء والفرق بين النسيب المقترن به وصف حال توجّ  .من صفة حال القائل ما اقترن بالتشبيب

  .1"  النسيب بموجود والرثاء لمفقود أنّ  أيضا عهاء المقترن به حال توجّ النس
و مهروب حازم لأغراض الشعر وفق حال القائل وأحوال المقول له ؛ إلى ماهو مطلوب أضمن تقسيم 

ومنها ات، ات واستدفاعيّ ات وتخويفيّ ات وēريبيّ فقد حصل đذا الاعتبار إذن أقاويل عرضيّ " منه ،
   .2" ات أيضا وهو ما أطمع القائل فيه أو أيأس منه الإطماعيّ 

  
يتعلق فإن المقصد الشعري في هذا الصدد  الشعرية ؛ ما يتعلق بالصلات الرابطة بين الأغراضأما            

: هيالأمور القبيحة في هذا الصدد  .من ثم ما يجوز ويقبح من علاقات بالمبادىء العامة التي تربط بينها ،
ويقبح من ذلك أن يكون الغرضان المتضادان كالحمد  ،الأغراضمع بين كل غرضين متضادين من هذه الج"

ن ظاهرهما بمحل واحد وكاونيطا قد جمع بين أحدهما والآخر من جهة ، ، م أو الإبكاء والإطرابوالذّ 
  .3"  وباطنهما متساويين في التناقض
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 يليق استعمالها فيما التي لا، وألفاظه الخاصة به  ضة أسسهتناقالمهذه الأغراض لكل غرض من لما كانت 
 باعتبار أنّهمبدئيا ومرفوض  بين غرضين متناقضين من جهة واحدة أمر مستقبح؛ فإنّ الجمع  هو مناقض

، ويجعل مثار المدح في ذلك الشيء مثار ويذمه في الوقت ذاته الشيء يقبح في الشعر أن يمدح الشاعر " 
لتي يمكن أن الحالات ابعض  صغير أن حازما يخ،  1" ؛ بحيث يكون كمن ينفي ما أثبته م أيضا الذّ 

لمقصدان غير يكون ا" ذلك عندما ، فيمكن الجمع بين غرضين متناقضين ، يحدث فيها الاستثناء 
تعمل هذا الجمع إذا اس يستساغ كما .2 "أو غير منبعثين من محل واحد ، منصرفين إلى محل واحد 

الباطن يكون أحد المتضادين يقصد به في "  حيث ه غيره ، كالجمع بين المدح والذم ؛أريد ب، ما  غرض
والتأويل  عليه جهة من اĐاز ، فيكون في الحقيقة موافقا لمضاده فيما يدلغير ما يقصد به في الظاهر

   :وذلك نحو قول النابغة 
  

   بِ ائِ ــــتَ الكَ  اعِ رَ قِ  نْ مِ  ولٌ لُ ف ـُ نَّ هِ بِ   ++م  هُ وف ـُيُ سُ  نَّ أَ  رَ ي ـْم غَ هِ يْ فِ  بَ يْ عَ  لاَ وَ        
 

  :قول ابن الرومي ونقيضه  .، وهو في الحقيقة مدح فجمع  بين الحمد وما يوهم أنه ذمّ  
 ــــِه ـْيفِ  رَ ـ ـــْيــــخَ  م ولاَ  ـــِهـيْ فِ ا مَ  رُ ي ـْخَ            ابِ ت َــ ـــْغي المُ مِ ثِ آَ  رَ ي ـْـــ ـــَغ مْ هُ ـنَّ أَ ++  م  ــــ

  

  .3 " مالذّ ، وهو في الحقيقة من أكبر ه حمد م وما أوهم قبل استيفاء العبارات بصفته أنّ فجمع بين الذّ  
د حيث أكّ  الأول؛في Ĕاية الشطر  أشار إليهبعد أن ،  المدح يتحول إلى ذمّ  فقد جعل الشطر الثاني

  .علهم أسوأ الناس في نظر اĐتمعيج) غير آثمي المغتاب ( كوĔم أن ّ 
  

 في -ذلك يخدم المعنى إذا كان -الأغراض في مقام  واحد اقض من توظيف ما هو متنيسهم 
هذه الثنائيات الضدية في " ؛ حيث تشكل  ل المعنى أكثر تأثيرا في المتلقيجعو تحقيق مقصدية الشاعر ، 

وعة والجمال البديعي على قلتها وندرēا في الخطاب الشعري العربي التراثي ، مما يجعل قيمتها قمة هرم الرّ 
ويختص   .الجمالية تزداد حسنا ، لأنّ الشيء إذا عزّ صار أداة ووسيلة لإحداث المفاجأة في نفس المتقبل

 ت تجعل المتقبل في حالة إثارة مستمرة ، ويتخذها المرسلكل مقصد من مقاصد الخطاب الشعري بمميزا
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هذه الثنائيات يسعى حازم من خلال حديثه عن  .1 "على أساسها خطابة لحظة الإنجاز  دىء يبنيمبا
 لذلك ينبغي أن. لمقصد الشاعر خدمة ،وبالنص المنتج  لنهوض بالعملية الشعريةإلى ا، وكيفية توظيفها 
فق الوجهة وأكثر قدرة على استشارة انفعالات المتلقي و  ،كبيرة من الإتقان البنائيى درجة  يكون نصه عل

  .التي ينشدها صاحب النص
  

عند نظمه في  التي يستحسن أن ينهجها الشاعر، طريقة المثلى ينتقل حازم للحديث عن ال
ن ينبغي على مالتي ، ومفاتيحه بالمدح الذي هو غرض له خصوصيته  يبدأ أولا .غرض من هذه الأغراض

ما يجب لها يجب فيها السمو بكل طبقة من الممدوحين إلى " حيث يمارس هذه الصناعة الإحاطة đا ؛ 
...  الإطالة مدعاة إلى السآمة والضجر فإنّ  ... الأمداحتوسط في مقادير ويجب أن ي ... من الأوصاف

 ة في المواضع التي يصلح đا ذلك ويجب أن تكون ألفاظ المديح ومعانيه جزلة مذهوبا đا مذهب الفخام
  .2" نا ، وأن تكون فيه مع ذلك عذوبة وأن يكون نظمه متي

  

   يستهوي النفوس ، ويجعل المتلقي يقبل على النص ، ويتفاعل معه  ما  النسيبلما كان في 
أن يكون مستعذب " إلى  فقد دعا حازم - جعله مطلعا لقصائدهم لشعراء على وقد دأب اخاصة  -

ل قبل ، وينبغي أن يكون مقدار التغزّ رالألفاظ حسن السبك حلو المعاني لطيف المنازع ، سهلا غير متوعّ 
ن وما تمر به م ،الغزل عن كوامن النفس إن تعبير  .3 "  ولا طويلا مملاّ  المدح قصدا لا قصيرا مخلاّ 
غير أن حازما لاينسى أن  ،أقدر على إستمالة الممدوح في مستهل القصيدة  هحالات ولَهٍ وصبابة ، يجعل

  .تى يحقق المقصد الذي وظف من أجلهح؛ يلفت انتباه الشاعر إلى استعماله بمقدار 
  

التي ينبغي على الشاعر أن ،  ذات الخصائص المميزةواحدا من الأغراض الجادة ،  الرثاءيعد 
  . يراعي فيها المقام ، فيضمّن نصه الشعري ما يتلاءم والغرض المنظوم فيه 

كان قد ورد ذلك عند بعض   وإن -نسيب في هذا النوع من الأغراض الع لا يصح توظيف مطال
مبكي ، الأقاويل أن يكون شاجيّ " الرثاء لذا فمن الواجب في  ؛لتنافيه مع غرض القول  - الشعراء

ر في الألفاظ فدعوة القرطاجني إلى عدم التوعّ  ،4" ن يكون بألفاظ مألوفة سهلة وأ ،للتاريخ  المعاني مثيرا
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تنشغل فيه نفس السامع بمتابعة  "حيث ؛  ته إشراك المتلقي مع حال الشاعر فيتفاعل معهاغاي المستعملة 
  .1 "زيد تفجعه بعد كل لفظ من ألفاظه ينفطر أسى ويالذي ن الشاعر، ذبذبات وجدا

  

يكاد يكون  فأما الفخر فجار مجرى المديح ولا: " قائلا بالمدح الفخرحازم غرض يربط 
المادح يجوز أن يصف  م على نفسه أو قبيله ، وأنّ مدح يعيده المتكلّ الافتخار  أنّ  إلاّ بينهما فرق ، 

  يتبينّ أن الفرق بين الغرضين .2" نفسه بذلك  يسوغ للمفتخر أن يصف ممدوحه بالحسن والجمال ، ولا
ل ذكر الأوصاف المتعلقة بكل من خلا، أو الذات الجماعية ، في أن الفخر يكون بالذات الفردية 

  .طرف
  

والمقصد  لشاعر،التعبير عنها يكون حسب حاجة ا، ف ستعطافالاعتذار والعتاب والاأما 
والإثلاج إلى كل معتذر إليه أو معاتب أو مستعطف من التلطّف " يجب فيها ؛ لذا الذي يرمي إليه 

تتواصل دعوة حازم للشاعر في هذه الأغراض وما   .3" ي يعلم سجيته أو يقدر تأثره لذلكالطريق الذ
حتى  ف والإثلاجالتلطّ يجيء بنصه في أسلوب من ؛ ل اكلتها، إلى مراعاة حال المتلقيكان على ش

  .مع هذا اللون من النصوص، ن ثم ضمان تفاعل هذا المتلقي ، وم ه الشعرييتمكن من تحقيق مقصد
  

يجزع من ذكره  المهجوّ  ر أنّ يقدّ يقصد فيه ما يعلم أو " الذي  الهجاءغرض كما حدد حازم 
معددا ، نقيض المدح ، يركز فيه الشاعر على مثالب المهجو  فالهجاء ،4"  ويتألم من سمعه مما له به علقة

  .فظ من إمكانات وصفية وتعبيريةللّ لعيوبه ، بما يتيحه ا
  

ارّة ، والأوصاف المستطابة ، وأن يستكثر فيها يجب أن تعتمد فيها المعاني السّ "  فــ التهاني أما
تستفتح بقول يدل ن في التهاني أن ص له ، ويحسويتجنب ذكر ما في سمعه تنغّ ... من التيمن للمهنإ 
وصاف الحسنة ، التي تعبر عن معنى التهنئة اني والأالمع على الشاعر أن يحشد كل ،5"  على غرض التهنئة
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الدائم على حازم كيد تأالملاحظ . العام للنص ، أوتعكر الجوّ  وتنفر المتلقي غالاة قد تفسد المعنىدون م
  .، كي يحقق النص غايته التأثيرية القارئ/ المتلقي مراعاة حال 

  

أفضل  ضمان تلقٍ وكيفية استثمارها ؛ غايته المقاصد الشعرية ، حازم أن وقوفه عند هذه يقرر 
بكيفية  من كانت له معرفةٌ الجزئيات يعرف đا أحوال ة ، بقوانين كليّ فإنمّا أشرنا إليه " : للنص قائلا

يان القوانين فقد عمل حازم على ب ،1" عض الأشياء إلى الحكم به في بعض نتقالات من الحكم في بالا
استخلاص đا ، داعيا إياهم إلى القياس عليهافي  الشعراءوإفادة الصناعة الشعرية ، الكلية المتحكمة في 

  .طريقة التي عمد حازم إلى توضيحهاوفق ال، قوانين جزئية 
  

الشعرية ، التي يتوخى الشعراء والمقاصد الأغراض عن  هحديث فيتأثر حازم الواضح ظهر 
المديح مع آراء سواء في المشرق أو في المغرب ؛ حيث يتقاطع كلامه في  بالنقاد الذين سبقوه ،، بلوغها 

بدى أكثر تفصيلا  -الذي جاء حديث حازم فيه مجملا  - أما الهجاء . كبيرأبي هلال العسكري بشكل  
  .أبي هلال: عند غيره نحو
  

  

  :البناء الداخلي للنص - 4 -2    

  : النص بناءالتخييل و  -4-1 -2
  

إمكاناته اللغوية  له كلّ الشاعر يحمّ  ، فإنّ قبل أن يستوي شكلا فنيا مكتملاي النص الشعر 
 اء نص منسجم، لبن التي ينبغي على الشاعر تتبعها  على رسم الخطُىلهذا عمل القرطاجنيوالتعبيرية، 

  .ة هذا الأخير للتواصل مع الملتقيمن ثم قابليو 
  

اتباعها ، دعاه إلى جملة من النصائح  نهاضمّ التي  - حازم على وصية أبي تمام للبحتري يعلّق
ام من اختياره الوقت المساعد، وإجمام اظم إذا اعتمد ما أمره به أبو تمإنّ النّ " : قائلا -  عند نظم النص

الرويةّ ض للبواعث على قول الشعر، والميل مع الخاطر كيف مال، فحقيق عليه إذا قصد التعرّ الخاطر، و 
لها مقصده ، ويتخيّ و  عمدة له بالنسبة إلى عرضهوالمعاني التي هي  وذهنه ،مقصده في خياله أن يحضر 
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ئا لأن مهيّ أو أكثرها طرفا أو  عبارات بدد ، ثم يلحظ ما وقع في جميع تلك العباراتتتبعا بالفكر في 
 الرويّ يضع الوزن و  ثمّ . فية واحدةيصير طرفا من الكلم المتماثلة المقاطع الصالحة لأن تقع في بناء قا

ص ل النّ ديث كيف يتحوّ هذا الحيتبين من  .1 " لا متبوعة لهانة تابعة للمعاني بحسبها لتكون قوافية متمكّ 
أقدرها على آداء الدلالة عر، يبحث لها عن أحسن العبارات و ة ، تتحرك في خاطر الشامن فكرة ملحّ 

لى على الوصول إة ما يجعلها أقدر فيالقارجوة ليصوغها في أحسن أسلوب ، وقد اختار لها من الوزن و الم
  . لتفاعله مع هذا النص اضمانقلب المتلقي والتأثير فيه ، 

  

. تشكل اللغة حجر الزاوية في عملية الإبداع ، من خلال مهارة الاختيار وإجادة التأليف
قالب اني في وم بصياغة المع، ثم يقرادها في نصه ، التي يريد إيفالشاعر يتخيل مقاصد غرضه الكلية 

   . شعري قوامه الوزن والقافية
لمعاني والأوزان ، أو بين الأوزان والأغراض ، أو بين سواء بين احازم على مبدأ التناسب في النظم ، يؤكد 

آراء حازم عن بدأ شامل لجلّ مراحل هذه الصناعة ، وهو خصيصة ميزت فهو م .هذه الأخيرة والمقاصد
  .ابن رشيقمواطنه  حتى عن نقاد ، سواء في المشرق أوغيره من ال

  

صورته في تصور عام ل -رسم Ĕج الشاعر  مواصلا - حازم القول في كيفية بناء النص  ليفصّ 
ثم يقسم المعاني والعبارات على الفصول "  :قائلا الصغرىا عن المعاني التي تتضمنها بناه متحدث، النهائية 

يبدأ منها بما يليق بمقصده أن يبدأ به ، ثم يتبعه من الفصول بما يليق أن يتُبعه به ويستمر هكذا على و 
ا إمّ ، ها موزونة ثم يشرع في نظم العبارات التي أحضرها في خاطره منتشرة فيصيرّ ، الفصول فصلا فصلا 

، أو بأن  ا تكون لزيادته فائدة فيهل فيها كلمة مكان كلمة مرادفة لها ، أو بأن يزيد في الكلام مبأن يبدّ 
دم بعض أو بأن يق من بعض تصاريف الكلمة إلى بعضها بأن يعدل  أوينقص منه ما لا يخل به ، 

حازم تجاوز  .2" لام أكثر من واحد من هذه الوجوه ، أو بأن يرتكب في الكالكلام ويؤخر بعضها
يقوم ؛ حيث  إلى بيان مرحلة الشروع في النظم قللينت، الحديث عن مرحلة التفكير والإعداد للنص

  .مفتاحا لنصه ، جاعلا أنسبها يليق đا من عباراتالشاعر بملاحظة تلك المعاني وانتقاء ما 
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ما و  ،إلى الحديث عن كيفية التأليف والتنسيق  -ضمن ذات النص  -ينتقل صاحب المنهاج  
وتركبها ضمن إطار البنى الصغرى، ثم  أولا على مستوى العبارة وكيفية نظمها ، ييصلح أن يبُني عليه الروّ 

التبلور في ذهنه عن تلك الدلالة التي يريدها الشاعر ، بعد أن أخذ النص بعلها أكثر قدرة على التعبير بج
من تارة ينسج بردا  ،بأن صناعة مؤلف الكلام كصناعة الناسج " لأن حازما يرى ؛ في صورته الأولى 

ل هذا التفاوت من جهِ ا يظن أن ليس بين أنماط الكلام وإنم .ة من عامة ولكل قيمته، وتارة حلّ يومه 
       .1" ت عليه أسرار النظم لطائف الكلام ، وخفي

  

عة في أرب صرها عند الشاعر المرويّ ح، فسعى حازم إلى التحديد الدقيق لمراحل نظم القصيدة 
ى أربعة وللشاعر المروّ : " عها من قبل الشاعر أثناء عملية البناء قائلااتبوامراحل ، يرى ضرورة مراعاēا 

وموطن عند  -3، الشروع  وموطن في حال - 2موطن قبل الشروع في النظم ،  - 1: مواطن للبحث
 يبحث فيه عن معان خارجة عما وقع في النظم ، وموطن بعد ذلك متراخ عن زمان القول  -  4الفراغ ، 

    .2" لتئام المقاصد عاني الواقعة في النظم ، وتستوفى đا أركان الأغراض ويكمل التكمل đا الم
 لتي تختزĔا ذاكرته ، في شكل جديد الأشياء ادأ باستحضار الشاعر صور تببناء النص إذا كانت عملية 

 الذي المعرفي، مستفيدا من رصيده اللغوي و  فإنهّ يسخرها حسب مقاصده ؛ من عناصر الواقعلا يخلو 
  .بداع لديهالإيجد فيه زادا يغني عملية 

  

لال عملية البناء الداخلي للنص ؛ إذ ، أمر يتأكد من خال الرويةّ والفكردعوة حازم لإعم إنّ 
وبعد استقصاء المباحث في هذه " . دة النظر بغية إخراجه في أđى حلةالتنقيح وإعايقبل الشاعر عليه 

القصيدة المروّاة ، قد يعرضها الناظم على نفسه ، فيظهر له بعرضها أمور  المواطن الأربعة وكمال انتظام 
ه ت عنه من إلحاقات وإبدالات وتغييرات وحذف ، وقد يعرض للشاعر موضع يرى أنّ كانت قد خفيّ 

دة فيرجىء النظر فيه إلى وقت الزيادة فيتعذر عليه ما يليق بالموضع من التغيير أو الزياخليق بالتغيير أو 
تصويب بعض عض الهنات ، و استقصاء بهي هذه العملية التي يقوم đا الشاعر الغاية من  .3 "آخر

يستعصي  لعمليةا ، بيد أنّ القيام đذه نظمهينشده في لا ترقى للمستوى الذي التي يرى أĔّا ، الأمور 
  .يلمروّ عكس الضيق الوقت ، المرتجل الشاعر على 
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ن م" منهم ، فة في نصوصهم على النظم وإعمال الرويّ قدراēم ين إمكانات الشعراء و تتبا
 . من لايستجد ولا يتأنّقومنهم  .جهة الوضع والترتيبق فيها من استجداد العبارات والتأنّ يجهد في 

ن المعنى أو المعنى المعنى دون العبارة ، ومن يتأنق في العبارة دو من يستجد العبارة دون المعنى أو  ومنهم
  .والمدلول ، والتميّز في نظمهما يحرص الشاعر على انتقاء الدال. 1 "دون العبارة 

 هو مامن خلال  -لبعض ما ورد في القول السابق توضيحا  - هذه العملية  عمل القرطاجني على ضبط
ق طلب وبالتأنّ ، جملة معنى طىء من قبله في مجموع عبارة أو في ألا يوُاأعني بالاستجداد الجهد "  :نصه

والمعاني من بعض ، وتحسين هيئات الكلام في  القصوى من الإبداع في وضع بعض أجزاء العباراتالغاية 
    .2 "جميع ذلك 

  

 نصه وتجويده ، يتمكن فيه الشاعر من تمحيص زمن سعة من ال قالاستجداد والتأنّ يتطلب 
đدف إيقاع النص في قلب المتلقي  إلى أعلى مستويات الإبداع ؛ به اĔوض، بارة والمعنى على مستوى الع

     لأن  ؛ثم ضمان تفاعله مع هذا النص  -كما يحلو لحازم وصفه   - وجعله يشعر بنوع من الانبساط 
إذا وقع من نفس  لا تكتمل الفائدة منه ولا تتحقق فعاليته إلاّ  -في نظر حازم  -العمل الشعري " 

ة وتقنياēا فإنهّ عمل لا يعُتد به ، ولو وظّف من آليات الرويّ  وق ،أما إذا مجَّه الذّ  .الموقع الحسنالمتلقي 
التأثير في المتلقي أي  ؛هذا المذهب المقصدية الشعرية التي غايتها إيقاع التخييل يوافق . 3" الشيء الكثير 

العبارة إذا استجدت مادēا " هذا الأمر يأتي من خلال يب لمضامين النص بالتفاعل معه ، بجعله يستج
 .4 "موقع، وكذلك الحال في المعاني وقعت في النفوس أحسن، في تحسين الهيأة التأليفية فيها ق الناظموتأنّ 

الغاية من هذه العملية ؛ النهوض بالنص إلى أعلى مستويات الجودة والإبداع من خلال مفاجأة أفق 
 .ي ، وتعميق موقع  هذا النص لديهالمتلق

  
  
  

                                         
 .المصدر السابق ، الصفحة نفسها 1
 .، الصفحة نفسها نفسهالمصدر  2
 .   223النقد الأدبي عند حازم القرطاجني ، ص قضايا . محمد أديوان  3
 .216المصدر السابق ، ص  4



 
 

136 
 

  

ا تغييرّ الشاعر من خلال إحداث ، تؤدي العملية الشعرية غايتها من التواصل والتأثير في المتلقي          
على حمله بناء المتميّز ، و المتلقي đذا ال؛ لمفاجأة الجملية  على المستوى اللغوي ، وطرق بناء المتتاليات

كليهما مجازية رامزة ، تحدث خللا إن لغة  " ؛ حيث بمفعول السحر أشبه أثره يكون ف ، التفاعل مع النص
ل بمقتضاه في سنن التعبير العادية ، وتربك نظام العلاقات بين الأشياء في ذهن المتلقي ، إرباكا يتحوّ 

ما يقدمه النص ، من شأنه تلقي التقريب بين أفقه الخاص و محاولة المإنّ  ؛1" إلى فعالية وتأثير التعبير
 . المنشودةإحداث الاستجابة 
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  :الوظيفة الشعرية -2-4-2
  

في قضية الوظيفة الشعرية من الناحية النقدية ، بغية صياغة رؤية  - كعادته   -حازم  لفصّ ي
  .للأسلوب يطبعها التكامل

 نتقاءحسن اوالتميّز ، من خلال لإبداع للشاعر حافزا للأسلوب الشعري لجملة القوانين الضابطة ل تشكّ 
للكلام في كل "  ، باعتبار أنّ  من بلوغ غايته التأثيريةنصه ن يتمكّ ل، نظمه لبناه الصغرى في فه ما يوظّ 

ر فيه وما يتكرّ ، من جهة ما يلحقه من العبارات  فوس لقبول هيآتالنّ  التي đا تغترّ ، مأخذ من المآخذ 
قل تكرار يستث طراد على نحو من ذلك إلىى الافربما أدّ  .الة على مأخذ من ذلكمن المسموعات الدّ 

  .1"  ويزول به طيب الكلام
  

ودفعه  ير في المتلقيالغاية التي ينشدها حازم من نصه الشعري الذي قوامه التخييل، هي التأث
ر ترُاعى فيه بأسلوب مؤث تحقيق ذلك لن يتأتى إلاّ غير أنّ ، إلى تبني موقف مطابق لما يدعو إليه النص 

ن من تحقيق مقصده كي يتمكّ ؛   منه معرفة بمناحي الأساليبيستدعي هو ما و ، مختلف جوانب القوة 
اخلي في عناصر الدّ  من خلال حضورهاوجودها الفعلي حدة متناسقة تمارس و ص النّ "  باعتبارالتأثيري 

، من مرجعيات  غير مباشرة ليه بطريقة مباشرة أومة ، وحضورها الخارجي فيما تحيل عالبنية اللغوية المنظّ 
 ودفعه إلى موقف سلوكي، القارىء  /التأثير في المتلقيلما كان مقصد الشاعر هو  .2" قريبة أو بعيدة

لجوانب النظر في ا -  يدعو إليه حازموفق ما  -فإنّ على الشاعر  يطابق ذاك الذي يقترحه النص ؛
 فأما ما يجب اعتماده في تحسين موقع الأسلوب من النفوس فذكر أفضل " الأكثر تأثيرا في المتلقي

وأجدرها بأن ، الشاجية بالنفوس  وذكر أعلق الأحوال ، ببسط النفوس وأجدرها، ارة بة والسّ الأحوال الطيّ 
   .3 " ذلك حيث يقصد قصد وذكر أدعى الأحوال الفاجعة إلى الإشفاق والجزع، ترق لها النفوس 

عبر مختلف كقارئ ضمني يجعل الشاعر يستحضره   شريكا في عملية إبداع النص ، قيالمتلحازم  راعتبا
فسية سواء حالة المتلقي النتراعي مسخرا أسلوبه الشعري للتعبير عن مضامين ، مراحل إنشاء النص 

 يكون مقصد الكلام وأسلوب الشعر"  هي ما المعاني /المضامين بوصفأكانت أحواله فرحة أم حزينة 
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يعتبره حازم أصيلا ، وغرضا مألوفا في  هذا الصنف من المعاني  ،1"  يقتضيان ذكرها وبنية الكلام عليها
دافعا ، شدة علاقتها بالأغراض المعبر عنها و ، وحسن التعبير عنها ، جودة هذه المعاني تشكل  .الشعر

  .لقول الشعر
  

              ، ومضامينه الملائمة لما تصبوا إليه النفوس ، يؤكد أنص للنّ الحديث عن الجانب التأثيري 
اجية والأحوال الشّ ... والتي عليها مدار الشعر . نعمةالأحوال المستطابة هي التي تكون المدركات مُ " 

ومنها أحوال كان الجور فيها وضع ... منها أحوال أعقبت فيها الوحشة من الأنس والكدر من الصفاء 
حوال المفجعة هي التي يذكر فيها والأ... موضع العدل والإساءة موضع الإحسان ، فهي شاجية أيضا 

من تعتريها فس وما تحتل النّ  .2" مآل بني الدنيا إلى ذلك الإنسان ما يلحق العالم من الغير والفساد و 
عبر مختلف  اءأي نص شعري ، لتشكل وهمومها عناية الشعر  منيستهان به  حيزا لا ،أحوال مختلفة 

لذا جاءت دعوة حازم للشعراء بمراعاة الأحوال النفسية للمتلقي ، التي دافعها الأساس هو  العصور ؛
  .بتسخير مختلف الوسائل والأساليب، حايل في ذلك والتّ ، تحريك النفس لمقتضى الكلام 

تسهم في احتلال بعض النصوص ، و الجمال في النص الشعري  تتداخل عدة عناصر في تشكيل مبعث
ل عاملا يشكّ  جانب بعُدها الإنساني ، الذي ما فتئ ، إلىالنّظم و  حسن الصياغة :، منها مكانة مرموقة

  .استمرارهاا في بقائها و مهمّ 
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   :النظم والأسلوب -أ

  

ها بوصفها بنية قائمة على جملة من العلاقات ، يمثل في -الشعري  شكل البنية اللغوية للنصت
، ويعمل الأسلوب على تشكيل للنص بنية الداخلية الركيزة أساسية في  -الدال والمدلول عنصرا رئيسا 

  .في إعطاء هذا النص صفة الشعرية ، تسهمزة يّ بطريقة مخصوصة ومم، هذه البنى اللغوية 
ا هاما من كتابه النقدي حيز ،  النظمأو بالأحرى ما يطلق عليه حازم مصطلح ،  هذه البنيةشغلت 

فية الخاصة والمتميزة في ق بالكيالمتعلّ لمصطلح لديه بالجانب الأسلوبي ، رتبط هذا االمنهاج ؛ حيث ا
  . الصياغة

صورة وهيأة تُسمى الأسلوب ، وجب أن ، وبكيفية الاطراد في المعاني  " :يحدد حازم مفهوم النظم بقوله
الاستمرار لأن الأسلوب يحصل عن كيفية  ، نسبة النظم إلى الألفاظ ؛تكون نسبة الأسلوب إلى المعاني 

فكان ، طراد من أوصاف جهة إلى جهة وكيفية الا ،في أوصاف جهة جهة من جهات غرض القول 
ستمرار في الألفاظ والعبارات والهيئة الحاصلة عن كيفية  الألفاظ الذي هو صورة كيفية الابمنزلة النظم إلى

   .1"  الترتيبتمد فيها من ضروب الوضع وأنحاء النقلة من بعضها إلى بعض وما يع
  

تنزاح فيه  تعبير جمالي عرالشّ فنكاد نجد انفصالا بين مفهومي النظم والأسلوب عند حازم ،  لا
مر لن يتأتى الأو  بيد ،أكثر قدرة على التعبير والإيحاء جديدة  عن معناها العادي ، لتحمّل بمعانغة اللّ 
بصورة أو  - ، يعني قيامه بوظيفة تشكيل المعنى " لذا كان  ؛في تشكيل المعاني ونظمهازة مميّ  بطريقة إلاّ 

الذي يميزه و ، ز مهمة الشعر رهينة بأسلوبه المتميّ ... أنهّ وراء عملية التأليف الشعري برمتها  -بأخرى 
زا في الأسلوب يلعب دورا متميّ  وهذا يعني أنّ . ته تبعا لذلكعن أي نشاط إنساني آخر ، فتتميز مهمّ 

العلاقة الوطيدة التي هذا يؤكد  .2" بمحل القبول من المتلقي  الذي يتوخاه الشاعر، والمعنى  إيقاع الغرض
  .بالغاية التأثيرية للشعر -بوصفه تعبيرا عن أفكار ومشاعر  -تربط الأسلوب 
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نجده يطلق هذه الكلمة على طريقة تنظيم الشاعر لأفكاره " بالعودة إلى تعريف حازم للنظم 
عندما   عنه بعض الدارسين،أثناء الأخذ في تدبيج قصيدته ، ولعل هذا المعنى هو ذاته الذي عبرّ في ذهنه 

كها داخل مفكرة وحركة تسارع هذه الأفكار وتحرّ ، ر أن الأسلوب هو نظام الأفكار في ذهن الكاتب قرّ 
نظاما تتجسد من خلاله  ، ليجعل منه أسلوب الشاعر وأحواله النفسية ربط حازم بين .1"  الكاتب

  .   وفق إشارة أديوان السابقة، يتقاطع مع مفهوم برادلي للأسلوب ومن ثم فهو ، أفكار الشاعر 
 كما أنّ    رار المعاني على نسق معين تمامااستم، الأسلوب فيما تؤدي إليه أقاويل حازم " فإنّ من ثم 

طراد أو عن كيفية في الايحصل  -الأسلوب والنظم  -  كلاهماطراد الألفاظ على نسق مخصوص ،  ظم االنّ 
   .2 "ستمرار الا

ثم ، لجملة ، ثم نظم الفصل ، من نظم لعبر مراحلها المختلفة  لعملية الإبداعيةاظم النيشمل 
، يتم من خلاله تشكيل لكل هذه العناصر، فهو جزء لكل هو الأسلوب النظم شامل. نظم النص ككل

إنّ الفهم الدّقيق لتصور حازم للأسلوب لن يتأتى بمعزل عن فهمه  .النص الشعريلمعنى بصفة شاملة في ا
للأغراض الشعرية وطبيعتها ، وفهمه للتخييل الذي يشكل جوهر الشعرية عنده ، وهو ما يحاول هذا 

  .العمل فعله
لديه فسحة ن الشاعر مُنشئ هذا النص، فإنّ العملية الشعرية عند حازم هي عملية خلق وإبداع ، ولما كا

   .رية في توجيه معانيه ، محكوما بقوانين هذه الصناعة ، إضافة إلى ما يمتلكه من خبرةالحمن 
 

  : جودة التركيب -ب 
  

 النّظم طريقف ؛ مطلبا ملحا عند صاحب المنهاج، تشكل جودة الصياغة ، وحسن التعبير 
في مسألة النظم التميّز في البناء الشعري حصر حازم . التعبير عنهاو  الشاعر في تشكيل المعاني يسلكه

والبصيرة  ،الكلام فهم أسرار فس في استكمال للنّ ع ، والطبع هو ظم صناعة آلتها الطبالنّ "  :قائلا
 ت، فإذا أحاطت بذلك علما قويّ  بالمذاهب والأغراض التي من شأن الكلام الشعري أن ينحى به نحوها

وحسن التصرّف في مذاهبه ، أغراضه ظم و ، وكان النفوذ في مقاصد النّ لكلام بحسبه عملاً صوغ اعلى 
  . 3" اطرية تتفاوت فيها أفكار الشعراءإنما يكونان بقوى فكرية واهتداءات خ، وأنحائه 
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حيث تخضع عملية بناء النص ؛  المقصد الشعري يجعل الشاعر من النظم وسيلة في خدمة
تتباين من شاعر إلى آخر ، وتتحكم في عملية تشكيل القول  - حازم سمّيهاكما ي  - لقوى فكرية 

والقوة على . الوضع والدلالة على تلك المعاني كالقوة على التهدي إلى العبارات الحسنة" الشعري 
والقوة على . وĔاياēا على مباديهاوبناء مباديها على Ĕاياēا ، ، زنة التحيُّل في تسيير تلك العبارات متّ 

ه وإلصاق بعض الكلام ببعض على الوجو ، تحسين وصل بعض الفصول ببعض والأبيات بعضها ببعض 
والقوة المائرة حسن الكلام من قبيحه بالنظر إلى نفس الكلام وبالنسبة إلى  .التي لا تجد النفوس عنها نبوة

يتهما واحدة فيكون إحداهما أحسن ينظم بيتين قافأن فقد يتفق للشاعر  .فيه الكلامقَع و الموضع من الم
والآخر أحسن بالنسبة إلى المحل الذي يوقع فيه من جهة لفظ أو معنى أو نظام أو أسلوب ، في نفسه 

ففي مثل هذا الموضع يصير المرجوح راجحا والمفضول فاضلا ، وكثير  ممن ليست له هذه القوة يسقط 
؛ في آداء  دون تراخالقوى بشكل متصل ومتداخل و تسهم هذه  .1 "حسن مما يثبت بالنسبة إلى المحل أ

في  ،وما يختلج في نفسه من مشاعر متباينة  شعري ، والتعبير عن أفكار الشاعرالنص ال بناءدورها في 
  . الشاعر دون تكلفمختلف الإمكانات والقدرات التي يمتلكها  ظل استثمار 

م الشاعر في القوانين الضابطة لهذه الصناعة  وحسن يؤكد حازم في هذا الصدد ، على ضرورة تحكّ 
لكن الوقوف نصر الطبع الذي هو أساس الإبداع ولبنته الأولى ، الأمر الذي يعتبره إمتدادا لع ،تطبيقها 

  .يعتبر من قبيل الانكماش والجمودعند حدوده 
  

؛ لذا  عبارةبطريقة الصياغة ، وبكيفية توظيف ال -بشكل واضح  -عند حازم ظم يرتبط النّ 
ق طلب الغاية القصوى من الإبداع في وضع بعض أجزاء العبارات والمعاني من بعض وتحسين بالتأنّ "  هفإنّ 

سين الهيأة التأليفية اظم في تحفإن العبارة إذا استجدت مادēا وتأنّق النّ ؛ هيئات الكلام في جميع ذلك 
وطريقة تأليف  ،الصغرى يدعو حازم إلى ضرورة تطابق البنية  .2 "موقعفيها وقعت من النفوس أحسن 

إن العناصر "  تركيب والصياغةظم مرتبط أساسا بجودة الكما أن تحقق النّ ،  عناصرها مع المقصد الشعري 
وتثري مجموعة  النصية وعلاقتها الدلالية المتنوعة تعمل في نوع من التضامن والتبادل والتعاون لكي تشبع

     .3 "وليس لكي تبطل كل إمكان وتفجر كل معنى )  مهما كانت كبيرة جدا (لالية الإمكانات الدّ من 
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فيها  يراعى حجر الزاوية في الجملة ؛ حيث تربطه بنظرائه جملة من العلاقات ،كل اللفظ يش
ي إلى العبارات الحسنة يكون بأن تكون للشاعر قوة يستولي فكره đا التهدّ "  ذا فإنّ ز في التركيب ؛ لالتميّ 

والتباعد عن الجهات التي على جمع الجهات التي يستكمل حسن الكلام بالترامي به إلى كل جهة منها 
وتلك الجهات هي اختيار المواد اللفظية أولا من جهة ما تحسن في ملافظ حروفها وانتظامها  .تضادها

واختيارها أيضا من جهة ما يحسن منها بالنظر إلى ... يرها واجتناب ما يقبح في ذلك وصيغها ومقاد
ب ما يقبح بالنظر إلى ذلك واختيارها بحسب ما يحسن منها باعتبار طريق من الطرق الاستعمال وتجنّ 

 سن توظيفهاإنّ نجاح الشاعر في اختيار الألفاظ المناسبة ، وح .1 "ب ما يقبح باعتبار ذلك ة وتجنّ العرفيّ 
نجاحا له في بناء النص على  عتبرباعتبار تأديتها للمعنى المقصود من قبل الشاعر ، يإلى غيرها ، و  بالنظر

  .مستوى البنية الصغرى ، ثم على مستوى البنية الكبرى والشاملة 
  

تقف طريقة بناء النص في أصغر بناه خلف الموضع الذي يحتله اللفظ وعلاقته بنظرائه داخل 
 تبنيّ بدفعه لتحقيق التواصل مع المتلقي من جهة ، وضمان تفاعله هذا التميّز في البناء غايته  .الجملة

   .من جهة أخرىالشاعر في النص موقف 
في  فمن حسن الوضع اللفظي أن يؤاخى " :سعى حازم إلى بيان الطريقة المثلى للتأليف اللفظي قائلا

ا وربمّ  .فتحسن بذلك ديباجة الكلام، صيغها أو في مقاطعها أو بين كلم تتماثل في مواد لفظها الكلام 
الذي بين فظ اللّ اء فظ إزّ ذلك وضع اللّ ومن . بذلك في بعض المواضع أوّل الكلام على آخره دلّ 
 .، وحمله عليه في الترتيبا إلى الآخر انتساب وله به علقة من جهة ما لأحدهم، يهما تقارب وتناظرمعني
  . واستدلالا بأوله على آخرهوحسن ديباجة ، هذا الوضع في تأليف الألفاظ يزيد الكلام بيانا  فإنّ 

 شتيتة النظم  طالببعيدة أنحاء الت أن تكون الألفاظ مع عدم تراخيها،  ومن قبح الوضع والتأليف
  .اتساقه مع غيرهفظ بغيره ، وبمدى عملية مشروطة بعلاقة الل ملةالجبناء  .2 "متخاذلا بعضها عن بعض 
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التي ،  قصودة ، نجاحا للعملية الشعرية، وحسن أدائها للدلالات المالعبارات انسجام يشكل  
من  - كما سبق بيانه   -ذلك يتأتى. أكثر تعبيرا وشعريةلوفة ، لتصبح تنزاح فيها اللغة عن مضامينها المأ

 .أن تكون مستعذبة جزلة ذات طلاوةفي العبارات "  يستدعيوهو ، ظم زة في النّ خلال الطريقة المميّ 
ائتلاف الكلم بوالطلاوة تكون . طوالاستعمال المتوسّ والائتلاف غ سن المواد والصيّ فالاستعذاب فيها بح

بشدة والجزالة تكون . رت العبارة عنها خفي سببه وقصّ ربمّ ،  وتشاكل يقع في التأليف من حروف صقيلة
  .1 "تقارب أنماط الكلم في الاستعمال اورها وبالتطالب بين كلمة وما يج

وهي ناēا نطلاقا من أصغر مكو الشعري ، والتي تمتد جودēا ا للبناءذه خصائص العبارة التي تصلح ه
 ، باعتبارنتهاء بحسن تركيبها وتجانسها مع غيرها داخل إطار الجملة روف وصولا إلى العبارة ذاēا ، واالح
من نص هو عبارة عن عدد  وكلّ ) الجملة في تركيبها النحوى ( توازي في طبيعة انبنائها الدلالة النصية " 

من جمل وظيفية يات وتتشكل هذه الوحدات المتتال)  تودوروفتزفيتان ( الوحدات الدلالية التي يسميها 
تان تتمثلان في الوظيفوهاتان تقوم فكرēا على وجوب التمييز بين وظيفتين إخباريتين لهما أهمية دلالية  

المسند إليه ( التي تخبر عن الموضوع وهو المحمول )  Themaالمسند إليه  ( تلك التي يخبر عنها الموضوع 
Rhema  (" 2.   

 

ليحقق التواصل مع  ؛عن المعنى الحسن ، والتعبير الجيدة الصياغة اعر في نصه ل الشيتوسّ 
ص الشعري ، حتى لا يخرج النّ بالبعد عن التكلّف والمغالاة هذه الغاية لن يتأتى إلاّ  بلوغلذا فإن ؛  تلقيالم

  .هي قوامه التأليف وحسن المحاكاة جودة بوصف عن مقصده ؛
ف الذي وتفادي التكلّ ، فظ وتركيبه البساطة في انتقاء اللّ حازم للشاعر إلى دعوة الصدد في هذا تبرز 

ا مالا يحتاج إليه أو نقص ما يحتاج ، وإمّ  ضعف تطالب الكلم أو بزيادةظ أو ر الملافإما بتوعّ " يكون 
ا بإبدال كلمة بالموضع منها ، وإمّ  ا بعدل صيغة عن صيغة هي أحقّ وإمّ ، ا بقلب بتقديم وتأخير ، وإمّ 

فظ ف يؤدي بالشاعر إلى الخطأ في انتقاء اللّ فالتكلّ  ، 3" ة هي أحسن موقعا في الكلام منها مكان كلم
   .ذ بالعمل الشعري عن إدراك مرماها يحيممزة ، يّ غير صحيحة أو غير مم وضعه بطريقة فيأو ، المناسب 
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ط والانسجام تحقيق الترابو لنص ، لي البناء الكليترتب عنه نجاح الجمل ،  نجاح الشاعر في بناء
تنويع الكلام من جهة الترتيبات الواقعة في عباراته ، وفي ما " من الأفضل  كانلذا   بين عناصره المكونة ؛

 مأخذٍ  وأن يؤخذ الكلام من كلّ  والبعد به عن التواطؤ والتشابه ، ت عليه بالوضع في جميع ذلك ،دلّ 
 1" القبول  فس وأوقع منها بمحلّ على النّ  فيكون أخفّ من التكرار ، مستجدا بعيدا   يكون كلّ حتىّ 
التميّز والتفرّد في نظم ولوج باب ، و ربقة القيود التركيبية المألوفة  ما استطاع الشاعر الانفلات منكلّ 

ص  النّ  إنّ " ومن ثم تحقيق الشعرية لنصه  ،وصوغ عباراته ، كان أقدر على بلوغ قلب السامع  الكلام
وعلاقة ... نصية أكبر  يتم إنتاجه ضمن بنية... جماع بيانات داخلية يتكون منها ية هي كبنية دلال

صية هي علاقة صراعية ، أو لنقل جدلية تقوم على أساس التفاعل الذي يأخذ طابع ص đذه البنية النّ النّ 
  .2" الهدم أوالبناء 
  

نسج الصور لرصيده اللغوي في  هتوظيفآليات الصناعة الشعرية ، وحسن  م الشاعر فيتحكّ 
بمعرفة  "  هذايجعله أقدر على بلوغ قلب السامع ، ؛ شكل يفاجىء المتلقي بتقديمها في ، الشعرية 

وشتى تركيباēا ت عليه ، والبصيرة بضروب كيفيات تصاريف العبارات وهيئات ترتيبها ، وترتيب ما دلّ 
 مادلت عليه آēا وهيآت عبارات وأصناف هيوبقوة ملاحظات الخواطر لضروب تلك ال، مآخذها 

أو إبدال ، أو حشو، آت المختارة لمسلك الوزن باختصارعلى الهي، ل التي تنتظم đا تلك العبارات وللحيّ 
   .3" ، أو تقديم وتأخير لفظة مكان لفظة 

 رفة بسبل الصياغة والتأليف، هذا بالقدرة على استعمال اللغة والمع؛ نظم البنى الأفقية للنص ربط حازم 
بعض النصوص بعض ، وهو أيضا ما يجعل  حسابعلى البنى بعض ما يميز شاعرا عن آخر ، ويرقى ب

الأقاويل الشعرية يحسن موقعها من " لأن  وقرđا من قلب السامع ؛الإيصال ، على  تتفاضل لقدرēا
وتستقصى ،  لتركيب المتلائم المتشاكلب اوتركّ ، وتنتقي أفضلها ، فوس من حيث تختار مواد اللفظ النّ 

حتى تكون حسنة إعراب  ،أجزاء المعاني المحتاج إليها  التي هي الألفاظ الدالة على، بأجزاء العبارات 
تتباين طرق بناء النص وربط أجزائه ، وكذا ارتباط  4 ."عن جملة المعنى وتفاصيله ، الجملة والتفاصيل 

                                         
 .16 ص،  المصدر السابق  1
 . 32ص  الروائي،انفتاح النص . سعيد يقطن  2
    .17،  16المصدر السابق ،  ص  3
 .119المصدر نفسه ، ص  4
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ومقدرته على ،  بين المبدعين تبعا لإمكانات الشاعر لعلاقاتعناصر الجملة ببعضها عبر مجموعة من ا
 .قويا لعملية التواصل مع المتلقي ملاءمة معانيه مع السياق الذي ترد فيه ، وهو ما يعطي دفعا

  

 ز تواصل تتم بأسلوب تخييلي متميّ  عملية"  أĔّاعلى  الصناعة الشعريةإلى القرطاجني نظر 
   .في حسبانه حتى تتم) الشاعر ( وهذه العملية تتكون من أربعة أطراف لابد أن يدُخلها صانع العملية 

       نقولةالموالمقاصد ) المقول له (  والقارىء المتلقي) القائل ( الأربعة هي الشاعر ذاته وهذه الأطراف 
كل ومن خلال  ) المقول نفسه ( وهو  ،ثم الأسلوب الشعري المشتمل على اللفظ والمعنى ) المقول فيه ( 

فأهمية هذه العناصر تكفل  ؛ 1 "لقى إليه يتأثر له ، ويتقبل ما يُ المتلقي سينفعل للشعر و  هذه الأمور فإنّ 
  .نجاح عملية التواصل بين طرفي العملية الإبداعية

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
                                         

 .261، ص  التفكير الأسلوبي .ة عبابنسامي محمد  1
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" ابن رشيق القيرواني : " ، وما يتطلبه من تقنيات عندديث عن البناء الداخلي للنص الحخلص          
  :إلى أن"  حازم القرطاجني "و 
  

خالفه بينما الوزن والقافية، اتباعيا في تعريفه للشعر ؛ حيث جعل قوامه كان العمدة  صاحب  -
 -ذات الجذور اليونانية والفلسفية المنطقية الإسلامية العربية  بين الثقافتين الجامع -  مواطنه القرطاجني

  .يل عليهماي التخيمبتقد
موصول عند ابن رشيق  إنهّ؛ فالقدماء  قلّ وجوده عند اربط الشعر بوظيفته أمر  رغم أنّ  -

  .صاتية للنّ رغم الوظيفة الذّ بالتكسّب 
 فإنّ  الإحاطة بقوانينها ؛، وصناعة يُستوجب بن رشيق ممارسة لغوية إذا كان الشعر عند ا -

غايته التأثير في هذا  جسرا يجمع بين المبدع والمتلقي،يبي جعل من نصه التخييلي التعجالقرطاجني 
 .وضمان تفاعله الأخير
قصد الشعري عند الذّات المتكلمة ؛ حيث لما دعم فيدور المبدع عند صاحب العمدة  تجلى -

أما مواطنه  .تفاعلالق عملية يعموالملاءمة بينها وبين المقام في تالأغراض الشعرية ، التنويع في يسهم 
لا يخلو ما  ، وهوجعل المقصد الشعري محصورا في استجلاب المنافع واستدفاع المضار  فقدالقرطاجني 

توزيع المقصد ب طالبحيث  ؛ نظرة تمتد لتشمل حديثه عن الأغراضال هذه،  من وجهة نظر أخلاقية
 ). الصادر عن مجون وسخف (والهزل )  الصادر عن مروءة وعقل ( الجدّ الشعري فيها بين 

الارتياح  وعند حازم هوهبة، غبة والرّ إذا كان مبعث الأغراض الشعرية عند ابن رشيق هو الرّ  -
وبراعة للشاعر ز هو نقطة تميّ في خدمة المعنى، القدرة على توظيف أغراض متناقضة  فإنّ  ؛ والاكتراث

 .في البناءمنه 
رغم اهتمامه  -ص على القافية ، جعل كلامه مبتورا اقتصار حديث ابن رشيق في بناء النّ  -

يله الحديث عن مختلف المستويات القرطاجني بتفص وهو ما تداركه -دور الجانب النفسي في ذلك ب
 . البنائية للنص
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بيد أن التناسب يعد قانونا شاملا  ،نا على دور التنقيح في تجويد البناء النصيأجمع ناقدا  -
  .ة في بناء النصإلى إعمال الرويّ  إذ دعا؛ للعملية الشعرية عند حازم 

لم يلتفتا إلى  مافإĔّ  يناسبه من بناء للدلالة ؛رغم حديث ناقدينا عن المقصد الشعري وما   -
لمقصد ل الحديث عن امن خلا، رس النقدي المعاصر ذاته ، وهو ما أثاره الدّ  حدّ المقصد الشعري في 

 .ضمن قضايا الأفعال اللغوية
، ظهرت  ا أصيلاĔج القرطاجني سبيل ابن رشيق في تقسيمه للأغراض ، فجاء تصنيفه عربي  -

  .فيه النزعة المنطقية بصورة واضحة
 نص والغرضمن خلال المناسبة بين طرق بناء الشعرية ، مق فهم ابن رشيق للتجربة العظهر   -

 .لا تقبل تعددية اللحظات تجربة نفسية باعتبار النص المنظوم فيه ،
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وكذا   ،، فتحدثوا عن مبادئها وخواتمها  القصيدة اهتمام النقاد قديما /شغل موضوع بناء النص
كما   -  وقد ساير هذا التنظير النقدي ، نموذج القصيدة وتقنيات نظمها - كيفية الانتقال بين أقسامها 

  .بغرض القول ومقصد الشاعرأدركوا اتصاله ف ة تركيبها ،جمها وكيفيتحدثوا عن ح
الذي  تماسكه، ثم حجمها ، ضرورة مساعدة لدراسة اتساق النص كذاكان الوقوف عند أنواع القصائد و 

  .من هذا البحث لاحقلل امجاله الفص
  

  :عند ابن رشيق  -1
   :أنواع القصيدة -1-1

 

  :حجم القصيدة -1-1– 1  
  

، هذا الأخير الذي لية التواصل بين المبدع والمتلقيالنص الكلي، بعم / يرتبط حجم القصيدة
ويقصّر  ،يطيل في بعض المواطن اصالنّ  /هو ما يجعل الشاعر، و  ثير فيه مناط العملية الإبداعيةيشكل التأ
فسحة أوسع للتعبير  لشاعر يجدكان ا  اإذف،   حجم القصيدة وطبيعة الإبداعالعلاقة وثيقة بين .في أخرى
  .في ذلك السياق د الشاعركل مقاصأن يحويّ   ، إذا أمكّن عيبا التقصير لا يعدّ  إنّ ف في الطوال

  

هو  عدمه عند ابن رشيق من خلال ما منالحديث عن المواطن التي يحسن فيها التطويل  ورد
فهل كانت : ليسمع منها، قيلنعم : هل كانت العرب تطيل؟ فقال: سُئل أبو عمرو بن العلاء ": نصه

، ويوجز ويختصر  يكثر ليفهميطول الكلام و : أحمد وقال الخليل بن .، ليحفظ عنها نعم: قال توجز؟
، كما والترغيب، والإصلاح بين القبائل والإنذار، والترهيب، ستحب الإطالة عند الإعذار،، وتُ  ليحفظ

والطول للمواقف ، واضع في بعض المطع أطير وإلاّ فالقِ  ، بن حلّزة ومن شاكلهماوالحارث  فعل زهير
فلكل ،  وغرض قوله الشاعرقصيدة بمقصد ارتباط حجم ال يتضح من خلال هذا النص .1 "المشهورات

لذلك كان ،  العكسفيها التطويل أنسب من التقصير أو حيث يكون ؛  موقف ما يلائمه من كلام
        .وإن لم يصلح في غيرها، ها الطول مواقفا يناسب الإنذار والترهيب والترغيب والإصلاحالإعذار و 

ها أمور تقتضي استقصاء الوسائل اللغوية والتركيبية من أجل محاصرة الموضوع من  كلّ "  في كلا الحالتينو 

                                         
 .311، ص  1العمدة ، ج . ابن رشيق  1
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 وفي المقابل يكون القصر عاملا من عوامل الانتشار .سعيا إلى الهدف من القول الشعري ، كل جوانبه
فالشاعر لا يستغني عن أي نوع منها ، فلكل ما يناسبه من  ،1" الذيوع في غير المواقف المشهورات و 

ل يحتاج الشاعر إلى القطع حاجته إلى الطوال ، بل هو عند المحاضرات والمنازعات والتمثّ " لذا  ؛مقال 
ص الهدف من ين ، في بلوغ النّ وعالحاجة إلى هذين الن تتمثل .2" ح ؛ أحوج إليها من الطوال والملّ 

 و ما يعكس براعة الشاعر وتمكّنه ، وههضمون، ودفعه للتفاعل مع مالمتلقيثير في إنشائه ؛ وهو التأ
  .ص سواء أطال أم قصروقدرته على بلوغ مراده من النّ 

  

ون من ، من خلال ما يضفيه عليه هذا اللّ با في الحكم بالمهابة على الشاعرجُعل الطول سب
، الذي لا يملك مساحة على حساب المقصّر -  ن كان ذلك تعميم لا يمكن الجزم بصحتهوإ -القصائد 

  . ؛ ربما لقصر النـّفَسسعة للتعبيروا
غير أن المطيل من الشعراء ، أهيَب في النفوس من الموجز وإن : " ن رشيق إلى التمييز بينهما قائلاابعمل 

ن د دو ، ولكن إذا كان صاحب القصائ أجاد ، على أن للموجز من فضل الاختصار ما ينكره المطيل
سُوِّيَ ، قدر على التطويل إن حاوله بتَّةً ، وكان صاحب القطع لا يصاحب القطع بدرجة أو نحوها

د من قصيدته قطعة أبيات ا لا نشك أن المطوّل إن شاء جرّ بينهما لفضل غير اĐهود على اĐهود ، فإنّ 
ابن رشيق في طول  يرى. 3 " من أبياته التي هي قطعة قصيدة الآخر أن يمدّ ولا يقدر  دة ،جيّ 

المتلقي حيث يتمكن ؛  اللغوية والتصويريةالشاعر  لإظهار إمكاناتالنص الكلي ، مجالا أوسع /القصيدة
يجعل المتلقي ،  ، فمجيء القول فيها مركّزالا تتيحه القصار ، وهو ما الإبداع من إدراك ذلك التميّز و 

  .جلّ اهتمامه على القول لا على صاحبه يصبّ 
  

إذا بلغت الأبيات سبعة "  عما قاله سابقوه ، فـعن حجم القصيدة يختلف كلام ابن رشيق لا 
 اس من لا يعدّ ومن النّ ... اس فهي قصيدة ، ولهذا كان الإيطاء بعد سبعة غير معيب عند أحسن النّ 

بالوظيفة التي ينيطها đا  عنده مرتبطةهي ف ؛4" غ العشرة وجاوزها ولو ببيت واحد القصيدة إلاّ ما بل
. التجاوب مع مضمونه والتفاعل معه يحمله على بشكلامع ، في السّ  الشاعر ؛ وهي إحداث أثر نفسيّ 

                                         
 .20ص  ، الإسلامي  لحازم القرطاجني ، أعمال ندوة التراث النقدي والبلاغي بالغرب" المنهاج" و " لابن رشيق " العمدة " القصيدة من خلال كتابي  وظائف. أحمد قادم  1
 . 312، ص  1العمدة ، ج . ابن رشيق  2
 .313ص الجزء نفسه ، نفسه ، المصدر  3
 .315،  314نفسه ، ص  المصدر نفسه ، الجزء 4
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لأبيات التي يمكن أن النقد العربي نظر إلى الشعر من زاوية شمولية تنظر في الحجم وكمِّ ا" يمكن القول أن 
وتركيبيا ظر في مكوناēا ، على اعتبارها بناء هيكليا ، النّ قصيدة ، ثم باشر بعد ذلك  سميطلق عليها ا

وتدعمه آليات الإيقاع الداخلي ذو  ،، الذي يفرضه الوزن والقافية ي الإيقاع الموسيقيخضع لمقومات 
أو ،  قدرات الشاعر، فإنّ قصَر النص لإبرازالطول مجالا أرحب  إذا كان ،1 " العلقة بالأصوات اللغوية

  .ودة من نصه، أو عجزه على تحقيق الوظيفة المنش، لا يعني أبدا قلة حيلة الشاعر واحدتضمّنه لغرض 
      .يقصدهالالات التي فالقصر والطول ليسا بمعرقلي الشاعر ، عن التميّز في التعبير عن الدّ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  

                                         
 .21اجني ، ص لحازم القرط" المنهاج" لابن رشيق و "  العمدة"وظائف القصيدة من خلال كتابي . أحمد قادم  1



 
 

153 
 

  

  :اتساق النص -1-2              
 

  على ائتلاف وترابط أجزاءه حرصهم من خلالبحبك النص  نقادنا القدامى يتجسد اهتمام
  .تفاعله مع ما يتضمنه من دلالاتل انضماالتأثير في المتلقي ، لإيصال ، و بغية جعله أكثر قدرة على ا

 

  :مقاطعبنية المطالع وال -1-2-1          
  

، بتحديد المقصود بالمطلع عن كيفية بناء النص ونظم أجزائه  رشيق حديثهابن  يستهلّ 
، فالمقاطع أواخر  هي الفصول والوصول بعينها: فقال بعضهم " لهماوالمقطع ، اللذان تباين تحديد النقاد 

آخر : والفصل .اهر من خلال فحوى الكلاموهذا القول هو الظّ ، أوائل الوصول : ، والمطالع الفصول
وقال  .أوّل جزء يليه من القسيم الثاني: والوصل،  وهي العروض أيضا متجزء من القسيم الأول كما قدّ 

كما -ترتبط المطالع والمقاطع  .1"بيات أوائل الأ: والمطالع ،منقطع الأبيات وهي القوافي :المقاطع: غيرهم
هذا الأخير الذي دئب النقاد القدامى على جعله الوحدة التي  ، بالبيت -  يتضح من قول ابن رشيق
  .لذا كانت المطالع والمقاطع ؛ بدايات الأبيات وĔاياēا على التوالي؛ يقوم عليها النص الشعري 

  

من  "، مبيّنا أن القصيدة وĔاياēا جعلها بدايات من خلال رفض ابن رشيقيتأكد هذا الفهم 
لأناّ نجد في كلام جهابذة  ؛ ، وليس ذلك بشيء ل القصيدة وآخرهاالمطلع والمقطع أوّ اس من يزعم أن النّ 
وفي هذا دليل ، والمطلع  ولا يقولون المقطع، جيدة المطالع  حسنة المقاطع: صفوا قصيدة قالواو  اقاد إذالنّ 

ناقدنا إلاّ أن  يأبى .2"واخرألا يكون لها أوائل و و  .وآخر واحد، ا لها أوّل واحد ؛ لأن القصيدة إنمّ  واضح
مستدلا على ، وبين مبدأ القصيدة وخاتمها ،  ببداية البيت ونهايته يميّز بين المطالع والمقاطع الخاصة

ومعنى : والمطالع أوائلها، قال المقاطع أواخر الأبيات " :ابراهيم ابن السمينبه أستاذه ذلك بما أخبره 
غير قلق ولا  متمكنا - وهو القافية  -أن يكون مقطع البيت )  حسن المقاطع جيد المطالع ( :قولهم

جودته أن يكون دالا على ما بعده   - وهو أول البيت - والمطلع  ، فهذا هو حُسنه، متعلق بغيره 
على ضرورة تجويد النص عبر   اتأكيدبمستهل البيت وĔايته لعناية لالدعوة  تأتي .3"  كالتصدير والمشاكلة 
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وعدم  النص قائما على وحدة البيت واستقلاله  بناء ، حتى وإن كانوفي صورته الكلية  أجزائه ، كلّ 
  .رتباط معناه بما هو سابق أو لاحقا

 

  : في الاستهلالالإبداع  -أ             
 

القارئ / يطالعه المتلقي، باعتبارها أوّل ما الدارسين على أهمية المبادىءآراء النقاد و  تجمعتكاد 
  .وقعها في نفسه أقوىلذا كان تأثيرها فيه أكبر ، و  من النص ؛

للمحطات التي تمر đا القصيدة ، مبديا ابن رشيق حديثه عن المبادىء بكلام مجمل ، يتعرض فيه  لجو 
حسن الافتتاح داعية "  اتصال النص في بنيته الكلية ، موضحا أنّ ، و همية كل مرحلة في آداء المعنى أ

وخاتمة الكلام أبقى في  ،ح ، ولطافة الخروج إلى المديح ، سبب ارتياح الممدوح جا الانشراح ، ومطية النّ 
يكتسي مبدأ ؛  1 "حسنت حسن ، وإن قبحت قبح  فإن وألصق بالنفس ، لقرب العهد đا ؛ مع ،السّ 

ة وكذا خاتمتها أهمية كبيرة في استمالة قلب المتلقي ، وترك أثر حسن في من القصائد المركب ونهذا اللّ 
 كماالسلس بين المبدأ وغرض القصيدة ، الذي هو المدح في أغلب الأحيان   ، عبر هذا الانتقالنفسه 

  .يحرص ابن رشيق على التأكيد عليه
  

يث يلجه حبالتفصيل في كل عنصر على حدة ؛ ، هذا الحديث اĐمل يردف ابن رشيق 
فإنهّ  ،د ابتداء شعره عر قفل أوّله مفتاحه ، وينبغي للشاعر أن يجوِّ الشّ " معتبرا  عن المبادىء ،بالحديث 

)  قد (و )  خليلي (و )  ألا (به يستدل على ما عنده من أوّل وهلة ، وليتجنّب ، و أوّل ما يقرع السمع
وا على عرق  لقدماء الذين جرَ ل إلاّ  كلان ،والت عفا من علامات الضّ فإĔّ  ؛فلا يستكثر منها في ابتدائه 

عف في بناء نقاط القوة والضّ على لشاعر يدلّ احرص ابن رشيق على أن  .2 "وعملوا على شاكلة 
لما له من قدرة تأثيرية في جذب  النص الكلي ، بادئا بمستهلها ، ملحا على ضرورة تحسينه ، / القصيدة

بعض دون أن يغَفل عن التنبيه إلى تجنب بعض الكلمات المفاتيح ، التي اشتهر đا  .المتلقي واستمالته
يجعله حلوا  " ذلك بأن ، في المبدأ والتميّز داعيا الشاعر إلى الإبداع . فأصبحت من لوازمهمالشعراء ، 

داخل ؛ وحسن تركيبها ونظمها  ،إن تفنن الشاعر في اختيار مواده اللغوية  ؛ 3" جزلا سهلا ، وفخما 
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كما تجعلها توطئة جيدة لما   ،قدرة إضافية على التأثيربهذه المبادىء  ؛ حيث تمدّ ضمن براعة الاستهلال 
  .اتساق أجزاءه وارتباط معانيهعلى تعين ؛ إذ بعدها من أجزاء النص 

  

ت ، فظلّ اđا جيدة برع فيها أصحلم يغَفل ابن رشيق عن تقديم جملة الشواهد ، عن مبادىء 
  : عل أهمها مطلع معلقة امرىء القيسل. ى تميّزهم ، تتناقلها الألسن جيلا بعد جيلعلعنوانا 

  قِفَا نَـبْكِ مِنْ ذِكْرَى حَبِيْبٍ وَمَنْزِلِ  "                        
المنزل في واستبكى وذكر الحبيب و ه وقف واستوقف وبكى ؛ لأنّ وهو عندهم أفضل ابتداء صنعه شاعر 

  :وكقول النابغة... .  صراع واحدم
  .1"  وَليَْلٍ أقُاَسِيْهِ بَطِيْء الكَوَاكِبِ + + ياَ أُمَيْمَةُ ناَصِبِ  كَلِيْنِي لِهَمٍّ           

  

على ناقدنا ، فكان حريصا على بلوغ النص غايته ؛ من خلال الوظيفة التأثيرية  سيطرت
من تنبيهه إلى بعض هذا لم يمنعه  .ز ، في بناء هذا الجزء من النصالتميّ تزويد الشاعر بأدوات النجاح و 

حيث ؛ ) التعقيد ( خص بذلك  ، أو تحيذ đا عن بلوغ غايتها ،الهنات التي قد تعطل هذه العملية 
فجودة  ، 2"  * فإنّه أوّل العيّ ودليل الفهَّةِ " ر من وقوعه في المبادىء ، سواء أكان لفظيا أم معنويا حذّ 

  . يؤاخذ بما يرد فيها، حتى لا هتحريّ وملاءمتها للسياق ، أمر ينبغي على الشاعر  نظم المبادىء
عبد الملك بن مروان فابتدأ ودخل جرير على "  :مما أورده ابن رشيق عن مآخذ الشعراء ، ما قاله جريرو 

كأنهّ استثقل هذه )  بن الفاعلةبل فؤادك يا: ( فقال له عبد الملك. أتصحو أم فؤادك غير صاح: ينشده
عابوا على أبي الطيب قوله " وللسبب ذاته  .3" اطب نفسه ا خالشاعر إنمّ  المواجهة ، وإلاّ فقد علم أنّ 

  : ا يخاطب نفسه لا كافورال لقائه مبتدئا ، وإن كان إنمّ لكافور أوّ 

  ا نْ يَكُنَّ أَمَانيَِ اياَ أَ نَ وَحَسْبُ الم++ كَفَى بِكَ دَاءً أَنْ تَـرَى المَوْتَ شَافِيًا        
لازم لأبي الطيب في هذا الابتداء، لا سيما وهذا ب للملوك ، وحسن السياسة فالعيب من باب التأدّ 

 .4"من أجّل محاسن أبي الطيب ، وأشرف مآثر شعره إذا ذكر الشعر  - أعني جودة الابتداء  - النّوع 
، خاصة إذا كان هذا الأخير  وتنفيره لمتلقيا انزعاجالقصيدة سبّب كر المتنبي للدّاء والموت في افتتاحية ذِ 
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ترك أثرا سلبيا ص ، وما يليه من أجزاء ، سيأن عدم الملاءمة بين بداية النّ كما  ،) ملكا(لْية القوم عِ من 
ينظر في أحوال ، و  الفطن الحاذق يختار للأوقات ما يشاكلها"  فإنّ على عملية التلقي ؛ لذلك 

فقد ما يكرهون سماعه فيجتنب محاđّم، ويميل إلى شهواēم وإن خالفت شهوته، ويتفيقصد : المخاطبين
بحيث يناسب الموقف الذي هو فيه ؛ من أسرار نجاح المبدع في ؛ فحسن اختيار الشاعر لمقاله  ،1 "ذكره

بمفاتيح فتئ يذكّر الشاعر ، التي ما بحديثه هذا القصيدة المدحية ابن رشيق يخص ، و بلوغ مرماه التأثيري
  .نجاحها وتميّزها

  

على غرار غيره  -تركيز ابن رشيق على تجويد المبادىء من باب اهتمامه بالنص ككل  جاء
وجذبه  استمالتهب الاهتمامان لذا ك اتصال مباشر بين القارئ والنص؛أوّل : لأنّ المبادئ هي - من النقاد 

  . إلى ما بعدهأن يفاجئه ويحمله على التطلّع يستطيع ، ز من خلال مبدأ متميّ  إليه 
للشعراء مذاهب في افتتاح القصائد "  نّ إحيث  ؛ج الشعراء على البدء به تعتبر التوطئة بالنسيب مما درِ 

والميل إلى ، حب الغزل ، واستدعاء القبول بحسب ما في الطباع من بالنسيب ، لما فيه من عطف القلوب
ظفها الشعراء في فقد جُعل النسيب افتتاحية يو  ؛2" ذلك استدراج إلى ما بعده  هو والنساء ، وإنّ اللّ 

النص الكلي  / الرئيس في القصيدة  ، تمهيدا للغرضالمتلقي/ قصائدهم المركبة؛ يستميلون đا قلب السامع 
لاستمالة وجهة إلى الخارج الوقت الذي اعتبر فيه ابن رشيق هذا النسيب ، أداة فنية مفي "  بيد أنهّ
ن قضايا وجودية كما ، يعبر الشاعر من خلاله عن جزءا أساسيا وذاتيا في القصيدةاعتبره الآخرو . القلوب

فإدراكا ؛ 3" ا بمتع الحياة كما عند يوسف خليف، وعن مشكلة الفراغ التي يملأهعند براون وعز الدين 
ا للغرض الذي بنيت لأجله الشعراء تمهيدلأهمية النسيب ورقته ، وقدرته على التأثير في المتلقي ؛ وظفه 

  .القصيدة
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 فإنّ  ؛ قدرته التأثيرية الكبيرةنسيب في مقدمة القصيدة ، و إذا كان جلّ الشعراء يقرّون بأهمية ال
فطريق أهل البادية ذكر الرحيل : مقاصد الناس تختلف" حيث وجدنا  طرقهم فيه ، ومقاصدهم متباينة ؛

 لهم فيوأهل الحاضرة يأتي أكثر تغزّ ... الحمول و ع البين ، والإشفاق منه ، وصفة الطلول والانتقال ، وتوقّ 
رغم  ،1 "ذكر الشراب والندامى، والهجران، والواشين، والرقباء، ومَنَعة الحرس والأبواب، و ر الصدودذك

القارىء أكيد ، خاصة إذا ما تعلق الأمر / في المتلقي  اين في الاستعمال ؛ فإن تأثير النسيبهذا التب
  . والهجران ينْ الب ـَبالعشق والهوى ، وما يلاقيه الأحبة من ألمٍ جراء 

من عيوب " ه إذ أنّ  ؛ هذا المبدأ على الغرض الرئيسي في القصيدةتغليب  منابن رشيق  حذّر           
ذلك سيخرج المطلع عن وظيفته التمهيدية  لأنّ  ؛ 2 " هذا الباب أن يكون النسيب كثيرا والمدح قليلا

  . ليصبح غرضا أساسيا في القصيدة
ينفرد حين يبرر لنا تطور الافتتاح " ه أنّ سابقيه من النّقاد في هذا اĐال ؛  ز ابن رشيق عنميّ لعل ما 

مذهب ببيئته الجغرافية ، وهي فكرة جديدة تمثل تطور  محاولا ربط كلّ ، بالنسيب بين القدماء والمحدثين 
ض للغزل بالذكّر فيبينّ مدى سيطرة هذا الموضوع كما يَـنْمَازُ عنه حينما يتعرّ ...فكرة النقد عبر العصور

ابن  الشاعر .3 " ذلك يكتب في ضوء مفاهيم عصره وهو فيه أصبح تقليدا، ، وأنّ  على نسيب المحدثين
  .بمختلف جوانبهايئته ، وهو مرتبط ب

  

ن مالنص الكلي، دون تمهيد / في القصيدة الولوج إلى الغرض الرئيس صاحب العمدة  عتبرا
، بل  من الشعراء من لا يجعل لكلامه بسطا من النسيب" هناك إذ أن  ؛طأ في البناءالخباب النقص، و 

 والبتر، والقطع، والكسع الوثب: ، ويتناوله مصافحة، وذلك عندهم هويهجم على ما يريده مكافحة
، وهي التي لا يبتدأ بتراء كالخطبة البتراء والقطعاء والقصيدة إذا كانت على تلك الحال... والاقتضاب

  :    بقال أبو الطي لخطب،فيها بحمد االله عز وجل على عادēم في ا
مُ  إِذَا كَانَ مَدْحٌ                4" ؟  شِعْرًا مُتـَيَّمُ  فَصِيْحٍ قاَلَ  كُلُ أَ ++ فاَلنَّسِيْبُ المُقَدَّ
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 اعر أن يعمد من خلاله إلىلذا وجب على الشّ  ى ، وتجويده توكيد لهذه القيمة ؛فنية كبر  مطلع قيمةلل
اء إلى أغراضهم الشعرية مباشرة ولوج بعض الشعر في ابن رشيق  رأىقد و ،  ēيئة المتلقي لما يليه من قول

  .مستقبل النصđين بتأثير ذلك على للمتلقي ، غير آمفاجأة دون أي تمهيد 
الحال ذاته في بالمبادىء  . تتابن على إثرها جودة نصوصهم، ففنية لدى الشعراءتتباين المقدرة ال

، ثم يجيد  لا يتكلف لهو  من الشعراء من لا يجيد الابتداء ،" فإنّ  ائها؛في بنالتي تتفاوت مقدرة الشعراء 
ما تمادى ، ويأتي به عفوا ، وكلّ كان يصنع الابتداء سهلا : كثرهم فعلا لذلك البحتري، وأباقي القصيدة

فهو يرى أن  ،1" رة شعره ، والغالب عليه ما قدمت لكث د الابتداءات كثير ؛قويَّ كلامه ، وله من جيّ 
بعض في  قكان جانبَه التوفي فإن .من باقي أجزاء نصوصهوجودة  ةقوّ  معظم مبادىء البحتري تأتي أقلّ 

   2 :قولهابتداءاته الجيدة من بين و . باعتبارها تأتي من غير تكلفنصوصه جيدة ،  فإنّ ،  المبادئ
نَا أُصْلاً فَـقُلْنَا الرَّبـْرَ               **وَانُ الأَشْنَبُ الأقَْحُ  حَتىَ أَضَاءَ ++  *بُ عَارَضْنـَ

  : ة كقولهفخم الابتداء، له روعة، و عليه أđّ كان أبو تمام " كما يرى تميُّز ابتداءات أبي تمام، وجودēا 
  3 ." فَحَذَارِ مِنْ أَسَدِ العَريِْنِ حَذَارِ ++ الحَلْقُ أَبـْلَجُ وَالسُّيُوفُ عَوَارٍ           

  

  :الخروج -ب         
  

خلال انتقال أمثل بين وتميّز، من عن براعة  ، وحسنه ينمّ نص الشاعر فيالخروج محطة ثانية 
أو غيره بلطف تحيُّل ، ثم  أن تخرج من نسيب إلى مدح"  :حيث يعرفه ابن رشيق قائلا هوالموضوعات؛ 

  : ما خرجت إليه كقول حبيب في المدحتتمادى في
نَا ، صُبَّ مِنْ كَثَبِ           ا يَـوْمَ الرَّوْعِ مُنْتَقِمَ  اقُ عَلَيْهِ إِسْحَ ++  صُبَّ الفِرَاقُ عَلَيـْ

  مَارِ ــت َــرَّمَ أَهْل الأَرْضِ مُخْ ـــلمَا تَخَ ++ هُ ــيْبـتَُ ـــهُ هَ  ـْـتــذي سَمَّ ــــــامِ الــسَيْـفُ الإِمَ        
، دون  بين موضوعات القصيدةنتقال السلس الافالخروج هو  ،4" ادى إلى المدح إلى آخر القصيدة ثم تم

  .بين الموضوعينمع ضرورة المناسبة ،  إشعار المتلقي بذلك
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. ه بعض النقاد استطرادا أو تخلصاناقدنا إلى ضرورة التمييز بين الخروج ، وما يسميه ينبّ 
  ، يقطع عليها الكلام  وعمن غير ذلك النّ  اعر كلاما كثيرا على لفظةــــالش أن يبنيّ " الاستطراد هو ف

ولا  فظة عن غير قصدٍ ا عثر بتلك اللّ ، وكأنمّ  وهي مراده دون جميع ما تقدم ، ويعود إلى كلامه الأوّل
عر بأن يسمى تخلصا ما تخلص فيه الشاعر من معنى إلى أولى الشّ " لهذا الاعتبار كان  ،1"  اعتقاد نية

فالخروج هو طريقة في الانتقال  ، 2 "معنى ، ثم عاد إلى الأوّل وأخذ في غيره ، ثم رجع إلى ما كان فيه 
هو أمر لا نرى أن ابن اء النص ، و منه خلق اتساق وتناسب بين أجز بين موضوعات القصيدة ، الغرض 

  .رشيق قد أتى فيه بالجديد 
  

، وأثر ذلك على عملية اتساق ابن رشيق على توضيح طريقة العرب في الانتقال  حرص
يقولون عند فراغهم من  ، بلإلى المدح الخروج العرب لا تذهب هذا المذهب في  كانت" النص، فقد 
ويأخذون فيما يريدون أو يأتون ) عد عن ذا ( و ) دع ذا ( ، وذكر القفار وما هم بسبيله نعت الإبل 

ه ولا بأن المشددة ابتداءً للكلام الذي يقصدونه ، فإذا لم يكن خروج الشاعر إلى المدح متصلاً بما قبل
هذه الكلمات التي    ؛ 3"  ا وانقطاعاذلك سميّ طفرً ونحو ) عدِّ عن ذا ( و ) دع ذا : ( بقولهمنفصلا 

ابن  رأىلذلك ؛ انتقالهم محسوسًا  ت، جعلالشعراء القدماء في تخلصاēم أو خروجهم  كان يتوسلها
قتضاب قد الاالانقطاع أو "  ـــــــف، المتأخرين أكثر قدرة وتميّزا في تخلصهم من سابقيهم أنّ الشعراء رشيق 

، بخلاف شعراء العصر العباسي الذين تفننوا في التخلص الذي تميّز به شعرهم  غلب على شعر الجاهليين 
ت بين أبيات القصيدة كانوا يستعملون في خروجهم ألفاظا تشعر السامع بفجوا،  والشعراء الجاهليون 

  .الانقطاع والاقتضابون من ذا اللّ وقد اعتبر شعر البحتري نموذجا له ،4 "وموضوعاēا  
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   :الانتهاء -ج         
  

لنص ؛ فإنّ Ĕايته الذي يلج من خلاله المتلقي إلى فضاء اباب الإذا كان مبدأ القصيدة هو 
 لذا فلا ؛ أهمية عن المطلع ؛ فهو آخر ما يعلق بذهن المتلقي من النصلا يقل الانتهاء . باب خروجه منه

فته ا خلّ ، ويذهب بمالسابقة من النص  ل من قيمة ما ورد في الأجزاءيقلّ ينبغي أن يقدّم انطباعا سيئا قد 
الأسماع ، وسبيله أن  وآخر ما يبقى في ،أما الانتهاء فهو قاعدة القصيدة . " يجابي في المتلقيمن أثر إ

وجب  وإذا كان أوّل الشعر مفتاحا له، لا تمكن الزيادة عليه ، ولا يأتي بعده أحسن منه ،: يكون محكما
نه ؛ يعطي النص اتساقا ، مترتبا ع فمجيء الانتهاء امتدادا لما قبله ،1" أن يكون الآخر قفلا عليه 

  . واضحا
لعدد ) المحافظة ( قارناها بالمواقف التقليدية " إذا ما  ناقدنا نوعا من الخصوصية هذا الموقف آراء أعطى

إصرار فالغاية من  .2" المحدثين بمعاني القدماء وطرقهم من نقاد المشرق كابن طباطبا الذي ألزم الشعراء
  .تعميق الأثر الإجابي في نفس المتلفيهو الخاتمة استمرارا ونتيجة لما قبلها ؛  كونابن رشيق على أن ت

  

لا يوحي هذا  حتى -على غرار سابقيه  -د عليها ابن رشيق كّ بتجويد الخواتم ضرورة أالعناية 
يختم القصيدة "  لأنه بذلك ؛أو اضطرابه  تور للمتلقي ؛ لعدم تمام المعنىالنص بالضعف والفمن الجزء 

 كلّ : له خاتمة يتعمّد جعفس đا متعلقة ، وفيها راغبة مشتهية ويبقى الكلام مبتورا ، كأنهّ لمفيقطعها والنّ 
ها بقوله يصف ألا ترى معلقة امرئ القيس كيف ختم ذلك رغبة في أخذ العفوّ، وإسقاط الكلفة ،

  :    السيل عن شدة المطر
         .3 "  عُنْصُلِ  *بأَِرْجَائهِِ القُصْوَى أَناَبيِْشُ ++  كَأَنَّ السِّبَاعَ فِيْهِ غَرْقَى غُدَيَّةَ        

      

 .ه؛ لغياب الاتساق بين أجزاء، سيؤثر سلبا على عملية التلقيالمتلقي متعلقا بالنص لعدم تمام المعنى فترك
ف أو إساءة ه لا يقبل أن يوظّف في الانتهاء ما فيه تكلّ إذا كان غياب الخواتم يجعل الكلام مبتورا ؛ فإنّ 

  .4 "م يشتهون ذلك لملوك ، فإĔّ ل عمل أهل الضعف إلاّ  " للنص ، كتوظيف الدعاء الذي يعتبره ناقدنا
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.  عادة ما ذهب إليه أسلافه، وضرورة تجويدها، على عن المطالعيأتي حديث ابن رشيق 
، قد أسفر عنها ما قبلها من أجزاء  أن تكون منطقيةحه إلى أهمية الخاتمة التي ينبغي كذلك إلما

إلحاحه على حسن الخروج بلطف ومهارة بين هذا وذاك كان ؛ فتأتي تتويجا لما سبقها ،  النص/القصيدة
  .الانتهاءربطا بين المبدأ و 

والذي لا  -بيد أن هذا الحديث الذي أفضى إليه قول ابن رشيق عن المبادئ ، والخروج ، والانتهاء 
 ا دعوة لتماسك النص الشعريلا يقودنا إلى الاعتقاد بأĔّ  -نلمس فيه جديدا مقارنة بسابقيه من النقاد 

ذلك  ،النص الشامل /هي دعوة إلى انسجام المعنى، داخل هذه الوحدة الكبرى، بقدر ما  بناهوالربط بين
اس من يستحسن ومن النّ : " فيقول ويراها المذهب الأحسن في بناء النصلأنهّ يقدّم وحدة البيت ، 

له ولا قب وأنا أستحسن أن يكون كل بيت قائما بنفسه ، لا يحتاج إلى ما، الشعر مبنيا بعضه على بعض 
في مواضع معروفة ، مثل الحكايات وما شاكلها   وما سوى ذلك فهو عندي تقصير إلاّ  إلى ما بعده ،

 فيه بعدا ولا تنافرا  ك من جهة السّرد ، ولم أستحسن الأوّل على أنّ لفظ أجود هنافظ على اللّ بناء اللّ  فإنّ 
رص ابن رشيق على اتساق النص ، مع ح .1 " *إلاَّ أنهّ إن كان كذلك فهو الذي كرهت من التثبيج

على غرار أسلافه من  - يتماشى مع دعوته  ، النص الكلي/اعتبار البيت الوحدة الأساس للقصيدة 
لعل منطلقه الأساسي في ذلك ، هو نظرته إلى ، جودة المطالع والمقاطع إلى حسن التخلص ، و  - النقاد

  . ه صناعة وجب تجويدها ، خاصة وهي ترتبط بالمدح ، الذي هو غاية الشاعرأنّ بالشعر ؛ 
  

ف من وحدات تتألّ " :ا، لا يقودنا إلى القول بأĔّ إلى القصيدة ، وطريقة بنائها نظرة ابن رشيق 
ا ، تستهدف جعل هذه الوحدات مستقلة عن بعضها البعض، وإنمّ  الخروج والنهايةالمبدأ و  :يزة هيامتم

وفيما عدا ذلك . رص عليه في كل  جزء منها على حدةمن ذلك تنبيه الشاعر لما يجب أن يحيستهدف 
نظر إلى القصيدة نظرة عامة ، واستحسن ما ذهب إليه الجاحظ ؛ من أنّ أجود الشعر ماكان متلاحم 

 خدمة الدلالة الكلية للنص  .2" رغ إفراغا واحدا وسبك سبكا واحداالأجزاء، سهل المخارج ، قد أف
  . صاحب العمدة على عنصر التجويدهو سبب تأكيد شيوع التجانس بين عناصره، واتساق المعنى، و 
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  : عند حازم القرطاجني -2         

        

 النقدي  هنظرة شمولية تعكس منهج ضمن، لقصيدة لبناء الخارجي الحازم عن يأتي حديث 
  .تي ميّزته ونمّت عن شخصيته الفذةآراء سابقيه ليكوّن آراءه الخاصة ، ال إذ انطلق من

مل على الجانب النفسي للع -مها إلى فصول يقسالتي  - القصيدة حديثه عن بناء في ز حازم كّ ر 
المهتدين  - الحذاق من الشعراء  إنّ : " لاص في المتلقي قائأي على الأثر الذي يتركه النّ الإبداعي؛ 

، من جهة لفظ أو معنى أو  يحسن đا موقع الكلام من النفسبطباعهم المسددة إلى ضروب الهيئات التي
   حالوتؤثر الانتقال من حال إلى فوس تسأم التمادي على حال واحدةوجدوا النّ  ــاّلم - أسلوب نظم أو 

شيء من التنفر ، ووجدوها الشيء بعدواستجداد الشيء ها تستريح إلى استئناف الأمر بعد الأمر و دووج
نشاط النفس لقبوله  ما يستجدّ ل في يتحيّ ا أخذ مأخذا واحدا ساذجا ولمإذ ناه في الكثرةلم يتالذي 
الافتتان و فس لقبوله من تنويعه نشاط النّ  ما يستجدّ واحتيل في  ...عتماد به الاان في أنحاء والافتن بتنويعه

فصل منها  نحى بكلّ يُ م فيها إلى فصول موا الكلالقصائد أن يقسّ اعتمدوا في ا عتماد بهفي أنحاء الا
  .1 "منحى من المقاصد 

 بناء ال التميّز فيالشاعر، من خلال / سواء على الناص ،  مام حازم بالجانب النفسي وتأثيرهاهت تجلى
أو بالنسبة للمتلقي  ه ،عل النص ينجح في تحريك مشاعر المتلقي ، ودفعه للتفاعل مع مضامينبشكل يج

الذي يعتبره حازم شريكا فاعلا وفعالا في عملية إبداع النص ؛ بحضور الطاغي عبر مختلف مراحل الإبداع   
ختلف الطرق لضمان تفاعله ، من خلال بسطه للطرق ، التي تمكّن النص من كيف لا وحازم يسعى بم

مراعاēا نجاح للشاعر والنص معا في بلوغ الغاية  لأنّ  ؛بلوغ غايته التأثيرية ، وذلك بتنبيه الشاعر إليها 
  .التأثيرية 

  

ل أمثل النص في منهاج البلغاء ، نظم الجملة وكيفية صياغتها بشك بناءتجاوز الحديث عن  
قف و ف ،شمل النص ككل ، بوصفه بنية كبرى متماسكة ومنسجمةييشمل البنية الأفقية للنص، ليمتد ف

متراص نسيجا واحدا  بناء نص يشكلوبناء الفصول وتناسقها ، سعيا منه ل عند بناء المطالع والمقاطع ،
  .الأطراف 
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  : أنواع القصائد -1 –2     
  

  :  القصائد من حيث الحجم –1-1- 2        
   

إن من : " القصائد ، صنفها حسب الحجم قائلاحازم في منهاجه بين ثلاثة أنواع من  ميّز
ط بين الطول قصد فيه التوسّ ومنها ما يقصد فيه التطويل ، ومنها ما ي القصائد ما يقصد فيه التقصير ،

تلك القصائد أن أعسرها بناء على الشاعر ، بيرى  ه للحديث عن هذه الأنواع؛ وفي تفصيل 1 "والقصر
في أركان المقاصد لم يتسع اĐال للشاعر لأن يستو "ه ذلك لأنّ  من غرضين ؛ركبة الم لمقطعاتاأو  القصيرة

لتئام القصائد على أفضل هيئاēا ، وربما استوفى ذلك الحذاق مع ضيق اĐال عليهم đا يكمل ا التي
التلطّف في إبداع النقلة من بعضها إلى ة في الجهات بالنسبة إلى الغرض و باقتضاب الأوصاف الضروري

على بعض الشعراء  - وفق حازم  - هذا النوع يسهل فقط  ،2" بعض على الوجوه الملائمة الموجزة 
        الأوصافعة، ممن أوتوا باعا في الإبداع، الذين بإمكاĔم إجمال اق المتمرسين في هذه الصناالحذّ 

ما اĐال فيه فإنّ ) المتوسطات ، والطوال ( ن النوعان الآخرا أما. قالضيّ  استيفائها ضمن هذا اĐالو 
  .أوسع للشاعر

  

 ؛ لذا فإنّ ما يميز شاعرا عن آخر، إضافة إلى الدقة في التصوير هيوالبراعة المقدرة   أنّ بينّ كما 
درون على تعليق المقصودون من الشعراء المقت: " القول صِّد والمقَطِّع قد أفضت به إلىموازنته بين المقَ 

المتحكمون في أدوات هذه الصناعة  هؤلاء هم  ،đ "3ا من كل مجتلب ، واجتلابعض المعاني ببعض
يجمع خاطره في وصف أن أكثر من يقوى من الشعراء على من لا " أما . تحمل أعبائهاى والقادرون عل

ثم ينظم تلك العبارات المنتشرة من ... شيء بعينه ويحضر في فكره جميع ما انتهى إليه إدراكه من صفاته 
امي في المر وصوفها، فهذا لا يقال فيه بعيد خارجة عن مإلى أوصاف غير أن يستطرد من تلك الأوصاف 

للقصائد المطولات ، بقدر ما هو يعني تفضيل حازم  هذا لا ،4" عون من الشعراء الشعر وهؤلاء هم المقطّ 
 . جاعلا من قصيدة المدح مثالا لذلكز في الطرح ، حديث عن البراعة في التصوير والتميّ 
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كما تم بيانه عند   -  وجد عند العديد من النقاد -ديم الحديث عن القصائد وحجمها أمر ق
قدرة  دعنيقف لا قد تجاوز حديث مواطنه ابن رشيق ، حازما المتأخر زمن غير أنّ  ، صاحب العمدة

  .اء المعنىعلى استيف اأي مقدرē المراد؛لمعنى دلالتها على او ، المناسبالشاعر على وضع العبارات محلها 
ر في ابن رشد ؛ في حديثه عن الطول والقص كما يظهر تأثر حازم بما قاله أحد الفلاسفة المسلمين وهو

وإن كانت  ،إنهّ إن كانت القصيدة قصيرة لم تستوف أجزاء المديح : " قولهقصيدة المدح من خلال 
الأجزاء الأخيرة أن يكونوا قد فيعرض لهم إذا سمعوا ، طويلة لم يمكن أن تحفظ في ذكر السامعين أجزاؤها 

ة المديح مستوفية لغايات فعلها ، أعني أن تبلغ من التشبيه والمحاكاة يجب أن تكون صياغ...  وا الأولىنس
  .1 " الغاية التي في طباعها أن تبلغه

  

ج من بعض الأغراض والمعاني إلى بعض  بأنحاء التدرّ  بصيرا" حازم الشاعر لأن يكون  دعا
عليه ، من المعاني  أحسن ما يمكن أن تكون بنية غرضه وكلامهي إلى بالغا الغاية القصوى في التهدّ 

وإلى أحسن ما يمكن أن يزُيّن به تلك المعاني المعتمدة  علقة بغرضه والانتساب إلى مقصدهالشديدة ال
مقتدرا على وضع العبارات عن جميع ذلك ... يها مما يكون فيه إفادة مناسبة لما أفادته تلك المعاني ويبُهّ 

  .2" عاني بإبداعه في العبارات عنها بداعه في الم يتناصر إعلى أحسن ما يمكن أن توضع عليه ، حتىّ 
عبر لملاءمة بين غرض  ؛نتقال التدريجي والسلس بين أغراض القصيدة الاتتجلى براعة الشاعر وتميّزه في 

   . في صورة متفردة القول  وطرق التعبير عنه
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  : حيث البساطة والتركيبالقصائد من  -2–2-1
 

ولى المركبة ، فالأ بين القصيدة البسيطة والقصيدة -غيره من النقاد  على عادة - ز حازم ميّ 
هذا أشد موافقة للنفوس الصحيحة الأذواق ، لما ذكرناه من "  باعتبارأحادية الغرض والثانية ثنائيته ؛ 

تفصيله ميل حازم للقصائد المركبة وراء  يقف .1 "فتتان في أنحاء الكلام وأنواع القصائد لاولع النفوس با
  .نسيب والمدح نموذجا لهذه الدراسةالحديث عنها وعن بنائها ، ليجعل من غرضي ال

ركبة من هذين الغرضين إلى ضمن بيانه للطريقة المنتهجة ، في بناء القصيدة المذهب حازم           
يخلو من أن أما كيفية العمل في القصائد المشتملة على نسيب ومديح فإنّ كل قول نسيبي لا : " القول

له بذلك علقة من زمان أو مكان أو ، وماأو وصف بعض أحوالهقا بوصف المحبوب ومحاكاته يكون متعلّ 
يكون متعلّقا أو ، أو وصف بعض أحواله وماله بذلك علقة قا بوصف المحبّ أو يكون متعلّ  ،غير ذلك

 يتُخلص فيها من تيهذا حديث عما يمكن أن تتضمنه القصائد ، ال، 2" تقاسماها معا صف حال بو 
أحسن ما " ، فكان تبدأ بذكر ما يتصل بالمحبوهي قصائد يعتبرها حازم أصيلة ؛ إذ مديح إلى نسيب ، 

وعرفان  شتياقوالا ركحال التذكّ خرى  ابتدىء به من أحوال المحبين ، ما كان مؤلما من جهة ، مُلذًا من أ
ر ويشتاق إليه ل ما يتُذكّ هذه الأحوال وإن كانت مؤلمة للنفوس فإنّ لكثير من النفوس في تخيّ  فإنّ . المعاهد

ر لنفس من حيث أشجاها يكاد ينقع الغلّة من حيث أذكاها ويُسِ  ،إلى عهده لذة ما وتشفيا ويحنّ 
ثم إلى ذكر ما  ج من ذلك إلى ذكر ما يؤلم من بعض الأحوال التي لها علقة đما معا ،ثم يتدرّ . وأبكاها

المحبوب من الأوصاف  يؤلم ويلذّ من الأحوال التي لها đما أيضا علقة ، ثم ينتقل من ذلك إلى ما يخصّ 
  .3" فهذا هو الموضع التام المتناسب  الكلام إلى المديح ،ة والمحاكاة ، ثم يحتال في عطف أعنّ 

  

يحسن مبينا له ما  ن القصائد،في بناء هذا اللّون م للشاعر يعتمده ازم إلى رسم منهجحسعى 
الترتيب على غير ما ذكرته  " đذه الطريقة يكون الانتقال مما يؤلم إلى ما يلذ ، توظيفه ، داعيا إياه إلى 
   .4 "لكن الذي ذكرته أحسن
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فأما المديح المتخلص إليه "  :بع فيه قائلاأن يتّ  وما ينبغيحازم إلى الحديث عن المديح ، نتقل ا
فالوجه أن يصدّر بتعديد فضائل الممدوح ، وأن يتُلى ذلك بتعديد مواطن بأسه وكرمه وذكر من نسيب ، 

ن وإذا كان للممدوح سلف حسن تشفيع ذكر مآثره بذكر مآثرهم ، ثم يختتم بالتيمّ . أيامه في أعدائهم 
قتصر كلام ا .1" الظهور على الأعداء وما ناسب ذلكعاء له بالسعادة ودوام النعمة و للممدوح ، والدّ 

و مدح عِلية القوم، أعلى  ،نسيب، وكيفية ترتيب المعاني فيهاحازم عن بناء القصيدة المدحية الموطأة بال
  .من هم في مراتب عليا دون غيرهم

  

نشغاله بلون واحد ؛ اترتيب معانيهاكبة وكيفية بنائها و يتضح من حديث حازم عن القصائد المر 
  .لديه ، والممثَل له في المنهاجفهو النموذج المفضل ، وهو النسيب والمديح دون غيره 

أحسن ما تبُدأ به وصف ما يكون " فإن  تأتي ثانيا في جدول اهتمام حازم ؛ أما القصائد البسيطة، التي
ن ، كافتتاح مدح القادم من سفر بتهنئته بالقدوم والتيمّ  في الحال مما له إلى غرض القول انتساب شديد

ثم يتبع ذلك بذكر فضائل الممدوح  ،وكافتتاح مدح من ظفر بأعدائه بوصف ذلك وēنئته به .له بذلك
جد للكلام معها اضطراب ولا في الأغراض التي تعنّ على الأنحاء التي لا يو  ويستمرّ مده ، ونشر محا

حا كيفية المعاني المدحية ، موض في هذا اللون من القصائد أيضا علىالحديث القرطاجني حصر  .2"تنافر
 هذا وهو في؛ )  المدح (دالة على الغرض الوارد فيها )  المطلع (بنائها ، داعيا لأن تكون بداية الكلام 

   .دامى وعلى رأسهم مواطنه ابن رشيقبه النقاد القالكلام لم يأت بجديد يخالف 
هذا التوجه، ليس انطلق حازم في تفضيله للقصائد المركبة على حساب البسيطة من منظور عام يميل إلى 

  .كما يقول حازم)  عفتتان والتنوّ الا (أو  الأولى أكثر قدرة على التعبير نّ لأ
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 تُكتب له هذه يلح علم النص الحديث على ضرورة توافر الوحدة الدلالية في النص، حتى
   .جزائهأ وتماسك هو أمر يتطلب بالضرورة انسجام ، بغض النظر عن نوعه أو حجمه،)النصية(الخاصية 

ا كما أĔّ ، ثانياثم على عملية الاتصال ، القارىء أولانائية لها تأثيرها وانعكاسها على بص خاصية النّ 
ا بأĔّ يقتضي للجمل والمنطوقات  "بداعية، هذا ما اص على التحكّم في آلياته الاانعكاس لمقدرة النّ 

اتصالا لايشعر معه  ،موقف اتصاليإذا اتصلت بعض المعلومات فيها ببعض في إطار نصي أو  محبوكة
النص وتماسكه خاصية تشمل  حبك إنّ ؛ 1" أو القراء بثغرات أو انقطاعات في المعلومات المستمعون

  .من حيث استدعائها لذلك الرصيد المعرفي والبنائي عنده، ص وترتبط بالمتلقي النّ 
 

  :اتساق النص -2-2         
  :  المطالع والمقاطعبنية  -2-1- 2                     

 

خيرة، لما فيها من قدرة بعد تمييز حازم بين القصائد البسيطة والمركبة مبديا تفضيله لهذه الأ
عبر ، ا يجب توافره في عناصرها المكونة، وم، ينتقل للحديث عن بناء القصيدةعفتتان والتنوّ على الا

إذ خصص  المنهاج؛في موضعين منفصلين من حديثه عن المبادىء في القصيدة  ورد .مختلف محطاēا
هذا الفصل بين . شاملة لعدة عناصر مثل البيتحين جعل المطالع الاستهلال لمطلع القصيدة، في 

في جعله الكلام عن  -كما تم بيانه -ذهب إليه ابن رشيق  مايحاكي بشكل ما ،  ستهلال والمطلع الا
  . روج والنهايةالمطالع والمقاطع في باب منفصل عن المبدأ والخ

  

ق بأجزائه وما يجب فيها جانب يتعلّ "  :جانبانالحديث عن المطلع عند حازم تجاذب 
وجانب ثاني ومقطعه، ويستحسن، وأقصد بالأجزاء جملة المصراع الأول ومقطعه ومفتتحه وجملة المصراع ال

ل بمعرفة ما يتعلق بالاستهلال من حيث هو كيفية الجانب الأوّ  ، ويدركق بتحسين هيأته والابداع فيهيتعلّ 
 ، بينما يدرك الجانب الثاني بمعرفة ما يتعلق به من حيث أنه لايستشرف إلاّ من كيفيات مبادىء الكلام

  .ē "2ا بعلم طرق إحكام مباني القصائد وتحسين هيآ
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ا بداية وĔاية العجز  ، وكذالبيت بدايته وĔايته  لصدر في الأجزاء المكونةتتجلى جودة المطلع 
بالعناية بأجزائه ، ، أو من ناحية البناء لمطلع لسياق الكلام ودلالته عليهملاءمة هذا ا سواء من خلال

فأما ما  يجب في المطالع "  :أمر يتضح من خلاله ماهو نصه، وهو ...) فظ ، المعنى ، الدلالةالل(المكونة 
العبارة ، وهو أن تكون لى جملة المصراعذلك ما يرجع إعلى رأي من يجعلها استهلالات القصائد فمن 

اظ الواقعة ، وأن تكون الألفعلى المعنى واضحة، وأن تكون الدلالة فيه جزلة، وأن يكون المعنى شريفا تاما
فإنّ حسنة غير كريهة من جهة مسموعها ومفهومها؛ الواقعة في مقطع المصراع مستفيه لا سيما الأولى و 

بض لاستقبالها ، وتنقفهي تنبسط لاستقبالها الحسن أولا. عة لما يستفتح لها الكلام بهفس تكون متطلالنّ 
منه المتلقي إلى فضاء القصيدة  الذي يلجالباب المطلع يعتبر إذا كان حازم  .1"القبيح أولا أيضا 

 أيضا بالنسبة، و طريقة بناءه وتأليفه في ذاته أي في) المطلع ( فإنه يؤكد ضرورة جودة البيت  ؛)مستهلها(
  .ا على تأثير النص فيهعناية منه بالمتلقي وتأكيد ؛ إلى البناء الداخلي للنص الشعري

من تقديمه هذا الأخير  البلاغيين الذين سبقوا حازما، لم يمنععند النقاد و  ات من هذا القبيلإشار إنّ ورود 
خاصة  -المتأثرين بعلوم الفلسفة والمنطق على عادة  - ، وبشيء من التفصيل والتخصيص بطريقته الخاصة

  .حسن ويستقبح في المطالع والمقاطعفيما يست
  

ملاءمتها  على وجوب توفرها في المبادىء، هيازم حلعل من الأمور الأساسية التي أكد 
وملاك . " في النص اتعارض بأي شكل من الأشكال مع ما سيرد بعدهللسياق الذي ترد فيه، فلا ت

، فإذا كان مقصده الفخر كان سبا لمقصد المتكلم من جميع جهاتهذلك أن يكون المفتتح منا الأمرفي جميع
، وإذا كان المقصد الأسلوب ما يكون فيه đاء وتفخيمظ والنظم والمعاني و الوجه أن يعتمد من الألفا

 ، فإنّ صدجميع ذلك، وكذلك سائر المقا النسيب كان الوجه أن يعتمد منها ما يكون فيه رقة عذوبة من
الدعوة التي أطلقها حازم  .2 "ذكرطريقة البلاغة فيها أن تفُتتح بما يناسبها ويشبهها من القول من حيث 

، أمر هذا الأخير لمقصد الكلام وسياقه ، وملاءمةتناسب بين البناء الداخلي للمطلعالضرورة والمتمثلة في 
وعلم حسن التأني والسياسة ...يحتاج إليه الشاعرل ما أوّ "  :الذي يرى أنّ بن رشيق يشاركه فيه مواطنه ا

 وإن فخر خبَّ  وإن هجا أخلّ وأوجع ،أطرى وأسمع، وإن مدح قول؛ فإن نسب ذلّ وخضعمقاصد ال
ولكنّ غايته معرفة أغراض المخاطب كائنا  ،، وإن استعطف حنَّ ورجع ووضع، وإن عاتب خفض ورفع
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الذي به تفاوت صناعة الشعر ومغزاه  ه، فذلك هو سرّ كان؛ ليدخل إليه من بابه، ويدخله في ثيابمن  
   .1 "اس به تفاضلوا النّ 

فإذا كانت المناسبة بين مبدأ الكلام ومقصده ضرورة ملحة يؤكد عليها حازم ، فإن بناء المطلع 
ما يرجع إلى الكلمة " فمن الأمور الواجب مراعاēا . مطلع المصراع الأول ، وكذا مقطعهعنده يشمل 

ويحسن أن . ويجب أن تكون مختارة متمكنة حسنة الدلالة على المعنى تابعة له. الواقعة في مقطع المصراع 
وأن يكون ما بين أقرب ساكن منها إلى المقطع من . في القافيةيكون مقطعها مماثلا لمقطع الكلمة التي 

وأن يكون ملتزما . ات أيضاية وبين Ĕايتها من الحركبين أقرب ساكن من كلمة القاف الحركات عدد ما
فيها من حركة اĐرى أو التقيّد أو التأسيس والردف والوصل بالضمائر وسائر قوافي القصيدة التي ذلك 

 نتقاء اللفظةتتجلى بنية المطلع في ا .2 " االمصراع أوّلها ، ليكون البيت بوجدان الشروط التي ذكرت مصرَّعً 
. وتكون أكثر تعبيرا عن الدلالةمة لتلك الواقعة في ضربه ، بحيث تكون ملائ الواقعة عروضا للبيت؛

مع خلوها ، الحركاتمن حيث نوع الحروف و ، تتلاءم مع تلك الواقعة قافيةإضافة إلى حرصه على جعلها 
  . س مطلع النص الشعريمما ينتج عنه التصريع الذي هو أسا من العيوب التي قد تلحق القافية،

  

الواقع قافية في المصراع الثاني  نظيرهو  )العروض(التشاكل في بناء مقطع المصراع الأول 
أقدر على لفت فيكون ، وكذا الموسيقيالبناء اللغوي مناسبا من حيث  ، يجعل هذا المطلع) الضرب(

لهذا فإنّ "  ، والتأثير فيه من خلال هذا التماثل بين العروض والضرب انتباه السامع للقافية قبل ورودها
في المطلع لابدّ منه ، ولابد من أن يصرف الشاعر جهدا كبيرا في تجويده لا ليكون المصرع  )التصريع(

خر القصيدة زيادة على ؛ ولكن ليكون المصرعان أيضا مناسبين للمقطع الذي هو آ الثاني مناسبا للأول
فكأنّ  -الذي يمتد بين المطلع والمقطع  -ملاءمته لما اندرج من كلام في حشو القصيدة مناسبته أو 

أن تأتي  -في رأيه  -  بين خاتمة النص والتدرج الداخلي للمعاني فلا يجوز حازمًا أدرك ببديهته صلة ما
  .3 "الانطباعات الخاصة بفحوى القصيدةهذه الخاتمة بانطباع لم يتولد عن مجمل 

  
  

  

                                         
 .331،  330، ص 1العمدة ،ج . ابن رشيق  1
 . 283، 282منهاج البلغاء ، ص . حازم القرطاجني  2
 .  57،  56، ص  لنصالأسلوبية ونظرية ا.  براهيم خليلإ  3



 
 

170 
 

  

دا بعيدا عن اجترار تلك بجعله جديفي مطلع المطلع؛ أيضا الإبداع الشاعر بحازم  طالب
 ، يعطي النص دفعا قويا على بناء المطلعز في فالتميّ . ودēا أصبحت منسوبة إلى أصحاđاالتي لجالمعاني، 

ع فأن يكون فأما ما يرجع إلى مفتتح المصرا : " وهو ما يقول به حازم ،الجذب والتفاعل من قبل المتلقي
ع ذلك عذب المسموع ، ولايكون ذلك مما تردد على ألسنة ، وأن يكون مغرض القصيدةدالا على 

 ، أو مما اختص به شاعر ولم يتعرض أحدخليليالشعراء في المطالع حتى أخلق وذهبت طلاوته كلفظة 
 ؤثرة والجديدة المبتكرةانتقاء الصيغة الأسلوبية الم لأنّ  ؛1) "  قفانبك ( :، كقول امرء القيس لأخذه منه

اصة خ، وأقدر على مفاجأته ولفت انتباهه، أقرب إلى المتلقي التي تداعب أوتار النفس وتناجيها، يجعلها
   .غرض القولعند ملاءمتها للمقصدية الشعرية و 

 

دعوة إلى تجويد مطلع صدر البيت ، من حيث البناء والتركيب ، وحسن الإعراب هذه  كانت
 لفلا يشترط فيه كثير مما يشترط فيما جاء في صدر المصراع الأوّ فأما صدر المصراع الثاني " عن الدلالة 

 الثاني المصراع صدر الإصرار على جودة  .2 "  حكم الألفاظ الواقعة حشواوإنما حكم صدر المصراع الثاني
صلته  ، ثملافي المتلقي أوّ  يومن وراءه مطلع القصيدة ؛ دليل على الاهتمام بالبنية النصية ودورها التأثير 

وهو ما يتأكد  ،يطبعه الانسجام والاتساق دابما يليه من فصول ثانيا، غايته جعل هذا النص نسيجا واح
فأما ما يجب في المقاطع على ذلك الاعتبار وهي أواخر القصائد ، فأن "  من خلاله حديثه عن المقاطع

، وأن يتحرّز فيها من قطع  يتُحرى أن يكون ما وقع فيها من كلام كأحسن ما اندرج في حشو القصيدة
 ل إلى ما قصدت تنفرها عنه أو ممي، الكلام على لفظ كريه أو معنى منفر للنفس عما قصدت إمالتها إليه 

وما توهمه دلالة العبارة ، ظ في أوّل البيت الواقع مقطعا للقصيدة من كل ما يكره ولو ظاهره وكذلك يتُحفّ 
وإنما وجب الاعتناء đذا الموضع لأنهّ منقطع  ... معنى حسنأوّلا وإن رفعت الإيهام آخرا ودلت على 

   .3 " الإحسان المتقدم عليه في النفسفالإساءة فيه مُعفية على كثير من تأثير...الكلام وخاتمته
  ورا لمعطيات النص ومقاطعه وفصولهوتط اطع، هو جعلها متمخضة عما قبلها،ما يستحسن في المق

ء القارى /ليختم النّص بجميل الدلالات، حتى يتمكن المتلقي .والعباراتتقى فيها أحسن الألفاظ فين
طع ، ليجيء المق ، من الشعور بالمتعة الجمالية لما ورد في أجزاء النص رهوهو يطالع النص وينظر إلى معما

  .توكيدا لهذا الحسن وترسيخا له
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عنايته الأقل  يبرز ،فيها وما يكره، وما يحسن قاطعالمتفصيل حازم للحديث عن المطالع و 
يدل على أن " هذا . ث عن شروطها ووجوب العناية đاالتي أسهب في الحدي، بالمقاطع مقارنة بالمطالع 
، ولكنّه كان ينظر  باعتباره مفهوما متعلقا ببناء القصيدة فقط) المطلع والمقطع ( حازما لم يكن ينظر إلى 

، فتجاوز بذلك البحث في مطلع القصيدة بيت نفسهصالحا للنظر في بناء ال إليه باعتباره مفهوما
؛ إذ 1 "لمطلع، ومقطع المطلع، ومطلع المقطع ومقطع المقطعمطلع ا: لى البحث فيما يسميهومقطعها إ

وإن كان بعض الشعراء لا يظهرون هذه العناية ولا ، حازم النقدية وجهة نظر في المذهب المختار يشكل 
  .دون مراعاة الشروط المذكورة بقدرēم على إنتاج أفضل الأشعار ، يذهبون هذا المذهب ، مُعتدِّين

  

 :  المبادئ الإبداع في-1-1- 2 –2   
  

فيها ، ليخص المبادىء بتفصيل  يسترسل حازم في حديثه عن بناء القصيدة وما يجب مراعاته
وفيه ، ن عن براعة الشاعر في الاستهلال وجودته إعلا ل ما يطالعه المتلقي من النص ،، باعتبارها أوّ أكبر

وتحسين الاستهلالات والمطالع من أحسن شيء في هذه الصناعة  إذ هي الطليعة " لفت لانتباه المتلقي 
ما بعدها ، المتنزّلة من القصيدة منزلة الوجه والغرةّ ، تزيد النفس بحسنها ابتهاجا ونشاطا  الدالة على

وربما غطت بحسنها على الكثير من التخوّن الواقع بعدها إذا لم . ذلكلتلقي ما بعدها إن كان بنسبة من 
   .2 "ها يناصر فيما وليّ 

  

جودة مادة وتركيب هذا ستلاب النفسي عند المتلقي ، مرده قدرة المطلع على إحداث الا
لا يخلو الإبداع في المبادىء من أن يكون راجعا إلى ما يقع في الألفاظ من حسن مادة "  ؛ إذالمطلع

واستواء نسج ولطف انتقال وتشاكل اقتران وإيجاز عبارة وما جرى مجرى ذلك مما يستحسن في الألفاظ  
 وما جرى أو إلى ما يرجع إلى المعاني من حسن محاكاة ونفاسة مفهوم وتطبيق مفصل بالنسبة إلى الغرض

، أو ما يرجع إلى النظم من إحكام بنية وإبداع صيغة ووضع، وما مجرى ذلك مما يستحسن في المعاني
 3 " منحى ومذهبإلى الأسلوب من حسن منزع ولطف أو ما يرجع ناسب ذلك مما يحسن في النظم، 

؛ من دال ومدلول نصيةبالعناصر ال - كغيره من أجزاء النص   -الإبداع في المبادىء والإجادة فيها يرتبط 
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مع ملاءمة ، لفت انتباه المتلقي ويجذبه إلى النص ي شكل، ب ومتتايات جملية؛ أي بالتميّز في طريقة البناء
  .تفرضه من معطياتهذا المطلع للمقصدية الشعرية في النص وما 

لنفس السامع أو ر الكلام بما يكون فيه تنبيه وإيقاظ مما تحسن به المبادىء أن يصدّ " لهذا الغرض كان 
وفي الكلام ماله صورة  ... أن يشرب ما يؤثرّ فيها انفعالا ويثير لها حالاً من تعجيب أو ēويل أو تشويق

بادىء ولا يكون له هيأة تصلح ، ومنه ما لا يليق بالمكلام ومفتتح قول يصير đا لائقا أن يكون رأس  
ن من جذب المتلقي وإثارة يمكّ و ، سن المبدأيزيد من حتوظيف ما يليق đذا الموقع من صيغ  ،1 "لها

  .بايقاع الارتياح النفسي لديهاهتمامه بالنص ، 
  

دافعها  ،، والقاضية بضرورة الاعتناء بالمبادىء وتجويدها التي أطلقها حازم للشعراء الدعوة
بناؤه لهذه النظرة إلى الاستهلال ، والخاتمة  قائم على " لذا فإنّ  ؛ ارة المتلقيبدورها الفاعل في استثيقينه 

فلا يسوغ أن يصدم ، ، ونمو التأثير العاطفي والوجداني للقصيدة فيه  أسس نفسية تراعي شعور القارىء
فمن طبيعة  .المتوازنة إلى أجزاء النصتركه صريع النظرة غير أو مشاعر متضاربة، تبأحاسيس القارئ 
من التقلبات  التي تفيض في جوٍّ أو مناخٍ خالٍ ، الإحساس والتجاوب مع المشاعر المتجانسة  القارىء

فقد ،  هأمر ليس من إبداع ،المبادىء ، وما يجب مراعاته في بنائها مطلب حازم المتعلق ب .2 "العاطفية 
  .بيانه ند مواطنه ابن رشيق كما تمحتى عه من النقاد ، سواء في المشرق أو عند سابقي وجد

    

 : فكرة التناصر في المبادىء -2-2-1-2     
 

بدورها التأثيري  ليقينه، وجعلها مناسبة لمقاصد الشاعر،  إلحاح حازم على تجويد المبادىءيأتي
ودعما  -لدى السامع ؛ وهي إثارة التخييل تحقيق للغاية الشعرية عنده -القارئ / في نفس المتلقي

   .لمذهب حازم في بناء النص
بكيفية بناء  تتعلق، التناصرعن فكرة أطلق عليها اسم  - في ذات الإطار -صاحب المنهاج تحدث 
 ليس متاحا للشاعر في كل الأحوال أمرا  زها في كل بناء نصيلما كان تحقيق جودة المبادئ وتميّ  .المبادىء

: المتوفرة فيها فكانت بالنظر إلى الخصائصمستويات؛  /ثلاثة أنواعحازم مستوى الإجادة فيها فقد جعل 
 وأكثر ما ... أحسن المبادىء ما تناصر فيه حسن المصارعين، وحسن البيت الثاني على ما تقدم ذكره" 
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فأما العرب المتقدمون فلم يكن لهم بتشفيع البيت  ،الإحسان في المبادىء على هذا النحو للمحدثين وقع
  :  وكثيرا ما كانوا يتسلسلون فيه في ذكر المواضع نحو قول امرئ القيس .بالثاني كبير عنايةل الأوّ 

    .1 " اتِ رَ مَ ي الأَ ذِ  ، فالجُبِّ  لٍ اقِ عَ  لىَ إِ ++ ، فنَفيٍ فمنعجٍ تٍ يْ لِّ حَ فَ  ولٍ غُ ف ـَ                
          

عضد ب طالب ، بل)الصدر والعجز ( ودة المصراعين لم يكتف حازم في حديثه عن المبادىء بج
 يراه متجلٍ  ماوهو  ز في بناء النص،وترسيخا للقدرة على التميّ ؛ توكيدا للحسن، هذه الجودة بالبيت الثاني

  .شعراء المحدثينبشكل واضح عند ال
  :أبي الطيب يتناصر الحسن في المصراعين دون البيت الثاني نحو قولأن " يلي هذا المستوى 

  .2" ي قِ ي المآَ فِ  ةً قَ لْ خِ  عَ مْ الدَّ  بُ سِ حْ تَ ++  اقِ شَّ العُ  ةِ رَ ث ـْـكَ ا لِ اهَ رَ ـتأَ              

يأتيان بحيث ؛ ، وإحداث التلاؤم والمناسبة بين البيت الأول والثانيعجز الشاعر عن التميّز في بناء المبادئ
إذا لم يكن " : على اعتبار أنه بدأجودة نظم هذا المعلى  يؤثر بشكل ما، من الحسنعلى درجة واحدة 

البيت الثاني مناسبا للأوّل في حسنه غضّ ذلك من đاء المبدأ وحسن الطليعة وخصوصا إذا كان فيه قبح 
لتجويد ؛ أن يجعل منه يريد حازم من هذا الإصرار على ا .3" جهة لفظ أو معنى أو نظم أو أسلوبمن 

  ).النص(لنص ، فعنايته بالجزء غرضها كمال الكل صفة شاملة ل
  

وليه نمطا  ل وكان ماتكون المبادىء التي حسن فيها المصراع الأوّ أن " :هوأما النوع الثالث 
بحيث تفوق المبادىء التي تناصر الحسن في مصراعيها ؛ بما وقع فيها  ، من الشرفوسطا في الكلام

  : وذلك نحو قول امرىء القيس لتالي لهماوالبيت ا
  .4 " لِ ومَ حَ فَ  ولِ خُ الدَّ  نَ يْ ى ب ـَوَ اللِّ  طِ سقْ بِ ++  لِ زِ نْ مَ وَ  بٍ يْ بِ ى حَ رَ كْ ذِ  نْ مَ  كِ بْ ا ن ـَفَ قِ         

  

المصراع الثاني فصيحا لكن أقل جاء  ، في حين القسم الثالث في المصراع الأول تركز حسن
وأقدرها على التأثير  يمنع من أن يجتمع  فيه الحسن ككل فيكون أبرع الاستهلالاتلكن ذلك لم  .جودة
  .لقيفي المت
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ء  ، التي استشهد đا على حسن المبادىشعريةفي انتقاء النماذج الإلى حدّ كبير ق حازم وفّ 
  . رأيه في هذا الصدد د đاأيّ و 

للمبادىء على تعكس تراتيبه "  بيان الفوارق في البناء ؛ إذلـ جاء تحديد صاحب المنهاج لهذه المستويات
مظهرا من مظاهر  إلاّ  -في جوهره  -وليس التناصر . لتناصر في جودة الكلام، أثر اهذا النحو المنطقي

ن لمعيار المناسبة وفكرة ويمك. ، لاسيما في طليعتهالترابط المضموني والشكلي بين وحدات الفصل الواحد
دلاليا متفاعلا متبادل التأثير بالإيجاب ا لغويا إلى بنية النص بوصفه كلا أن يمثلا منظور التناصر معا 

ة ، فإنّ ذلك يعني أن الحسن في المبدأ ليس صفة قبليدا به بحسن غيرهحسن الجزء معت، إذا كان لسلبوا
رورة أن النص ليس مجموع أجزائه ولكنّها صفة استعمال يكتسبها الجزء في محيط الكل وسيعني هذا بالض

   .1 "صيلة التفاعلات بين تلك الأجزاء ولكنّه ح
عند حديثه عن وصل  الآمديل الإشارات عند نقاد مثإن وجدنا لها بعض و عند حازم  فكرة التناصر

 الم نقل أĔأكثر وضوحا وتفصيلا، إن هي عنده ف ؛* البيت الجيد ببيت هو غاية في الحسن والحلاة
 ناء وجودة البهدفه بعث الحسن  ،، عبر مستوياته المختلفة فالبحث عن الجمال داخل النص .ةجديد

  .بالاستهلال عبر النص كوحدة كاملة بداية
 

  

  : صــلـــالتخ -2-2-2
 

فهو  .، عبر الأجزاء المكونة للنصل من غرض إلى آخر عن طريق التدرجّالتخلص هو انتقا
وهو ، بالقصائد المركبة يرتبط التخلص  .ص من خلال الربط بين بناه الصغرىغايتها اتساق النسمة بنائية 

بالكلام من جهة إلى أخرى أو غرض إلى آخر لا يخلوا  واعلم أن الانعطاف: " ما أشار إليه حازم بقوله
وتجعل مآخذ الكلام في ،  ل لأن يستدرج منه إلى الثاني، فيذكر الغرض الأوّ لا من أن يكون مقصودا أوّ 

وينتقل من أحدهما إلى الآخر بعدها الغرض الثاني موقعا لطيفا ، أة لأن يقع ل صالحة مهيّ الغرض الأوّ 
لا في غرض الكلام الأوّل أن يجعل ذكره سببا لذكر الغرض الثاني لا يكون قُصد أوّ  وأ ، انتقالا مستطرفا

 ا يسنح، وإنمّ ل الكلام ينوي الغرض الثاني في أوّ  ولا توطئة للصيرورة إليه والاستدراج إلى ذكره بل لا
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. 1"الكلام نحاءمن أهة ومنحى ج ا ويلاحظه الفكر المتصرّف بالتفاتاته إلى كلّ للخاطر سنوحا بديهيّ 
ل إلى الثاني ج ، فيفضي الأوّ ، قد يقصده الشاعر فيأتي بالتدرّ تساق أجزاء النصلالربط و للص وسيلة التخ

. هآخر يتُخلص إليبربط كلام ب، وعن بديهة غير قصد  عن أو أن يتحقق هذا الانتقال. بنقلة رتُب لها
  .، تسهم في حبك النص وتماسكهرجة الأولى تساقية من الديبقى التخلص صورة االأمر مهما يكن 

  

أن يجمع بين حاشيتي  : " وهي الالتفاتاسم ية في الانتقال الطريقة الثانأطلق حازم على 
كلامين متباعدي المآخذ والأغراض، وأن ينعطف من إحداهما إلى الأخرى انعطافا لطيفا من غير واسطة  

  .تكون توطئة للصيرورة من أحدهما إلى الآخر على جهة من التحوّل
ئًا م đا مهيّ والانعطاف غير الالتفاتي يكون بواسطة، بين المنعطف منه والمنعطف إليه، يوجد الكلا

يسهم  .2 "ذلك يشعر به قبل الانتهاء إليه، وسببٍ يجعل سبيلا إلى للخروج من جهة إلى أخرى 
أو بنيّة في ذلك أو ، ذلك دون واسطة ؛ أي بغير توطئة أتمّ  في الرّبط بين أجزاء النص، سواءالالتفات 
  .هنصا على براعة الشاعر وجودة بناء تأكيدين بُنى النص، فغايته تبقى التماسك والاتساق ب، بواسطة 

الذي غايته التنويع في طريقة الانتقال في الكلام  - الالتفات والنقلة بين المعانيذكر حازم أنواعا من 
ي أنهّ قد ربطه بالأسلوب في الالتفات إلى خاصية ينفرد đا وه" تفطنه  والمميّز لديه - والربط بين أجزائه 

  ما قاله ابن المعتز من الانتقال بين الضمائر بل لاحظ خاصيته الأسلوبية ، ولم يقف عند حدّ والمنهج 
شكل الالتفات وسيلة مساعدة لربط  .3" ، وأثر ذلك في جمال الأداء الفني  ومراوحته بين الرقة والخشونة

  .المعنى بين أجزاء النص وفصوله، حفاظا على الانسجام والتجانس فيه
  

حسب  -هم ، فلشعراءصيب المتأخرين من االتخلصات هي من نذهب حازم إلى أنّ أفضل 
شعراء المحدثين أحسن مأخذًا في التخلص "  ؛ حيث كانقوا على القدماء في هذا اĐالقد تفوّ  -رأيه 

 وعدّ دع ذا، : ا كانت قُصاراهم في الخروج إلى المديح أن يقولوالاستطراد من القدماء لأن المتقدمين إنمّ 
، وعلى أĔّم كانوا ا كان من أجل قصد الممدوحيصف ناقته ويذكر أنّ إعمالها إنمّ  أو القول في هذا،
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ومن  ،فقد ندر لهم من التخلص ما يستحسن  ، معتمدين في الخروج على تعدية القول أو تعدية العيس
وقد كان في المحدثين من يعفي خاطره في الخروج إلى المديح اقتداء . لا ينكر الابداع فيهالاستطراد ما 

إن برعوا و  -ص إلى المديح القدماء في التخلّ  طريقة ،1"  غير توطئةمن بالمتقدمين فيهجم على المديح 
  .دينتقالهم بغير توطئه أو تمه، فكان افقد خرج عنها المحدثون ، مشتركة بينهم فهي - فيها 

  

ق بالانتقال من تعلّ ، خاصة في ما اتساق النص وترابط أجزائهفي ضرورة سابقيه  وافق حازم
الذّي يجب أن يعُتمد في الخروج من غرض إلى غرض أن يكون الكلام غير منفصلٍ "  ، فــــغرض إلى آخر

حتى يلتقي طرفا ؛  يجمع بين طرفي القولو ، تال في ما يصل بين حاشيتي الكلامأن يحُ ، و بعضه عن بعض
الذي هو  - يوظّف الشاعر في التخلص .2 " الأغراض المتبانية التقاء محكما غيرهما من النسيب أوح و المد 

إسهاما  ، كلا منسجمالجعل نصه   ؛ ه اللغوية والنظميةمختلف إمكانات - ربط بين أجزاء النص وأغراضه
بيد  .ل معهوحمله على التفاعالمتلقي ،  / السامع لدىل يهي إحداث التخيو  لغايته الأساسية ،في تحقيقه 

 أجزاء النظام ، فإنّ النّفوس لا يظهر التباين فيو  يختل نسق الكلام"  بألاّ  محكومأنّ إدراك هذه الغاية 
  تقلةً من معنى إلى معنى مناسب لهمن، و فن مشابه له من الكلام إلى  انت متدرّجة من فنّ المسامع إذا كو 

لأنفس في جَدَت اله من غير جامع بينهما وملائم بين طرفيهما و ن مباين إلى ف ثم انتقل đا من فنّ 
ن شأنه المحافظة على انسجام الكلام  ، مجلانتقال السلس المتدرّ فا ؛ 3" عنه نَـبَتْ طباعها نفوراً من ذلك و 

  . واتساق أجزاء النص
  

طريقة  ": ما هو نصهمن خلال  جللانتقال المتدرّ توضيح الطريقة المثلى على حازم ف عك
فيه إلى ما يرُاد التخلص إليه وينُتقل بتلطف إليه مما يناسبه  نحو يتُدرج: ص ينُحى đا أبدًا نحوانالتخلّ 

ص فيه بتدرج وانتقال من الشيء إلى ما يناسبه ويشبهه ولكن نحو لا يكون التخلّ ويكون منه بسبب، و 
ص إليه بما يكون ما يريد التخلّ إلى فيعطف ، ملاحظته طرفاً من طرف و ، زٍ زاً من حيّ الخاطر حي ـّبالتفات 
بذلك أو واسطة تنظم بين الطرفين ولكن  مخالفا أوشك انعطاف من غير مقدّمة تُشعرله أو مناقضا 

كما   - فالمنحى الثاني  ؛4"  عة إلى الآخر على جهات من المآخذالتخلّي عنه دفبالخروج من أحدهما و 
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سلبيا على عملية بوصفه تمّ من غير واسطة ، مما انعكس فّق ، يكون الانتقال فيه غير مو  -حه حازم وضّ 
الهزة الشعورية التي كان يأملها المبدع من  فأخفق في إحداثالتلقي ؛ لأنهّ خيّب أفق انتظار المتلقي ، 

  .خلال نصه
  

درج فيه من ق بغرض النسيب ، الذي يتُتعلّ ما : ج منهاقدّم حازم جملة من الأمثلة عن التدرّ 
 البَين، (الأمور المحزنة ، خاصة تلك المحبوب معاله علاقة بالمحب ، إلى ذكر ماله علاقة بالمحب و  ذكر ما
  1.ليلج إلى ذكر الأمور السارة التي يرجو وقوعها ، لينتقل بعدها إلى غرض المديح  ،)  ، الصدّ الفراق

شجاعته ، ثم ذكر قوته و أما المديح المتخلص إليه من نسيب ، فيكون البدء فيه بذكر خصال الممدوح 
التمني Ĕاء الحديث بالدّعاء و إو  -إن وجد  -ب يث عن أصله الطيّ ج للحددحره للأعداء ، ثم التدرّ و 

  2 .للممدوح
  

دافعا وراء إطلاق حازم لجلمة وترابطه وائتلاف معناه،  أجزاء النصكانت الرغبة في انسجام 
  3:  مجملها في توكيد هذه الرغبة ، فطالب الشاعر بــ من التحذيرات ، تصب في

 .الاحتراز من انقطاع الكلام -
 .الاحتراز من اضطراب الكلام -
 .الاحتراز من النقلة بغير تلطف -
 .يجُهد الشاعر نفسه في تحسين البيت التالي لبيت التخلص  أن -

 عارف بأسرار هذه الصناعة ، نفسهس، ناقد متمرّ ، و ر ذوّاقالمقدمة من شاع، لهذه التنبيهاتيجد القارئ 
هي أهم خاصية تحكم المنتج الشعري حتى و  متماسك الأجزاء،، سق ومنسجم أمام دعوة لإنتاج نص متّ 

   ."النص " هذه التسمية  مليح
كل بيت ، أمله في تحقيق الإبداع والتميّز   معالمنهاج صاحب يطلقها  التي ما فتئتترجم هذه الدعوات 

  .وحدة شاملة/ تساق ليشمل البنية الكبرى للنص تعميم الافي هذا النص ، و 
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ناية سلبا ، أو في المعنى من خلال الكقد يقع في اللّفظ من خلال الحشو خللأي  ينعكس
يضعفان  "لأĔما ؛  ، أو على مستوى البنية الكبرىاء على مستوى المتتاليات الجمليةسو ، على بناء النص

في  -، في موضع تلح فيه الحاجة إلى نقل الكلام قوة إخلاص التخلص لوظيفة الربط المضموني المنطقي 
يقيدان  ص لتلك الوظيفة لأĔّماما يضعفان قوة إخلاص التخلّ إĔّ . من محور خطابي إلى آخر -ج تدرّ 

ج في هذا التدرّ  ؛1"  المعنى تشاب مباشرة المعني بلازمتضعفان السلاسة و : حركته اللفظية والمعنوية
  .نصيعامة أخرى في صرح بناء اتساق موضوعاته ، دالانتقال بين أغراض النص و 

  

البيت التالي لبيت التخلص من خلال دعوة حازم إلى تجويد  البنائيالمذهب هذا  سخيتر 
يجُهَد في تحسين البيت مما يجب اعتماده في التخلص أن " كان ف. ا للنقلة النوعية التدريجيّة في النصتوكيد

من مناقل الفكر في ما أوّل منقلة ه أوّل الأبيات الخالصة للمدح أو الذّم، و التالي لبيت التخلص ، فإنّ 
نشاطاً لتلقي ما يرد ، فإنّ فس لتستأنف هزةّ و ، فيجب أن يعتمد فيه ما يكون محركًا للنّ تخلصت إليه
  إن الدعوة إلى تجويد البيت الثاني ؛2" ية بالبيت الثاني من مطلع القصيد نحو العناالبيت العناية đذا 

ريقة نظمية غرضها إشاعة طللنص ، كما أنهّ وحدة شاملة أو تخلصًا ، غايته تجويد ال سواء أكان مطلعًا
على مطالعة  -لا يعرف الفتور  - إقبال دائم الجمال والاتساق في النص؛ بغية جعل المتلقي في شغف و 

  . الانطباع الذي ينشده الشاعر من خلال نصهلديه  يحققمن ثم النص ، و 
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  :الإنتهاء أو الاختتام - 2-2-3      
تجلى  .عن عنايته ببقية أجزاء النص صيدة أو منتهاهابنهاية الق القرطاجني لا يقل اهتمام

الذي شكلته لي بما قد يسيء إلى الانطباع الأوّ  صعوته إلى عدم قطع الكلام في النّ ذلك من خلال د
هذا الجزء من  مناقضةجراّء  -بخيبة أمل هذا الأخير يصاب  لا حتىاء النص السابقة لدى المتلقي؛ أجز 

  .تؤثر على عملية الاستجابة لديه - ان ينتظره لما كالنص 
ص بأجزاء النّ ربطه ، عبر ما منتهاه ه، لاسيص بتحسين أجزائالمنشودة من النّ الغاية التخييلية بلوغ رتبط ي

 القصيدة  يكون ما وقع فيها من الكلام كأحسن ما اندرج في حشو "حتى  مع حسن صياغته، السابقة
فس عما قصدت إمالتها إليه أو ممُيل لها رٍ للنّ معنى منفّ و ز فيها من قطع الكلام على لفظ كريه أوأن يتُحرّ 

 .1" ل البيت الواقع مقطعا للقصيدة من كل ما يكرهظ في أوّ وكذلك يتحفّ  .رها عنهإلى ما قصدت تنفّ 
 ، ليقينهصياغتهاحسن و  لخاتمة القصيدةالملائمة  غويةالمادة اللّ بانتقاء العناية ضرورة حازم على  يأتي تأكيد

ص الأخير والنّ من جهة ، وعلى التفاعل بين هذا ين المبدع والمتلقي بيصال بتأثير بنائها على عملية الإ
  .منتهى الكلام وخاتمته ابوصفه من جهة أخرى ،

وهو  ،النصالملاءمة بين الدّال والمدلول في توكيد لضرورة ه للخواتم بالمقصدية الشعرية هو كما أن ربط
     * :ا ببيت المتنبي الذي يقول فيهاستشهدقد  مالا سيما أĔاشترك فيه مع مواطنه ابن رشيق ، مقصد 

  وَ لاَ وصَلْت بِهَا إلاّ إِلىَ أَمَلٍ ++ ظفَرٍ  لىَ فَلاَ بَـلَغْتَ بِهَا إلاّ إِ              
  

ا الاختتام فأمّ : " طريقة إجادēا قائلا دفعت مكانة الخاتمة في النص الشعري حازما إلى بيان
 .وبمعانٍ مؤسية فيما قُصد به التعازي والرثاء ،أن يكون بمعانٍ سارة فيما قصد به التهاني والمديح نبغيفي

وينبغي أن يكون اللّفظ فيه مستعذباً والتأليف جزلا  .غرض بما يناسبه وكذلك يكون الاختتام في كلّ 
غلة باستئناف شيء تشد ما وقع فيه غير مغة لتفقّ النّفس عند منقطع الكلام تكون متفرّ  متناسبا، فإنّ 

 مع جودة بنائها وتلاؤم معناها إنّ ، فن المتلقيآخر ما يعلق بذههي  صيدةتمة القخالما كانت . 2 "آخر
ودليل  كريس لبراعة الشاعر في بناء نصه،هو ت -لغرض القول بمناسبة موضوعها  - أجزاء النص السابقة

  . على اتساق هذا النص الذي ما فتئ التميّز يطبع أجزاءهأكبر
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  :لص من ذلك إلى القول بأنهّ قد نخ
  
ات كانها أكثر قدرة على إظهار الإمياأر ، التي والمركبة ناقدانا عن ميل للقصائد الطوال نأبا -

من المدح والنسيب  لاجعف، ما دفعهما للتفصيل في طرق بنائها هواللّغوية والتصويرية للشاعر، 
 . نموذجا لها

Ĕاياēا على الأبيات و المقاطع بدايات المطالع و  على جعل" المنهاج " و " دة العم" اصاحب جمعأ -
 . خواتمهارافضين اعتبارها مبادئ القصائد و التوالي ، 

 قادالنقال به أسلافهما من البلاغيين و  ، تأكيدا لمااقدينا إلى تجويد المطلع في ذاتهدعوة ن جاءت -
في هذه المطالع وما  ل إلى التفصيل فيما يستحسنما - المتأثر بعلوم المنطق -د أن حازما بي

 . يستقبح فيها
.  سياقهالداخلي للمطلع ومقصد الكلام و ء التناسب بين البناعوة إلى الدّ إشترك الناقدان في  -

 . فيه عن المعاني المكرورة، والابتعاد ز في بناء مطلع المطلعالتميّ ضرورة على فأكدا 
توكيدا ، بلها، وتطورا لمعطيات النصعما ق جعل المقاطع متمخضةلى في دعوēما إتجلى الأمر ذاته 

 . هلحسن
        ؛ أيمتتاليات جمليةمن دال ومدلول و  بالعناصر النصية ؛لإبداع في المبادئ عنايتهما با ترتبطا

  . مراعاة السياق ومعطياته ، معبطريقة البناء
يطالعه المتلقي من ل ما أوّ  اباعتبارهم - ين حديثه عن تجويد المبادئ بالمصراعلم يكتف حازم في  -

عند الشعراء  ه أكثر تجلٍ ، وهو أمر يرالى عضد هذه الجودة بالبيت الثانيبل دعا إ -النص
 . المحدثين
تفصيلا منها عند بعض النقاد أمثال فكرة التناصر عند صاحب المنهاج أكثر وضوحا و  جاءت

فرغبة ناقدنا جلية . ببيت هو غاية في الحسن والطلاوة الآمدي ، الذي دعا إلى وصل البيت الجيد
 . ر الجمال عبر مختلف مستويات النصفي بعث عناص
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التنويع و  لى الترتيب لهذه النقلة بين أجزائهدعيا إف، جعل ناقدانا من التخلص وسيلة لاتساق النص -
 . المنتهجة هاطرقفي 

س على ، وينعكالذي يتراوح بين الرقة والخشونة ،لالتفات بالأسلوب والمنهجربطه ل ز حازم فيتميّ  -
 . جمالية التعبير عن الدلالة

تفق ناقدانا على أن أحسن التخلصات كانت من نصيب الشعراء المتأخرين ، لأĔّم ينتقلون بغير ا -
 . تمهيدتوطئة أو 

 .في النصربط الخواتم بالمقصدية الشعرية ، ترسيخا لعناصر الجمال طالبة بشترك ناقدانا في المإ -
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  الخامس الفصل  
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تسهم في ضبطه وإعطائه ؛ حيث را هاما من عناصر الإيقاع الشعريتشكل القافية عنص

  .بيت ، من خلال تلك الأصوات المنسجمة ، والمتكررة في Ĕاية كلّ نغما متزنا
 عدة أصوات تتكرر"  :فالقافية هيليشكلا موسيقى القصيدة ونغمها الموحد ؛ ،  ارتبطت القافية بالوزن

يشكلان عنصرا بنائيا  فانتظام هذه الأصوات وتكررها ؛1"  الأشطر، أو الأبيات، من القصيدة في أواخر
  .د عناصر الشعرية بامتياز، وهو ما يجعلها أحص إيقاعا موحداهاما ، يعطي النّ 

  

  :عند ابن رشيق -1
  

  :بناء القصيدة باعتبار القافية -1-1  
  

وكذا  ،حركتهاو  حروفهاو  بطريقة بناء القافية -من النقاد غيره على غرار  -اهتم ابن رشيق 
سمى شعرا حتى يكون له ، ولا يشريكة الوزن في الاختصاص بالشعر "عيوđا؛ من منطلق اعتباره إياها 

من  إضافة إلى إسهامها في تماسك النص، في إعطاء النّص صفة الشعرية القافيةتسهم  .2"  وزن وقافية
أن يتساوى الجزآن من غير " ابن رشيق أنّ التقفية في لذلك اعتبر  .خلال ذلك الإيقاع النغمي الموّحد

لم يختلف  فكلّ ما... ، فلا يتبع العروض الضرب في شيء، إلاّ في السجع خاصة  نقص ولا زيادة
  هذا الالتزام، 3" صيدة إلاّ في السجع فقط فهو مقفىالأوّل مع سائر عروض أبيات القعروض بيته 

، مما يدفعه إلى الانسجام والتناسب بالمتلقي  يشعروالتساوي النغمي والإيقاعي بين العروض والضرب ، 
  .التفاعل مع النص

  

آخر "  حصرها بين، الذي فقد تبنى ابن رشيق تعريف الخليل ،تعلّق بتحديد القافيةما أما 
على هذا  -والقافية  .، مع الحرف الذي قبل الساكنل ساكن يليه من قبلهأوّ حرف في البيت، إلى 

حركات فالقافية هي  ؛4 "تكون مرة بعض كلمة، ومرة كلمة، ومرة كلمتين - وهو الصحيح  المذهب
بمثابة " فهي  ؛ الكلمةحجم  ظر عن، بغض النّ بيت لتزم đا الشاعر القديم في Ĕاية كلّ ا وسكنات

                                         
 .246ص  ،1965الأنجلو المصرية ، القاهرة ،  ، مكتبة 3موسيقى الشعر، ط . إبراهيم أنيس  1
 . 261، ص 1العمدة ، ج . ابن رشيق  2
 .292الجزء نفسه ، ص نفسه ، المصدر  3
 .261الجزء نفسه ، ص  نفسه ،المصدر  4
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 ، الذي يطرق الآذان في فترات زمنيةرددها، ويستمتع بمثل هذا الترددالفواصل الموسيقية ، يتوقع السامع ت
هذا الانتظام في تكرار هذه  ؛1"مقاطع ذات نظام خاص يسمى الوزن  عدد معين من منتظمة، وبعد

   .للنصفي البناء العام الفواصل الموسيقية شكل لبنة 
قول  "أنّ ما جاء به الخليل هوب؛  ، وانتقاده لغيره من التعريفاتتعريف الخليل للقافيةل تبنّيهر ابن رشيق برّ 

  .ز صاحبه ودقة وضعهيعكس تميّ كما  ،2" مضبوط، محقق، يشهد بالعلم
  

 فكأنّ الشاعر ... تقفو إثر كل بيت"  باعتبارهاالقافية موقعا هاما في بنية النص،  تحتلا
ل ما تؤديه من دور جمالي وبنائي ، من خلازةمنحها قدرة تأثيرية مميّ ما هو  ،3" أي يتبعها  ؛يقفوها

في عملية التواصل بين طرفي  تمكنة ، تؤدي ما أنيط đا من دورانتقاء قافية ممقدرة الشاعر على يعكس 
 *، أو كالأواخيكالموازين والأمثلة للأبنية" اعتبرها ابن رشيق  نظرا لأهمية هذا الدور .العملية الإبداعية
 .ءبنا، فتأتي متمكنة التتلاءم مع ما قبلها وما بعدهال،  ألح على حسن وضعهاف ؛4 "والأوتاد للأخبية
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  : طريقة بناء القافية -1-1–1             
 

حيث   ؛تباين طرق عملهم فيها فلاحظهم، قف ابن رشيق عند طرق الشعراء في بناء قوافيو 
من إذا أخذ في صنعة الشعر كتب من القوافي ما يصلح لذلك الوزن الذي هو فيه ، ثم أخذ " كان منهم 

ر ، إلاّ أنهّ لابد أن يجمعها ليكرّ اطرح ما سوى ذلك، و ما وافقها، و ساعد معانيه، وشريفها وما لهامستعم
اعتبر ابن رشيق هذه  ؛1"  اق القوم، هذا الذي عليه حذّ حين العمله في ، ويعُيد عليها تخيرّ فيها نظره

السبيل الأمثل في البناء، تزيد الدقة في جعلها  العارفين والمتمرسين من الشعراء، فهي الطريقة من عمل
  .أكثر تمكنا، وأحسن وضعا وبناء

  

، ونظم القافيةوالمعنى لخدمة فظ اللّ  أب بعض الشعراء في بناء قوافيهم تسخيرإذا كان د
كان " فقد  - يقول ابن رشيق  -؛ فإنّ ذلك يدخل في باب التكلّف عبارة وفق ما تتطلبه هذه الأخيرةال

ولا يأتي به كثيرا  ،، وذلك هو التصدير في الشعرق الأعجاز بالصدورأبو تمام ينصب القافية للبيت؛ ليعلّ 
في هذه الطريقة  ؛2 "اعر بيتا لا يعرف قافيتهيضع الش إلاّ شاعر متصنّع كحبيب ونظرائه، والصواب أن لا

حتى أن ناقدنا يرى  .؛ حيث يحمّل الشاعر نفسه فوق طاقتهاقافية صعوبة كبيرة، وتصنّع واضحمن بناء ال
، بل أصنع ولا أقدر عليه ي جملةأني لا أجد ذلك في طبعغير " : فيقول ها؛على انتهاجنفسه غير قادر 

فأبني عليه القسيم ، ي ما يليق به من القوافي بعد ذلكثم ألتمس في نفس ،على ما أريدهل القسيم الأوّ 
، ه على القافية ولم أر أفعل ذلك فيه كما يفعل من يبني البيت كلّ : لثانيا ولا يزيحني عن ذلك بمخِلٍّ عليَّ

جهة التنقيح  أو على يعتد đا، إلاّ في الندرة التي لا ل، ولا يغيرّ عليَّ شيئا من لفظ القسيم الأوّ مرادي
ا ممن أوتو إدراكه إلاّ على قلة من الشعراء ب ، أمر يصعالقافيةتجسيد هذه الطريقة في بناء  ،3" المفرط

  . مقدرة كبيرة
  

نحو ذلك مثل أن تكون ثالثة أو رابعة أو  ،عينها لبيت من الشعرمن ينصب قافية ب"عتبر كما ا          
؛ لأنهّ عن نظم أبياته، وذلك عيب في الصنعة شديد لا يعدو đا ذلك الموضع، إلاّ إذا انحل ، ونقَص بينِّ

 تقيّد، 4 "داخلا تحت حكم القافيةو  ،عليه يصير محصوراً على شيء واحدٍ بعينه، مُضَيـَّقًا -أعني الشاعر-
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، فهي لا تسهم بأي شكل في تعميق الهوَّة بين أبيات القصيدة مما من شأنه حرية الشاعر ،الطريقة هذه 
 النصكما اعتبر تعدد القوافي في   ،تماسك النص ، لذلك اعتبرها ابن رشيق من عيوب الصناعة الشعرية

، ويكثرون وقد رأيت جماعة يركبون المخمسات والمسمطات: " قائلا ؛البناءمن دلائل ضعف  واختلافها
  .1" *قوافيه ، وضيق عَطنَِهِ قلة و  ؛ لأĔّا دالة على عجز الشاعرحاذقا صنع شيئا منها، ولم أر متقدما منها

  
  

 :الالتفات -1-2      
 

الالتفات أسلوبا داعما لتماسك النص ؛ من خلال ربطه لمعاني الأبيات  من ابن رشيق  جعل
 -وإن اختلفت تسميته عند غيره  -وقد عمل صاحب العمدة على تحديد معنى الالتفات  ،وإثرائها

عن الأوّل إلى الثاني فيأتي به   في معنى، ثم يعرض له غيره فيعدل  آخذاوسبيله أن يكون الشاعر " : قائلا
  : ثيرثم يعود إلى الأوّل من غير أن يخُِلَّ في شيء مما يشد الأوّل كقول ك

هُم لَوْ أَنَّ البَاخِلِيْنَ ، وَ              رأََوْكَ تَـعَلَّمُوا مِنْكَ المِطاَلاَ ++ أَنْتَ مِنـْ
اب ، وجعله بابا على حِدته بعد بقال ذلك ابن المعتز ؛اعتراض كلام في كلام ) وأنت منهم(: فقوله

فإنّ  إذا كان الالتفات قطع للكلام ثم إعادة وصله من جديد ،2 "اس يجمع بينهما ، وسائر النّ الالتفات
البنية الكلية للنص ، أو تماسك البيت ثم بالمعنى ، ولا يؤثر على انسجامه لا يخلمجيأه عفوا ودون تكلف 

، ومنزلة الالتفات في وسط البيت   بمعناه ، والالتفات أشكل وأولىاس تتميماعدَّه جماعة من النّ " لذلك 
؛ لأن الالتفات تأتي به عفوا وانتهازا ، ولم ستطراد في آخر البيت، وإن كان ضده في التحصيل كمنزلة الا

والاستطراد تقصده في نفسك وأنت  .دُ إن شئت، ثم تصله بع يكن لك في خلدٍ ، فتقطع له كلامك
 .3 "لقيه إلقاء وتعود إلى ما كنت فيه تأو  ،تى تصل به كلامك عند انقطاع آخرهتحيذ عنه في لفظك ح

ق في بيان ماهية كل واحد تجاوز التشابه الظاهري ، والتعمّ على الموازنة هذه من خلال عمل ابن رشيق 
  .على حدة
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 لا، في أسلوب الالتفات هو إسهامه في إثراء المعنى، من خلال إضافة معان جزئية المميّز
لذلك  ؛في تماسك البيت، وانسجام معناه، ومن ثم يكون توظيفه إسهاما في البيتتخرج عن المعنى العام 

الانحراف بروزا في يعد أكثر صور  ... ه إليها البلاغيونمن أهم الظواهر البلاغية التي تنبّ " الالتفات  اعتبر
م لذاته أو ص، كالانحراف من خطاب الحاضر إلى الغائب أو العكس أو من أحدهما إلى خطاب المتكلّ النّ 

كالانحراف من الفعل المضارع إلى الماضي و  خطاب المفرد إلى الجمع أو العكس،، وكالانحراف من العكس
 أنهّ انحراف لا فيخصوصية الالتفات  منتكك ذلل ؛1" أو من أحدهما إلى الأمر أو العكس أو العكس، 

عر فإنّ تجانسه مع مكونات البيت، مطلب يعكف الشا ؛، بل على العكسيتنافى مع المقام الذي يرد فيه
  .على تحريه في منظومته الشعرية

  

 فقد يكون في وسطه   -يقول ابن رشيق  -تعدد المواقع التي يرد فيها الالتفات في البيت ت
م بطريقة دع، فيكفيل بجعله يتجانس مع مكوناتهدمه من إضافة للمعنى العام للبيت  فما يق أو في آخره؛

  : امرئ القيسوقد جاء الالتفات في آخر البيت نحو قول "  ؛وانسجام معانيه، النصتماسك  ما
لِكِ بنَ عَمْروٍ           

َ
ـانِ راَقِ إِلىَ عُ ـلَهُ مُلْكُ العِ ++  أبََـعْدَ الحاَرِثِ الم   مَّ

  وَانِ ــحَ مِنْ الهَ ــــــوَانـًا مَا أتُيِْ ــــهَ ++   رْمِ ـــاوَرةًَ بَنيِ شمَْجَى بنَ جَ ــــــمجَُ           
زَهُمُ  ++  رْمٍ ـــوَيمَنَْحُهَا بَـنُو شمَْجَى بنَ جَ              ، حَنَانَكَ ذَا الحنََانِ مَعِيـْ

فإذا كانت وحدة البيت هي مناط  ؛2 "الالتفات الحنان حنانك ذا: وقوله ما أتيح من الهوان: فقوله
لتفات واحد من تلك الأساليب الا .انسجام معانيه يخدم بشكل عام معنى النص فإنّ ؛ اهتمام ابن رشيق

  .لنصله إمكانية مضافة للمعنى العام في اومن ثم كان حسن استغلا ،ة للمعنىموالمتمّ ، الداعمة
  

  :التكرار -1-3      
هذه الوظيفة انتباه ابن استقطبت  ،لها وظيفتها في البناء النصيسلوبية هامة سمة أ التكرار

ققة لتماسك النص حيث رأى فيه واحدا من الأساليب المح ؛كرار بباب في عمدتهفخص التّ ، رشيق
 للتّكرار مواضع يحسن فيها" : ل موضحاقاف المعنى وتشكيله؛لما يقدمه من دعم في بناء  وترابط أجزائه،

 ومواضع يقبح فيها، فأكثر ما يقع التكرار في الألفاظ دون المعاني، وهو في المعاني دون الألفاظ أقل، فإذا
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، ولا يجب للشاعر أن يكرّر اسما إلاّ على جهة التشويق فذلك الخذلان بعينهفظ والمعنى جميعا؛ تكرر اللّ 
اني ، مركزا على المعثالثالوقوف عند النوع اللم يمنعه من إطالة فحديثه عن هذه الأنواع  ؛1"والاستعذاب 

  .ممثلا لكل منهاالمستقاة من أسلوب التكرار، 
  

براعة الشاعر وتميّزه في التخلص، أين تظهر في  الأسلوبية النصيةوظيفة التكرار تتجلى 
  : ...  القيسامرئ كقول   "الاستفادة من هذا الأسلوب 

  ـالِ  ـــــــمٍ هَطَّ حـــــلُّ أَسْ ـــــــــــــهَـا كُ ــــأَلحََّ عَلَيْ ++ ـالِ ـــدِياَرٌ لِسَلْمَى عَافِيـَاتٌ بِذِي الخَ      
  عَلَى رَأْسِ أوَْعَالِ  بِوَادِي الخزُاَمَى أوَْ ++  زاَلُ كَعَهْـدِناَ ــــــــنحَْسِبُ سَلْمَى لاَ تَ وَ      
  لاَلِ ــــــمِنَ الوَحْشِ أوَْ بَـيْضًا بمِيَْثاَءِ محِْ ++   سَلْمَى لاَ تَـزاَلُ تَـرَى طَلاً تحَْسِبُ وَ      
   .2 "طـَالِ ــــــــــــــجِيْدًا كَجِيْدِ الرِّيمِ ليَْسَ بمِِعْ وَ ++ ريِكَ مُنَضَّـدًا  ــــــــــــــــليََالـِي سَلْمَـى إِذْ تُ      

 وتشكيل صورهاجعله محورا في بناء هذه الأبيات، ، الذي سلمىعر معناه على تكرار لفظ الشا أقام
استحداث معانيه الجزئية و  ،نقطة ارتكازٍ واتكاءٍ لبناء المعنىكرار بالنسبة لامرئ القيس فقد مثّل التّ "

متلاحمة ، فالتكرار في عنصر من عناصر النص اللغوي، قد يجعل من النص بنية متماسكة وتداعيها
  .)سلمى(محورها الأجزاء ، أساسها و 

  عافيات بذي الخال  ديار                                                       
  دنـاـــــهـــزال كعــــــــــلا ت                      سلمىونحسب                        
  لاً ـرى طــــــــــلا تزال ت وتحسب                                                    
ــــــإذ ت          ليالـي                                                 3" دا ــــــريك مُنضَّ

  

 ، من خلالفي النصعنى الممتكأ لبناء " سلمى"من هذا العنصر اللغوي  جعل امرؤ القيس
لم يتخلص " إذ  ؛ومن ثم فقد وُفِّق امرؤ القيس في بناء معناه .الاسم هذاذة والاستعذاب بذكر إظهار اللّ 

استطاع أن يجعل هذا  ؛4 "غيره، ولا سلم سلامته في هذا الباب فيما ذكر عبد الكريم و أحد تخلصه 
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والانتقال بين غوي، وسيلة لإثراء المعنى من جهة، الانحراف الكمِّي؛ المتمثل في إعادة هذا العنصر اللّ 
   ."سلمى" أجزائه من جهة أخرى، فشكَّل ذلك نقطة جامعة لأجزاء مختلفة، الجامع بينها 

        تجعل، توظَّف فيه المقام الذيمختلفة تخدم عناية ناقدنا بالتكرار، وما يقدمه من معان 
البلاغيين النقاد و من لأسلوب التكرار تناولا مميزا بين أقرانه  - في جملته  - تناول ابن رشيق القيرواني " 

لم  القرن الخامس والقرون التالية ، الذين أتوا بعده فيؤسف أن علماء البلاغة المتأخرينومن المالقدماء، 
  .1"نه شيئا في دراستهم لهذا الموضوع يفيدوا م

ى لم يمنعه من التأكيد علالوحدة الدلالية للبيت، رشيق على استقلال عند ابن  القصيدةقيام بناء  إنّ 
النص، وارتباط أجزائها / الداعمة لتماسك القصيدة  لديه جملة من العناصرحيث لمسنا  ؛اتساق أجزائها 

   .التكرارالالتفات و : وظيف الأمثل لأسلوبيعلى الت هإلحاحوذلك من خلال دلاليا، 
  

 :التفاعلات النصية -1-4      
 

 تشكيله في بنائه و  تسهمخفية، أعلاقات ظاهرة و  بنصوص أخرى سابقةنص الّ  تربط
عديد القراءات ، تراكم لديه عبر ا معرفيارصيد اص أثناء عملية إنتاج نصه الشعريحيث يستحضر النّ 

خارجة  تنتمي إلى علوم ومعارف أخرىالتي دبية ، أو بغيرها من النصوص ، ذلك بنصوص أسواء ارتبط 
فأي عمل أدبي  ،إنّ هذه الحوارية المستمرة تؤكد على عدم استقلالية النص"  ؛ عن نطاق الأدب

  والمبدع يتأثر معرفيا بشكل مستمر .، بقوة ما كتب قبله من نصوصمعنى  يكتسب ما يحققه من
فالمبدع ينطلق  .2 "لنوع ، وبتلك التي هي خارج النوعبالخبرات السابقة ، للنصوص التي تنتمي إلى نفس ا

، فيحاكيه وهو يستحضر ذلك الكم الهائل من المعارف ن đا رؤيته للواقعالتي يلوّ ، نصه من ذاته بناء  في
   .ا يأخذ منها بقدر ما يعينه على أداء فكرتهوإنمّ  د đا ،ن يتقيّ النصوص دون أو 

لوقوف ينبغي ادث بين النصوص من تداخل أو تناص لتفاعلات النصية ، وما يحق في فكرة اقبل التعمّ 
 .لهذا العنصر المرتبط ببناء النص انأولا عند مفهوم ناقد

  

                                         
 .176م ، د ط ، دار الفكر العربي ، القاهرة ، د ت ، ص البحث البلاغي عند العرب تأصيل وتقيي. شفيع السد  1
  .247نظرية علم النص ، ص . حسام أحمد فرج  2



 
 

191 
 

  

بأĔّا عملية معقدة ، تتداخل في  -والشعري بشكل خاص  - عملية الإبداع الأدبي  توصف
غوية  وظّف مختلف إمكاناته اللّ حيث ي ، يكون للشاعر فيها الدّور الأهم ؛ة معطياتتشكيلها عدّ 

  .لغرض المنظوم فيه ذاتيا أم غيريا، سواء أكان انصه سمة التميّز وسائله الفنية ، لإعطاءو 
 الشاعر أثناء عملية البناء النصي ، مستحضرة مختلف التجارب التي عرفها أو مرّ تتداعى الأفكار لدى 

كل ذلك يؤثر لا محالة  لذي تراكم لديه عبر عديد القرءات ،đا ، وأيضا ذلك الزخم الثقافي والمعرفي ، ا
ص مستقلا بعد يولَد النّ " إذ  في رسم الشاعر لأفكاره وتعبيره عنها ؛ -قصد أو عن غير قصد  عن -

انطلاقا من تناحرات الوعي واللاوعي  مته طقوس متعددة عبر مراحل معقدة ،مخاض عسير ، وقد انتظ
، إذ لا ات الكاتبة ، وانتهاء بعالم النّص نفسه ، مرورا براهنيه اللحظة وأسئلة المحيط المتشابكة داخل الذّ 

خلفية ثقافية تعينه في بناء نصه  و  لا بد للشاعر من قاعدة متينة، ،1" يمكن أن يأتي نص من فراغ 
  .واستلهام صوره
  

المبدع   /مناص منه لدى لشاعرفي النص المنتج، أمر لا  الغيرية /إنّ حضور النصوص الأخرى
فغاية الشاعر   .2" في النصوص اللاحقة بطريق أو بآخر سلطة النص السابق تبقى سارية المفعول " لأنّ 

ويحمله  صه التأثير المرجوّ في المتلقي ،حتى يحقق ن ، والتميّز في بنائهابتكرةدائما هي البحث عن المعاني الم
   .على التفاعل مع دلالاته

 كونهعن   ص، أخرج دراسة النّ التناصما يطلق عليه حديثا ، أو ث عن تداخل النّصوص وتفاعلهاالحدي
  . ، بوضعه في السياق الذي كتب فيهبنية مغلقة ، معزولة عن الظروف المحيطة đا

  

ربا لهذا  ما يمكن أن نعتبره مقا، إلاّ ها في دراساتنا القديمة لا نعثر عليتسمية حديثه  لتناصا
  .وما تضمنته هذه الأخيرة من أنواع،  الاقتباس أو السرقةوهو  ؛المصطلح ، لا مرادفا له 

لم يعد مفهوم " إذ  ؛، سواء أكان عن قصد أو عن غير قصد واردفتأثر النصوص اللاحقة بالسابقة أمر 
عالق ، دالاً على تالإبداعيةتطلبا في سياق العملية ، بل أصبح م، ولا محيلا على السرقاتةالتناص معرّ 

فإذا   ؛3 "الإبداعية  ية، وعنصرا أساسيا في العملاوزها، متضمنا في طبيعة الكتابةالنصوص، وتفاعلها وتج
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دم تجاوز هذه التجارب الإبداعية  ع فإنّ  علها، لا ينُقص من قيمة صاحبهاتداخل النصوص وتفاكان 
  .والتقيّد đا يضع صاحب النص في خانة الاجترار

  

بن رشيق قد تحدث عن تداخل النصوص ، وتفاعلها لدى ، نجد أن ابالنظر إلى نقدنا القديم 
أن الادعاء بعدم التأثر بالنصوص الأخرى  مؤكّدا ؛"  شاكلها السرقات وما" ، من خلال باب الشعراء 

وفيه عى السلامة منه ، عراء أن يدّ ، لا يقدر أحد من الشّ سع جداباب متّ " فهو  ؛ أمر يحايذ الحقيقة
   .1"  فاضحة لا تخفى على الجاهل المغفلبالصناعة ، وأخرى أشياء غامضة ، إلاّ على البصير الحاذق 

إنّ "  :يؤكده ابن رشيق في القراضة قائلا، أمر بعض ، وأخذ بعضها من نصوص الحديث عن تفاعل ال
ة يعبرون đا عن المعنى المراد فللشعراء طرقا عد ؛ 2"  الكلام من الكلام وإن خفيت طرقه وبَـعُدت منَاسبه

لا فكاك "  ه ولأنّ  ؛ ، والبعد عن الوقوع في السرقة زسعيا لخلق التميّ إخراجه في ثوب جديد ذلك بو 
 .بطريقة غير مباشرة متصرف فيها ونسبيةأو  ، وإن بشكل من الأشكال لنص من إمكانية التعالق هاته

  تحل فيه بالقوة لتخصِّب معانيه،  بسلطة الانفتاح على متون غائبةا محكومالحاضر صبح النّص هكذا ي
كلام ينبني التناص على استقاء الفكرة مادة لاستثارة المعاني من  . تزيد من قوة صراع الدّلالة داخلهو 

عن التأثر  لنأيّ فإنّ ا، أكيداأمرا واردا و  صوص الأخرى بدلالاēا المختلفةفإذا كان حضور النّ  ؛3" خارجي
بالتعبير عن المعنى بطرق وذلك خلق مساحات خاصة به،  هودور الشاعر لذا كان  đا أمر مستحيل؛

  .زهص تميّ إضافة ēب النّ  تقديمو  ،مغايرة لما ورد عند غيره 
  

:                قائلا، فخصوا đاني الخاصة، التي أبدعها شعراء السرقة في المعاابن رشيق حصر 
أيضا إنمّا هو في البديع المخترع الذي يختص به الشاعر ، لا في المعاني المشتركة التي هي جارية والسرق " 

ده أن يقال أنه أخذه من في عاداēم ، ومستعملة في أمثالهم ومحاوراēم ، مما ترتفع الظَّنَّة فيه عن الذي يورِ 
ولكن المختار  نى سُبق إليه جهل،، وتركه على معدة وعجزالسرقة بَلاَ واتكال الشاعر على  ... غيره

 فالمعاني المشتركة هي مشاع، لا ملكا لأحد ، لذلك كان تناولها أمرا جائزا  ؛4 "عندي أوسط الحالات 
  .الذي يتم تناوله دون إضافة واضحة، ع المخترعناقدنا السرقة في البدي في حين يحصر

  

                                         
 .  421، ص  2، ج العمدة . ابن رشيق  1
  .107، ص  قراضة الذهب في نقد أشعار العرب. ابن رشيق  2
 .287ر والمعنى ، ص الشع. ابراهيم الحجري  3
 .422، ص  2العمدة ، ج . ابن رشيق  4



 
 

193 
 

  

فعِّله القراءة ، وتكشف عن أمر تُ إنّ حدوث التفاعل بين النص الآني والنصوص السابقة ، 
ومن ثمّ   شكله وطبيعته ، يعُدّ تفاعلا معها، وقراءة لها،التداخل في النصوص ، أيčا كان " لذا فإنّ  ؛محتواه 

من هذا ض -في باب الرواية  -الطرق والغايات قراءة، وكان تصنيف الشعر  كان تغيير الرواية بشتى
ب في ذهن الشاعر من قراءات لنصوص عملية بناء النص ما ترسّ  تبرز .1 "الغرض أو ذاك قراءة أيضا 

  .شعرية ، أين يتداخل الوعي واللاوعي
  

 تفرض القراءات السابقة نفسها على فكر الشاعر وأسلوبه ، مشكلة رصيدا معرفيا يغرف منه
 فيدورعر لغيره، الشا ييمر الشعر بمسمع : "يمكننا أن نستوحيه من قول ابن رشيقوهو ما  ؛في بناء النص

فأما إذا كان للمعاصر فهو أسهل على أخذه  .ه سمعه قديمافي رأسه ، ويأتي عليه الزمان الطويل فينسى أنّ 
غير أن يكون أحدهما أخذ من تحكيكًا من ا كان ذلك اتفاق قرائح و ربمو إذا تساويا في الرقة والإجادة 

ا لأĔّ  ؛ ص أو ذاكيتذكر انتماءها إلى هذا النّ ، لا ك تصبح تلك القراءات ملكا للشاعربذل ،2" الآخر 
  هتماسكو النص يتكئ عليه في بناء حتى بنائيّا ، و  الغويأفكاره ، لتشكّل رصيدا معرفيا و قد انصهرت مع 

  .عن تصوره وطريقته في النظم جه في صورة جديدة مبتكرة ، تعبروإخرا
  

: ، مبينا أنواع هذا الأخذ قائلاابن رشيق في أمر الاقتباس، والأخذ من النصوص الأخرى فصّل
من أخذ معنى بلفظه كما هو كان سارقا، فإن غيرَّ بعض اللّفظ كان : قال بعض الحُذّاق من المتأخرين" 

حذق ك يكون بذل ،3" سالخا ، فإن غيرَّ بعض المعنى ليخفيَّه أو قلبه عن وجهته كان ذلك دليل حذقه 
يفاجئ  جديد ثوب ، من خلال إخراجه في الاقتباس  / في إخفاء ذلك الأخذ ةتبراعو الشاعر 

  .القارئ ويكسر أفق انتظاره/المتلقي
الاهتدام : ، بل بادر إلى ذكر أنواع أخرى نحو من السرقة لم يكتف ابن رشيق بذكر هذه الأنواع الثلاثة

الاجتذاب ( التلفيقو ، الالتقاط ، المواردةالعكس، النظر والملاحظة، الإلمام، الاختلاس، )النسخ(
فسواء أكان تأثر  *.بالغصالاختلاب والاستلحاق، الانتحال، الإغارة و صطراف، ، الا)والتركيب

السرقة تبقى عيبا يقلل من قيمة الشاعر وملكَته   فإنّ  أو غير مباشر؛ ص الأخرى مباشراالشاعر بالنصو 
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التجربة  تفاعل هي أنّ  ؛ حقيقة تقرها التجارب المتواترةذلك لا ينفي  بيد أنّ  .وكذا من قيمة النص المبدع
يمتهن هذه ، أمر يظل باسطا لظلاله على كل شاعر حضور تلك المقروئيات، و الشعرية مع تجارب الآخر
ظل لتجديد في بناء النّص ورسم صوره يوا الإبداع والتميّز أنّ غير . حديثا الصناعة، قديما كان أم

وتربو عن غيرها  ة ما يجعل بعض تلك الأعمال تشتهروهو لا محال ،خصوصية تميّز هذا العمل عن ذاك
  .حينفي كل زمان و الأعمال من 

  

ناص مجال عام التّ "  عرية، وتقاطعها مع النص المبدع، يؤكد أنّ الشّ إنّ حضور تلك النصوص 
ناص ومتصور التّ  .للصيغ اĐهولة التي يندر معرفة أصلها، استجلابات لا شعورية، مقدمة بلا مزدوجتين

وفق ...صفالكلام سالفه وحاضره يصب في النّ : ص جانبها الاجتماعيالذي يعطي أصوليا نظرية النّ هو 
بمعزل فالشاعر لا يبدع نصه  ؛1"  عادة الإنتاجليس إص وضع الانتاجية، و صورة تمنح النّ  ، طريقة متشعبة

صوص الأخرى؛ هو من قبيل تفاعل التجارب والمعارف وما نجده من تداعيات للنّ  عن التأثيرات المحيطة،
خاصة إذا كانت تلك النصوص محطَّ إبداع وتميّز، فإنّ  ،بين الناس، ناهيك عن أصحاب المهنة الواحدة

  .عن قصد أو عن غيره الشعري، نتاجهمإوتأثيرها ظاهر لا محالة في  شغف الشعراء đا سيكون كبيرا،
  

الاقتباس من النصوص الأخرى، مرتبطا بمدى التغيير  / جعل ابن رشيق أحسن طرق الأخذ
.  أو حتى التركيب والصياغة، الذي يحدثه الشاعر في المعاني المقتبسة، سواء على مستوى اللّفظ أو المعنى 

  التي قدمهاتلك الزيادة المعتبرة  هو؛  صاحبهيكون أحق بالمعنى من فضل الشهرة ، و فما يجعله بستحق 
أو يبُينه إن  ، كان طويلا أو يبسطه إن كان كزčابأن يختصره إن   - غير أن المتَّبِع إذا تناول معنى فأجاده " 

فهو أولى به  -  أو رشيق الوزن إن كان جافيا ،أو يختار له حسن الكلام إن كان سفسافا ،كان غامضا
وكذلك إن قلبه أو صرفه عن وجه إلى وجه آخر، فأمَّا إن ساوى المبتدعِ فله فضيلة حسن  .من مبتدعه

يتحدّد  .2 " وء طبعه، وسقوط همته، وضعف قدرتهعلى سالاقتداء لا غيرها، فإن قصَّر كان ذلك دليلا 
لها خصوصيتها  ليشكل صورة إبداعية جديدة ،ص المبدع، بمقدار الإضافة التي يقدمها صاحبهالنّ تميّز 

حيث يتأسس  بعاده؛النّص لعالم مهول من العلاقات المتشابكة، يلتقي فيه الزّمن بكلّ أ"  فـاستقلالها، و 
 3 "نصوص آتية في رحم الماضي وينبثق في الحاضر، ويؤهِّل نفسه كإمكانية مستقبلية للتداخل مع 
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لا في إعادة إنتاج واللاوعي في إنتاج النص، يختلط فيها الوعي  قدة،تفاعلها عملية معصوص و فتداخل النّ 
  .نصوص غائبة

  .التي حققوا فيها إضافة واضحة بأقوال بعض الشعراء استشهد ابن رشيق على جودة الاقتباس
  :قول الشماخ فما أجاد فيه المتبع على المبتدع "

  نِ ـــــــــقِي بِدَمِ الوَتيِْـر َـعَراَبةََ فاَشْ  ++ ي لِ ــــــــرَحْ  تِ  ـْإِذَا بَـلَّغْتَنيِ وَحمَلَ           
  :فقال أبو نواس

  نـــــلَقَدْ أَصْبَحْتِ مِنيِّ باِليـَمِيْـ  ++ـي  ـِنـــــــــــأقَوُلُ لنَِاقتَـيِ إِذَا بَـلَّغَتْ            
  )شَرْقِي بِدَمِ الوَتِينِْ (قُـلْتُ لاَ وَ ++ لاً ـــجْعَلْكِ للِْغِرْباَنِ نحَْ فَـلَمْ أَ            
  : وكرره فقال

طِ وَ            
َ
ــــــا بَـلَغْـــــيُّ بنَِ ـــــــإِذَا الم   نَّ عَلَى الرِّجَالِ حَراَمُ فَظهُُورهُ ++ ـدًا ـــنَ محَُمَّ

نَا فَـلَهَا عَلـَــــ ++نْ خَيرِْ مَنْ وَطِئَ الحَصَى قَـرَّبْـنـَنَا مِ                1" امُ ـــذِمَــةً وَ حُــرْمَـــيـْ
، بل سعى لم يقف عند حدود معنى الشماخه ، بيد أنّ نواس ببيت الشماخ أمر جليّ وواضحتأثر أبي 

  . ، فبدا وكأنَّه معنى آخر مختلف لتقديم الإضافة
هذا لا " أيضا و  ،؛ لا يعني اجترار تلك النصوصēاهذا ما يؤكد أن أخذ النصوص اللاحقة من سابقا

 استنساخا لمضامينها أو، ه المتناص معها حتى يصبح امتداداص المتناص يتماهى في مرجعياتيعني أن النّ 
ة الجديد هويَّ ص ؛ تمنح النّ صنع مناخات جديدة ه القوة علىبل إنّ القدرة الإبداعية لصاحبه تُكسبُ 

ق ضرورة التميّز في طرْ إلى يدعو ابن رشيق . 2"  بعيدًا عن كل تقليد أو اجترار، ، وحياة مستقلةمتفردة
  .إن كان قديماوتناوله ، و  المعنى

  

لا على ذلك مستد الاقتباس،/ن طرق الأخذ أحسحلِّ الشعر ابن رشيق في نظم النثر و رأى 
ما وعظ بكلامه عظة قط أبلغ من ، و قد كان هذا الشخص واعظا بليغا" : بما قاله أرسطو طاليس

  : في ذلكقال أبو العتاهية و  .موعظته بسكونه
  .3"  فأَنَْتَ اليـَّوْمَ أوَْعَظُ مِنْكَ حَيčا   ++ فيِ حَيَاتِكَ عِظاَتُ لي وكََانَتْ         

  .لا يكون في ذلك تميّز واضحغته شعرا أو نثرا ، فقد يقصد إعادة إنتاج المعنى بصيا
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 -مثلا بالتواتر -بقة في النص المنتج، عن غير قصد تداخل النصوص وحضور الكتابات السا
ص منح النّ : " ؛ تجعل الغاية من استحضار تلك النصوص هي فيقع صاحبه في السرقة عن قصدأو 

ارتبطت في ذهن خصوصية التفرّد التي تجعله نصا ثقافيا، يستوعب مضامين سابقة تمت الإشارة إليها، و 
ها تتخذ حياة جديدة ، يمنحها في الآن نفسه معانٍ جديدة، تجعلظروف معروفةو  ،بسياقات معينةالمتلقي 

وتفجّر من خلال توظيفها حمولات مضمونية مغايرة، ما كان لها أن تخطر  ، عري الجديدص الشّ داخل النّ 
   .1"  بداعيةالاو  على بال القارئ، لولا اجتهاد الشاعر وتمكّنه من أدواته الفنية والثقافية

  

 بيد أن التفصيل والتفريع ،عما قاله سابقوهعها اعن السرقة وأنو لم يخرج حديث ابن رشيق 
شغله عن التعمّق في معنى  قد ذلك التفريع ولو أنّ . ية ؛ جعلها أكثر وضوحاهذه القض الذي أحاط به

ه عناء الإسهاب في الحديث ، فكلّف نفسالسرقة؛ ولعل مرد ذلك أن ناقدنا نفسه لم يسلم من الاēام đا
  .عنها وعن أنواعها

 المبدع  /لشاعرفي تفعيل القدرة الإبداعية لا كيف تسهم تلك المقروئيات كنا نرجوا لو وضّح لنا ناقدن
 الأخذ  /القارئ في الكشف عن السرقة/ أهمل الحديث عن دور المتلقيأنهّ كما  .وجعله قادرا على التميّز

 -هالتي هي وقف على مدى اتساع ثقافة هذا القارئ واطلاع-ة القراءة المعمّقة والتأويلية ن خلال عمليم
  .اءة فعالية أدبية بالدرجة الأولى، فالقر ز السلطة المبسوطة فيه، وحيّ حضور تلك النصوص الغائبة ومدى
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 :استجابة المتلقينص و ال -1-5       
 

وهو في . عربي القديم مجالا واسعا للإبداع، بتعبيره عن أفكار وأحاسيس الشاعرالص النّ  شكل
   .اختلاف زماĔمو والتي تتعدد بتعدد القراء  قراءته لهذا النص،لتقديم فهمه و الوقت ذاته مجال للمتلقي 

حمل  الوقوف على أثر البناء المتميّز في: أولا غايتهبناء النص عن ديث الدافع لإدراج عنصر التلقي في الح
 راءة الفاعلة بحيث يدفعه إلى عملية إبداع جديدة تقوده إليها الق ؛النص على التفاعل مع مضامينالمتلقي 

  . ببناء النص ككل عبر مختلف أجزائهومن ثمة كان إبرازه ضرورة ترتبط 
 توفرهمع ما ، ومثمرة قراءة جديدة إمكانية التي تتيح لنا ه العناية إلى نصوصنا القديمة ، توجيهو : وثانيا

  . المتعدد المظاهرا الزخم المعرفي ، فهي دعوة إلى اكتشاف هذلنا مناهج البحث الحديثة من أدوات 
  

  ل أفقا لانتظارهمثّ ، حتى من قبل المتلقيمتوقعا  الشامل، نموذجاالنص / صار بناء القصيدة 
هذا سيطر  .1" تقليب صياغتها ضوء تراكم النصوص الشعرية، وطول المكوث عندها، و " ذلك في 

 .عمل على حدة كلّ الذّوق العربي العام ، متجاوزا النظر إلى   ث الشعري لفترة طويلة ، مشكلاالمورو 
نظام من " ضمن عة الشعرية، من خلال ما تعوَّد عليه المتلقي، قانونا عاما يضبط الصناليصبح 

ل ما ينتظر القارئ وجوده في ص المفرد المنجز، إلى سُنَّةٍ في الكتابة مخصوصة، تشكّ الإحالات، يتخطى النّ 
فهو عيار ضابط لدرجة الانصياع لتقليد الكتابة في فن من الفنون  ... لحظة تقبلهنص من النصوص 

دى موافقته لذلك بمجودة النص، صار هذا النظام البنائي مقياسا للحكم على  .2" عنه  ولدرجة العدول
  .المتلقيلتقاء بين المبدع و اتوافق و  نقطة شكلت هذه المرجعية .النموذج

  

في تطوير عملية الإبداع، من خلال مدّ دور التلقي بأهمية ترسخ الوعي عند الناقد العربي 
حتى تتمكن ،  الدّعوات بتجويد النصوص المنتجة لذلك تعالت ؛جسور التواصل بين طرفي العمل الأدبي

  .بتميزه، وإقرار ففي ذلك نجاح للشاعر مضمون النص ؛ مع ودفعه إلى التفاعل، من استمالة المتلقي 
له يستحضر أثناء عملية بناء النص المتلقي في جع، هي ما وغ نصه غايته التأثيرية حرص الشاعر على بل

في أحسن صور الإبداع  لإخراجهكي يكون شاهدا على كل مراحل إبداع النص ،   صورته الضمنية ،
اض المخاطب كائنا من كان معرفة أغر " ، فجدَّد دعوته للشاعر بضرورة هو أمر أدركه ابن رشيقو  ،والتميز

                                         
 .76رية التلقي أصول وتطبيقات ، ص نظ. بشرى موسى صالح  1
 . 71، ص  1993بيت الحكمة ، تونس ، جمالية الألفة ، د ط ، . شكري المبخوت  2



 
 

198 
 

  

اس ومغزاه ، الذي به تفاوت النّ  لشعرصناعة ا ك هو سرّ ليدخل إليه من بابه ، ويداخله في ثيابه ، فذل
ص ، وتوظيفها في سياقها المناسب ، من شأنه إنجاح عملية فتحديد الشاعر لمقاصد النّ   ؛1 "تفاضلوا و 

  .إبلاغها هدفهاالتلقي ، و 
  

إذ لا سبيل لنجاح هذه العملية في غيابه  مهما وفاعلا في عملية التلقي ؛ يعتبر المتلقي شريكا
مكانته ، وكذا لحال المتلقي و ملائما للسياق الذي يرد فيه النص لذلك وجب على الشاعر أن يجعل نصه 

شعره للأمير والقائد ، غير شعره للوزير والكاتب، ومخاطبته " ذلك بأن يجعل ؛  وبالذّات إذا كان خاصا
غراض التي يحتاج فيها ، أكثر الأفالمديح خاصة  ،2"  م من الأنواعللقضاة والفقهاء بخلاف ما تقدّ 

المتقبل الضمني كان ذا سطوة " ، وكذا لأحوال المتلقي ، باعتبار الشاعر إلى إخضاع نصه للسياق /المبدع
، بينما وجد الشاعر  الحركةقدرته على  ل منأقوى ، وأشد في شعر المديح ، فقيَّد ألفاظ الشاعر ، وقلّ 

كما لم يلتزم  ... ما ضجر الملك كان يقلقه إذا  عند مديح الكُتَاب تحفظا من القيود ، وتخلصا من عناءٍ 
 فإذا كان  ؛ 3" قد خرج البعض منهم على مواضعَاته الأمراء ، فالشعراء بمقتضيات مقام الملوك و  كلّ 

 ، عبر مختلف أجزائه والتميّز في بنائه ،  فيه أكبر على تجويد النص هحرص ، فإنّ ا للشاعرمدح الملوك تقييد
ح لا محالة العمل التكسبي ، وهو ما سيُنج النص بلوغ تفاعل الممدوح معتأثيرية ، و لتحقيق الغاية ال

  .للشاعر
  

أمر ، من خلال إدراك التباين القائم بين أفراد المتلقين  والسياقالتناسب بين النص  مراعاة
ويميل م، فيقصد محاđَّ : الفطن الحاذق يختار للأوقات ما شاكلها في أحوال المخاطبين" باعتبار لابد منه؛ 

   .4" د ما يكرهون سماعه فيجتنب ذكره ، ويتفقَّ  إلى شهواēم، وإن خالفت شهوته
وما تقتضيه  - حيّزا هاما من اهتمامه  تشغلالتي  -يظهر جليا تركيز ابن رشيق على القصدية المدحية 

ا ، وإنمّ  الجمهور ليس وحدة متجانسة"  إدراكا منه بأنّ ؛  من معطيات ، تقف عليها عملية البناء النصي
   ، والثقافية ، والمهنية ، والاعتقادية ، والجغرافيةالسياسية، و  الاجتماعيةيختلف باختلاف الفضاءات 

                                         
 .331، ص  1العمدة ، ج. ابن رشيق  1
  .المصدر نفسه ، الجزء نفسه ، الصفحة نفسها 2
 .202، ص  1999والنشر ، بيروت ،  ، المؤسسة العربية للدراسات 1استقبال النص عند العرب ، ط. محمد مبارك  3
 .362المصدر السابق ، الجزء نفسه ، ص  4
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الجملية ، وكذا البنية الكلية للنص ، لمتطلبات المقام فالشاعر يخضع بنية متتالياته  ؛1" التي ينتمي إليها
  .المدح في غرض بالتحديد و ، خاصة ومتباينة  ما يفرضه من معطياتو 

  

الشاعر ، من خلال حضوره الدائم ، سواء أكان هذا / المتلقي وسيلة ضغط على المبدع  ثليم
      .الحضور فعليا ، أو متخيلا ضمنيا ، عبر الأغراض المختلفة التي ينظم فيها ، ذاتية كانت أم غيرية

ا تأويلية آفاق، دون إغفال ترك مساحات قرائية تسهم في إعطائه حريصا على حسن بناء نصه ما يجعله 
اصة في مثل هذه القصائد المبدع وبخء الضغط الذي يمارسه المتلقي على وهنا يظهر بجلا" ؛ عديدة

أما القصائد الذاتية التي يعبرِّ فيها الشاعر عن  ،الطلبحيث الشعر يخضع لقانون العرض و  المدحية ؛
ل يفعِّ ؛ فارتباط السياق ببناء النص، وكذا بعملية التلقي 2 "ة وجدانه، فإنّ الضغط لا يكون đذه الحِدَّ 

وار بين تجربة عملية الفهم تقوم على نوع من الح" لأنّ ، ويرقى đا إلى أعلى المستويات؛ هذه الأخيرة 
فه الشاعر ما يوظّ  ،3" في الأدب من خلال الوسط المشترك  التجربة الموضوعية المتجليةالمتلقي الذاتية و 

  .والتفاعل مع النص متنوعة للفهمالقارئ آفاقا عديدة و  / فتح أمام المتلقي، يمن إمكانيات لغوية 
  

، دعوته إلى ص ودوره الفاعل في إنتاج النّ ابن رشيق بأهمية المتلقي ،  لعل من مظاهر وعيّ 
من عطف  " هفي فإنّ  ؛توظيف النسيب مطلعا للقصائد ؛ لقربه من النفوس ، وقدرته على تحريكها 

أن ذلك و ، ، والميل إلى اللّهو والنساء بحسب ما في الطباع من حبِّ الغزل القلوب واستدعاء القبول 
ص، بعدما النّ القارئ إلى مواصلة الأجزاء الأخرى من / ذلك ما يدفع المتلقي  ،4 "استدراج إلى ما بعده 

   .استمالته بدايته
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 .27، ص  1992غرب ، بيروت لبنان ، ، المركز الثقافي العربي ، الدار البيضاء الم 1آليات التأويل ، ط إشكالات القراءة و . يد نصر حامد أبو ز  3
 .362، ص  1العمدة ، ج . بن رشيق ا 4



 
 

200 
 

  

، للغوص في عالم  النص إلى ترك فراغات تفتح اĐال أمام المتلقير خلال بناء الشاع عمدي
طاقته التخييلية و مكاناته مثل لإالأتوظيف المن خلال البوح به مُلَمِحًا، اكتشاف ما أبى الشاعر ، و النص

نظرا إلى أن ، لقارئ على القيام بمهمة الاكتشاف العمل الأدبي كمحرض لمخيلة ا"  ، فيغدوالمنتجة 
ة  القراءة ومن دون ) انعدام التحديد(، وفعلا فبدون عنصر  ، إلاّ حينما تكون نشيطة وخالقةلا تكون لذَّ

التلقي /المتلقي من خلال عملية القراءةيعمل  .1"  لن يكون في إمكاننا استعمال مخيلتنا) فراغات النّص(
بيد أن  ،صيتلاءم مع معطيات النّ لى ملء تلك الفراغات التي تركها الشاعر، وإعطائها بعدا تأويليا ع

ذلك سيحيذ ف ،الغموض لمساحات للقراءة ، لا يعني الولوج في باب التعقيد و الحديث عن ترك الشاعر 
 للتأويل االانزياح المفرط يجعل منه كلاما غير معقول مستعصي" لأن  ؛بالعملية الشعرية عن بلوغ مقصدها

ى الشاعر توظيف لغته لهذا الاعتبار وجب عل ، 2 "، أي التواصل غةزة للّ مة المميّ وبذلك تسقط عنه السّ 
إحكام ، و ير، الذي هو غاية بناء النصوإحداث التأث، بحيث تكون قادرة على إيصال المعنى ؛بطريقة أمثل

  .تركيب أجزاءه
  

ه في استثمار ذكائحذق الشاعر و إلى بلوغ العملية الشعرية مقصدها؛ ابن رشيق  رجعأ
يلتمس له من الكلام ما سَهُل، ومن المعنى ما كان واضحا، جليا، يعرف " ذلك بأن ه اللغوية ، مكاناتإ

القارئ  /لمتلقيفوضوح المعنى أمر يغُري ا؛ 3 "شر الشعر ما سئل عن معناه: فقد قال بعض المتقدمين، بديا
من خلال ما يتيحه من إمكانات  -دون أن يعني ذلك السطحية  -الخفيّة  دلالات النص بالتطلّع إلى

 .ض مخيلتهتفتح أمام المتلقي كثيرا من إمكانات التأثير، فتحشد انفعالاته وتحرّ " فهي ، تصويريةلغوية و 
الإمكانات المعجمية والتركيبية والأسلوبية التي ستغلالا لمختلف غوية هنا لا تخرج عن كوĔا ات اللّ والقدرا

للشاعر تحقيق جمالية شعرية  وتتيح ، ييل الشعري بقيمتي التخيل والتخص ترفد الصياغة التعبيرية للنّ 
تخطي الفهم بللمتلقي  سمحالتي ت، ص بناء زاخرا بالكلمات المفاتيح يصبح النّ بذلك  ،4 "رفيعة

  .لإبداع جديد للنص يفتح اĐالا مم ،  السطحي ، والتعمّق في قراءته أكثر
  

                                         
  . 50، ص  187 عحول كتاب القارئ المفترض ، مجلة آفاق ، . ابراهيم الخطيب  1
  .6، ص  1986، دار توبقال للنشر ، الدار البيضاء ، المغرب ،  1محمد العمري ، طو  بنية اللغة الشعرية ، تر محمد الوالي. هين جون كو  2
 .332، ص  1العمدة ، ج . ابن رشيق  3
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ص من ـبما يتضمنه النّ  - كز عليه ابن رشيق أكثر شيء ر  -الممدوح /  رتبط ردة فعل المتلقيت
باتفاق متواقت بين " يحمله على التفاعل مع دلالاته ، وذلك يفاجئ أفق انتظار المتلقي ، و ،  بناء متميّز

 ص، ومجموع الأفعال الإرجاعية التي لا يمكن أن تنبثق في ذهن القارئ إلاّ عوامل الإشارة الكامنة في النّ 
فإذا تمكّن الشاعر من اختراق ؛  1 "ص من إحساس جمالي على أساس أĔا ردود أفعال بإزاء ما يثيره النّ 

، وإدراك دلالاته  ؛ كان بإمكانه فك ذلك السَنَن الموجود فيه غوي للنص والغوص في أعماقهالنسيج اللّ 
  . بالخلفية الثقافية لكل قارئ محكومالخفية ، التي تختبئ وراء ظواهر الكلمات، وهو أمر 

ط ل البارعة التي تورّ التي هي الحيّ ، تكون قيمة النّص فيما يتفاعل به القارئ من عناصر الكتابة " من ثم 
  وبذا ،وقارئ لها كصانع للإشارة، و  ، كصانع أوليّ للدلالة النصية القارئ في إشكالات حالته الإنسانية

، من المتلقي هو مبدع ثانٍ للنّص .2"  ينة للتفسير الانعكاسيدة مكِ المهارة الأدبية سببا لقاعتصبح 
  .، لم يصرحّ đا صانعه كشف عن جوانب خفية فيهتو  التي تثري النّص، خلال قراءاته المتعددة 

  

 عملية القراءة هتعمّق ،تميّزاالنص المبدعَ خصوصية و اصة لبناء الدّلالة النصية الكيفية الختعطي 
وقد أصبح النّص الشعري بناء على هذا " الثقافي ؛ شخصية المتلقي، ورصيده المعرفي و التي تحكمها 

 تي تحتاج من المتلقي وقفة متمعنة ل الشعري ؛ عالما يعج بالعلامات والرموز الالتشكيل الشمولي للمتخيّ 
ا إماطة معانيه ، من شأĔّ ص، والمتعمقة في هذه القراءة المتأنية للنّ  ؛ 3"  لربطها بأصولها المرجعيةومتأنية ، 

  .طاقة دلالية متجددة مع كل قراءةص النّ اللثام عن المعاني غير المصرح đا من طرف الشاعر، وإعطاء 
  

فراغ  من  -باعتباره طرفا في العملية الإبداعية  - القارئ  /اهتمام ابن رشيق بالمتلقي لم يأت
بيد أĔا سَلِسة في يد  .التي تستعصي على كل دخيلي يعتبره صناعة لها آلياēا للشعر، الذّ  همن فهم بل

بالمدح التكسبي الذي  ارتبطتخاصة إذا ، يثابر في صقلها والارتقاء đا إلى درجة التميّز،  موهبةمن أوتي 
المتلقي في هذه الحال  لأنّ  يكشف عن قدراته ؛لمن يثبت نفسه و  ولا مكان فيه إلاّ ،ن او لا مجال فيه للته

  .متلقي خاص/ القوم هو من عِليَة 
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 ملاحظة دقيقة لأيّ مؤشرٍ  كلّ " فإنّ  ؛بدلالات عديدة ص توحي مؤشرات النّ  لّ لما كانت ج
لفظا كان، أو  ، ص ككل؛ حيث يجد كل عنصر تم انتقاءه، وفي سياق النّ لا بد أن تقرأ في سياقها المحلي

الكلي، حتى يسهل الكشف عن المحلي و لالي صورة، أو تركيبا، نفسه مُغنى ومضاء من طرف المحيط الدّ 
فالسياق يعطي الدلالة  ؛1" ا المسكوت عنه ، وحتى تتمَّ إعادة بناء وحدة النّص من جديد بناءً تدريجيً 

، ومن مشاعره وأحاسيسه ، ما يمنح الشاعر يعطي من نفسه  كما أنّ ،   معان إضافية لا تدرك بعزله
  .معناهاو لمة ك  يعي أهمية كلّ  ،هو ناقد متمرّس ، ومستمع حصيف الممدوح  /فالمتلقي ؛ النّص تميّزه

  
ابن رشيق في حديثه عن بناء النص بما قاله أسلافه من النقاد في كثير من الأمور  ظهر تأثر
على عمله من منظورنا اليوم ، فما قام به ، بيد أنه لا يمكننا أن نحكم "  العمدة" التي تضمنها كتابه 

والفضل يعود إليه في حفظ كثير من الآراء ، التي ما كانت . أتاحته إمكانات عصرهكبير وفق ما شيء  
   .لتبلغنا لولا هذا المصنف الهام

نه أيضا آراء معاصريه وسابقيه من ه النقدية فحسب، بل ضمّ لم يكتف في عمدته بعرض آرائأنه كما 
  .متأدباالنقاد العرب ، والمغاربة بصفة خاصة ، ولو أنهّ كان ناقدا 
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 : حازم القرطاجني -2 
 

      :بناء القصيدة باعتبار القافية -2-1
  

، على لسان العديد من عريفي النص الش ابنائي اعنصر جاء التأكيد على أهمية القافية بوصفها 
الدراسات السابقة في هذا  استفاد مما وصلت إليهغير أن هذا الأخير المتأخر زمنا، ، قبل حازم  النقاد

طاع أن يتجاوز ما فاست .طلاعه، يضاف إليها سعة اإمكانات نقديةلديه من  متكئا على ما ،اĐال 
   .حيث عمد إلى وضع تصور متكامل، يقف عند الأسس التي تبُنى عليها القافيةوصل إليه غيره ؛ 

بين  القافية هي ما"  الذي مفاده أنّ فية ، تعريفه للقا نقف عندمر ، قبل الولوج إلى الحديث عن هذا الأ
حيث لم يخرج فيه  ؛1" بين منتهى مسموعات البيت المقفىو حرك يليه ساكن إلى منقطع القافية، أقرب مت

  .يل بن أحمد الفراهيديعما قاله الخل
  

، حتى تكون أقرب إلى نفس الشروط الواجب توافرها فيها، و افيةطرق بناء الق وقف حازم عند
ظر وضع القوافي وتأصيلها فإنّ النّ في فأما ما يجب اعتماده : " بقوله ذلكمبينا الطريق الأمثل ل؛ متلقيها

الثة جهة كوĔا تامة ؛ الثانية جهة صحة الوضع ؛ الثالجهة الأولى جهة التمكّن: ربع جهاتفي ذلك من أ
 .2 "اءة الإس أو ا مظنَّة اشتهار الإحسانهاية لكوĔ؛ الرابعة جهة اعتناء النفس بما وقع في النّ أو غير تامة
سلامتها  "صحة الوضع" وبــــ .لاءمة من غيرها في مكان توظيفهاأĔا أكثر م ؛"نجهة التمكّ " المقصود بـــ

افتقارها إلى فالمقصود به ؛ "تامة أو غير تامة"، أما جهة كوĔا أي خلل قد يؤثر سلبا على بنائها من
 :أما الجهة الرابعة من الوضع وهي ،ستقلال عما يليها أم الاتصال به، أي جهة الاغيرها من عدمه

فس بحسب كون له موقع من النّ من ي يوقع فيها إلاّ  ألاّ : " فيجب أن يراعى فيها أمران ؛"اعتناء النفس"
  .3 "ولاسيما من جهة ما يتفاءل به  ، وأن يتباعد đا عن المعاني المشنوءة والألفاظ الكريهةالغرض
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   1 :أنواعأربعة إلى  ، القافيةما يعرف بالتضمينو أ لجهة الثالثةعن ا ضمن حديثهقسم حازم              
 .القافية غير المفتقرة - 1
 .القافية ذات الافتقار المتبادل - 2
 .افتقار القافية إلى ما بعدها - 3
 . حالة افتقار ما بعدها إليها - 4

 القسم الأول هو المستحسن على الإطلاق ": من خلال ماهو نصه هذه الأقسامديا موقفه من مب
نا لأنّ والأقسام الثلاثة أشدها قبحًا مناقض القسم المستحسن ويسمّى افتقار أوّل البيتين إلى الآخر تضمي

معنى البيت متعلقا ه يجعل ا؛ لأنّ مستقبح االتضمين أمر  فيحازم  رىي .2 " الآخر تتمة معناه في ضمن
ص الحديث ى فيه علماء النّ أكما ر   .ستحسنها غيره نحو ابن الأثيراقد البنائية طريقة ال هذه،  بلاحقه

  .وترابط أجزائه وجعله نسيجا واحداأحد وسائل تماسك النص 
  

بحسب  يقلّ والتضمين يكثر فيه القبح أو  : "لهالحديث عن هذا الأمر بقو في ل حازم فصّ 
قوافيه على الكلمة إلى بعض، وربما صُنع شعر  وأشد الافتقار افتقار بعض أجزاء .ضعفهأو  شدة الافتقار

أحد جزءي الكلام ويتلوه في شدة الافتقار افتقار  .هذا الوضع ليعمّى موضع القافية وهو قبيح جدا
فأقل قبحا  وأما افتقار العمدة إلى تتمة الفضلة والفضلة إلى الاستناد إلى العمدة .ب المفيد إلى الآخرالمركّ 

ما يعطف عليه ضمار وافتقار المعطوف إلى ة على المراد بالإا يكون هذا حيث تقوم الدلالوإنمّ  ،من ذلك
عطوف ناقصا كان أمر الإضمار كان الم  ، فإنمن ذلك وأقل قبحا  إذا كان المعطوف كلاما تاما أخفّ 

كيفية بناء القافية، باعتبارها   على - من خلال هذه المناقشة لمسألة التضمين  - ركز حازم  .3 "أسهل 
هو الذي لا  أنّ أقبح أنواع الافتقار،فرأى  ؛ بكيفية بناء الدلالة والتعبير عنها هاظاهرة عروضية لها ارتباط

في وقت يعتبر  .الكلمة بحاجة إلى بقية أجزائها لتتميم معناهامن بحيث يكون جزء  يتم فيه معنى الجملة ؛
وحذفها ،  هذه الفضلة هي فائدة مضافة أقل قبحا؛ لأنّ )  الفضلة (ة مالمتم افتقار الجملة إلى عناصرها

أقل أنواع القبح هو الفضلة إلى العمدة افتقارا محمودا ، و فيما يعتبر افتقار  ، لا يجعل المعنى ناقصا
  .المذكورة
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التضمين في العبارة  التي يؤديها، الأسلوبيةة و الوظيفة النحويّ قد نظر إلى " لاحظ أن حازما الم
بعد استقرائه لاستعمالات متباينة يأتي  ، إلاّ هرة تتفاوت قبحا من سياق إلى آخرلم يعتبره ظاالشعرية، و 

لالي والنحوي للعبارة الشعرية فضلا عن امتداد تأثيره ذاك إلى ، فيؤثر في النظامين الدّ  فيها التضمين
 هذا الموقف الذي اتخذه حازم من التضمين ،1 "دة بيات القصيمستوى النظام العروضي والإيقاعي لأ

  .لأي افتقارقافيتة رافضا استقلال ب طالبمرده إلى أنه يعتبره خللا في بنية البيت، لهذا 
  

 -مضض  على - قبل بتوظيف التكرار، فقد قافية البيتاعي لاستقلال لهذا الموقف الدّ  توكيدا           
 الكلام مستقلا غير مفتقر إلى ما ولكون إظهار المضمر يصيرِّ : " قولي ؛ حيث لاستقلالهداعما إذا كان 

  : ذلك مثل قول الخنساءفي التكرار من ثقل ، و ما قبله قد يحتملون 
   ارُ حَّ نَ و لَ تُ شْ ا نَ ذَ ا إِ رً خْ صَ  نَّ إِ وَ ++  ا نَ دُ يِّ سَ ا وَ نَ ي ـْالِ وَ ا لَ رً خْ صَ  نَّ إِ وَ               
   ارُ نَ  هِ ـــــــــسِ أْ  رَ فيِ  مٌ ــــــــلَ عَ  ــهُ نَّ أَ ــــكَ ++   هِ بِ  اةُ دَ الهَ  تمَُّ أْ تَ ا لَ رً خْ صَ  نَّ إِ وَ               

، وقصداً لتعديل أقطاره وحسن بالكلام عن الافتقار تباعدا؛ ا أظهرت لفظ صخر ثانيا وثالثا فإنمّ  ...
مل كثيرا يح قيموسي نغم غايته إحداثفي هذه الأبيات ؛ للتكرار الشاعرة توسل  .2" تقديره تفصيله و 

كرار ترجيعا الت يغدوّ ل ؛ طته ما في نفسها من شحنات عاطفيةأفرغت بواس من معاني الحزن والألم ،
  . دد أصوات موسيقيةر من خلال تلأصداء النفس ، التي أرهقتها الصدمة ، 

حركة إيقاعية يعمل على خلق و إذ يؤدي دورا جماليا ،  اسية في بنية النّص الشعري ؛التكرار خاصية أسف
  .رائعة داخل القصيدة

   
للنظرة  اامتداد، استقلالية القافية عما يليها علىإلحاحه من التضمين بحازم يأتي موقف 

 .التي ترى في البيت وحدة دلالية مستقلة لها كياĔا الخاص -كما هي عند ابن رشيق   -النقدية القديمة 
  .بإغفالهم لدورها في آداء المعنى دون أن يدعونا ذلك للاعتقاد
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 : طريقة بناء القافية -2-1-1        
 

فرأى  –ص النّ  تشكيلهذه اللبنة الهامة في  -توضيح كيفيات بناء القافية لى حازم ع عمل
، أو ل البيت على القافيةلا يخلو الشاعر من أن يكون يبني أوّ : " وذلك في قوله أĔّا لا تخرج عن مذهبين

وكلا صاحبي هذين المذهبين لا يخلو أن يكون ممن يعتمد أن يقابل بين المعاني  .بيتل الالقافية على أوّ 
 قائمة على، بناء القافية كانت طريقة أفسواء  ؛1" ن لا يقابل بين شيء منها اعتمادا ويناظر بينها أو مم

فية وأثرها في بناء ة بناء القاكيفيالتقابل يشمل   فإنّ  بناء الصدر على العجز، أو العجز على الصدر؛
  .البيت الشعري

  

التقابل الذي : " تينطريق - حسب حازم  -المعاني والمناظرة بينها التقابل بين عتمد في تُ 
لكون الملاءمة بين أوائل البيوت وما تقدمها ؛  ظمفإنهّ يتأتى له حسن النّ ، ة على القوافيصدور أبياته مبنيّ 

على تناظره وتنتسب إليه  متأتية له في أكثر الأمر، إذ لكلّ معنى معانٍ  -التي هي واجبة في النظم  -
ما يلي ، فإذا وضع المعنى في القافية أو والمخالفة والمضادة والمشاđة والمقاسمة  جهات من المماثلة والمناسبة

لم يبعد عليه أن ، واحد من هذه الأنحاء معنى على ، وحاول أن يقابله ويجعل بإزائه في الصدر ، القافية 
م على المعنى المقابل يجد في المعاني ما يكون له علقة بما تقدم من معنى البيت الذي قبله ، أو بأن يقدّ 

   .2 " متلائما đذالمعنى القافية ما يكون له علقة بما تقدم ، يبني نظمه 
 تعلّقحيث ي؛  ارتباط معناه بالمعنى الوارد في القافية، تأكيدا على لى القافيةتعد طريقة بناء صدر البيت ع

  .من ثم تتم المقابلة بينهماو ... كل معنى بمعانٍ تنسب إليه بطريقة ما ، إما بالتماثل أو بالتضاد 
  

فإنهّ يضع المعنى في أوّل  ؛التقابل الذي قوافيه مبنية على الصدور" الطريقة الثانية فيكون أما 
البيت ثم ينظر فيما يمكن أن يكون بنفسه قافية أو ما يمكن أن توصل به قافية مما يكون له زيادة إفادة 

  .3" ل في المعنى فيقابل به المعنى الأوّ 
أنه يشمل الصلة التي تربط القافية بباقي  ،يتبين من خلال هذا التعريف لمعنى التقابل وكيفية توظيفه

وهو أن يعمد الشاعر إلى وضع المعنى في أول البيت، ثم يختار له القافية المناسبة أو ما  ؛ كونات البيتم
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، ثم يقابل هذا المعنى بمعنى مستهل  الذي يضيف شيئا إلى معنى القافيةيمكن أن توصل به القافية ، 
يستوجب مقابلة المعنى  باعتباره ف فيه الشاعر نفسه ما لا تطيق ؛يكلّ  ،غير أنه مذهب متعب، البيت 

لأن وجود المعنى المناظر أو ما يتصل به في عبارة مقيدة معظمها " لحرف الروي أو بما يتصل به من كلام 
ولذلك فإن بناء الأعجاز على الصدور ، بحرف معين وصيغة معينة أعزّ من وجوده في ما لا يلتزم به ذلك

  : الطيب الذي يقول فيهاستشهد حازم ببيت أبي وقد ؛1 "ثيرا من بناء الصدور على الأعجازأصعب ك
  مَا نـــوََّلَتْ مِنَ الإِيـْـرَاقِ لِ ب    كَاثَـرَتْ ناَئِلَ الأَمِيرِ مِنَ الما                  

نا لا نجد تقابلا بينهما  نّ فإ؛ )  المال( باعتبارها قافية مع لفظة )  الإيراق (من الخطأ محاولة مقابلة لفظة 
التقابل بين ومن ثم فإنّ هذا البيت غير قائم على ، فهما متنافرتان وليستا متقابلتين ، لتباين معنييهما

  .القافية ومعنى البيت
  

قد تختلف حال من يبني " ه لأنّ ؛ يكون البناء كليا في المذهبين  من إمكانية ألاّ ناقدنا  حذّر
الخاطر ، فتارة يبني على القافية جميع البيت، وتارة أوائل الكلام عن آخره بحسب ما يعرض من أحوال 

وكذلك من يبني آخر الكلام على  .قية بما يناسب الكلام وما تقدمهشطره أو أكثره ، ثم يسد الثلمة البا
أو  ،له إلى آخره إذا سنحت له القافية بيسرفيبني الكلام من أوّ  ،، قد يعرض له نقيض هذه الحاللهأوّ 

لم يبدع حازم في .2" ه القافية لأول أو أكثر من الشطر ، ثم يتم الباقي بما تتيسر له فييكمل بناء الشطر ا
   .حديثه عن هاتين الطريقتين ، بل إنّ ما جاء به قد تضمنته كتب النقد السابقة

 .3بالتصديروهو ما يعرف  ،ق الأعجاز بالصدور، ليعلّ ينصب القافية للبيتأبا تمام كان فقد ذكُر أنّ 
الصواب ونظرائه، و  ع كحبيبصنّ تمشاعر  إلاّ كثيرا لا يأتي به  و  "هذا المذهب يراه ابن رشيق صعبا  غير أن

ليتلوه بناء  ،لاتحديد القافية لابد أن يأتي أوّ  مبرره في ذلك أنّ  ،4 "قافيته أن لا يصنع الشاعر بيتا لا يعرف
  .البيت

فالمذهب "  ؛ مفضلا بناء البيت على القافية ، في هذا المذهبابن رشيق مواطنه حازم  خالف
فأما بناء أكثر ... يحسن فيه بناء البيت بأسره على القافية  - هو بناء البيت على القافية  - ارالمخت
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 .281ء ، ص منهاج البلغا. حازم القرطاجني  2
 .   343، ص  1العمدة ، ج . ابن رشيق  3
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م في المبنى من المعنى لأنهّ لا يخلو من أن يكون الطرف المتقدّ  ؛البيت على القافية فيقع فيه التكلّف كثيرا 
   .1" يحتاج إليه ي قبله فيكون ما يقدّم عليه لتكميل البيت فضلا لا مناسبا للبيت الذ
أيضا و  ،دراسته لمختلف القوانين المنظمة لبناء النص شملحيث  ؛ جل نظرة حازم النقديةحكم التناسب 

التقابل، الذي يتطلب  وهو ما يؤكده حديثه عن قانون ، الذي ترد فيهومعنى البيت فيما يتعلق بالقافية 
، أو  سواء بالمماثلة ، أو المخالفة، ، وتنتسب إليه من ناحية معينة  ر كل معنى في البيتتنُاظِ وجود معانٍ 

  .ادة ، أو المشاđة ، أو المقاسمةالمض أو،  المناسبة
 

إليه نظر حيث  ؛تجاوز حازم ما ذهب إليه غيره من النقاد ، فيما يتعلق ببناء النص الشعري 
ا فوجد أĔّ  يان طرق بناء القافية في القصيدة،بدأ بب .قائمة على مجموعة من الأسس نظرة منهجية تكاملية

ألا وهو بناء البيت  -المختار عنده  -مذاهب عدة ، ليحدد بعد ذلك المذهب الذي يراه مناسبا 
   .على القافية  بأكمله

الذي هو أساس يضبط قافية ، يتوافر فيه عنصر التناسب لمبدأ التقابل معيارا بنائيا ل هإضافة إلى اعتبار 
ى رأ ؛ إذبناء القافية على البيت : المتمثل فيف، و مميزا بين البناء الذي فيه تكلّ القوانين البنائية للنص ، 

بناء : هية وطبع و ل هو طريقة البناء الصادرة عن سجيّ فضّ في حين  ،تضييقا من الشاعر على نفسهفيه 
في نظم  يعرض للخواطر في حال جمامها Ĕزَ وقد: " حيث يقول في هذا الصدد ؛القافيةالبيت على 

واتفاق مثل هذا للمطوعين   ،  عد عن التكلفه دفعة في غاية السهولة والبُ فينتظم البيت كلّ ،  الكلام
سخّر لذا فقد  ؛ إن هذا المسعى الذي يقصد إليه حازم ، غايته النهوض بالشعر وصناعته .2 "كثير

  . كلها لمن يخوض غمار هذه الصناعةالنجاح ، والطريقة المثلى التي تؤتي أُ منهاجه لبيان طرق التميّز و 
وعين ؛ تقف وراءه وضعية الانحطاط والتردي التي عاشها الشعر في عصر بولعل توجيه حديثه لغير المط

هذه الصناعة ، ما خلق لديه  يسطون على أسوار كثيرا من المتطفلين والمتصنّعين  حازم ، والتي جعلت
  .الشعر والنقد في زمانه إليه حالا مقلقة ، مما آل اوهواجس

جمع حازم في حديثه عن الأوزان الشعرية ، ودورها في بناء النص الشعري ، بين الحديث عن 
بط بين حيث يؤدي المعنى الدور الرئيس في الرّ  ء البيت الشعري من خلال التقابل؛وارتباطها ببنا، القافية 

الذي يبعث أسرار الجمال في ، وما يقابلها في البيت ، وبين الوزن الذي قوامه التناسب ، معنى القافية 
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أدى أفضل الموسيقى الشاعر إذا أحسن التناسب الصوتي وما يتصل به ،  أنّ " حيث ؛ النص المنظوم 
وإذا أحسن التقابل المعنوي المنوط بالقافية ، بلغ خير صورة للمعنى ، فكمالُ الشعر في اجتماع  .الشعرية

   .1" د التناسب الصوتي ، والتقايل المعنوي الجيّ 
الأساس الصوتي  بين جانب التناسب ذو، و بين التقابل ذو الركيزة المعنويةتتجلى وظيفة القافية في الجمع 

  . أو الوزن بشكل عام، رده حازم للقافية تظهر عند كل حديث يفإذ 
القافية في اصطلاح المحققين من أصحاب علم القوافي، هي الأجزاء : " مفاده أنّ  للقافيةتعريفا حازم  قدّم

 والحروف الهوائية فيها وضعا متحاذي المراتب التي وُضعت الحركات والسكنات المتطرفة من بيوت الشعر
  .2 " ابالاتفاق في جميع ذلك تساوقا واحدا ، ويطّردِ اطرادًا متناسبً لتتساوق المقاطع الشعرية 

  

سق ، من خلال تنا  القافية وغيرها من مكونات النصحازم على مبدأ التناسب بين لحّ أ
   .بعدا جماليا يمنح النصمما ،  عناصره

مع غيرها  انسجامهاو  تناسق عناصرهاوجوب ب دفعه للمطالبةعلى الجانب الموسيقي للقافية ، تركيز حازم 
هو أمر له و  ،بنية كلية شاملة ، بوصفه من عناصر البيت الذي تنتمي إليه ، ثم تناسقها مع النص ككل 

حين ) أدونيس( ه إليه لعل هذا ما تنبّ ؛ خ أواصره وترسّ  هالتي تدعم، خلفيته النفسية والمعنوية في الحقيقة 
وليست مجرد مجموعة  -إيقاعية  -باعتبار أĔا مقاطع صوتية  ،خاصية موسيقية أساسا " جعل القافية 

ا حركة الترنم، ومن أجل ذلك فإنّ القافية لأĔّ  ؛منبّها إلى أهمية الحركة الأخيرة فيها  .من الحروف والحركات
نتظام بعدا من التناسق والتماثل، يضفي عليه طابع الا العربي تعطى للبيت ثم للقصيد كلهفي الشعر 

ل انسجامها مع تماسكها ، من خلاسهم القافية في ربط أجزاء النص و ت ،3 "النفسي والموسيقي والزمني
  .تماسك البنية الكلية للنص الشعرينسجام و ة لاخدممكونات البيت ، 
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 .154ص س حازم القرطاجني نموذجا ، نظرية الشعر والمنهج النقدي في الأندل. علي لغزيوي  2
 .   13، ص  1985، دار الآداب ، بيروت ،  1الشعرية العربية ، ط  .علي أحمد سعيد أدونيس  3



 
 

210 
 

  

  :بناء الفصول -2- 2     
اسم ببناء النص الشعري ، لتشمل شكلا بنائيا آخر أطلق عليه عناية القرطاجني  تمتدإ

  الفصل بين البيتين والأربع أبيات يتراوح . لا يتجزأ منه وهو عنصر أساسي في بناء النص وجزءً  ؛"الفصل"
في الحديث عن هذا الجزء من صاحب المنهاج هو ما نستشفه من النموذج التطبيقي، الذي اعتمد عليه 

التعجب من الهجر : التي قسمها إلى خمسة فصول هي، أغالب فيك الشوق: النص؛ وهو قصيدة المتنبي
 . *من الحراس، ذم الدنيا قرب البين، تذكر العهود السارة العديدة، الحذر، وصلقبه الذي لا يع

تتناسق لتشكل بنية أكبر لنص ، التي تشكل نصوصا متعددة ، فالتناسب هو ما يحكم هذه الفصول 
  .ية وفق منظور نظرية النص الحديثةأكثر شمول

الحديث عن التناسب بين الفصول المشكلة للنص ، أمر انتبه إليه بعض النقاد القدامى مثل ابن طباطبا 
مكتفيا ، بين الفصول فيهماح وجه الشبه أنهّ لم يوضّ  إلاّ  ،1"للشعر فصولا كفصول الرسائل" الذي جعل 
  .ون إبداء أي تفصيل في هذا اĐالالشكلي بينهما ، دالتوافق بالإشارة إلى 
  

يقوم الفصل في النص الشعري ، على ترتيب الأبيات ونظمها وتناسقها ، على وجه يجعل من 
   .ص الذي هو بنية كلية شاملة كيانا متماسكا ومنسجما ، ضمن سياق شعري تواصلي معينالنّ 

، فقد باعتباره وحدة شاملة، اخلة في تكوين وحدة أكبر هي النص، دفإذا كان الفصل وحدة جزئية
علم أن الأبيات بالنسبة إلى الشعر المنظوم نظائر الحروف ا" : حرص حازم على توضيح هذه البنية قائلا

والقصائد ، ة من الحروفالمقطّعة من الكلام المؤلف، والفصول المؤلفة من الأبيات نظائر الكلم المؤلّف
فكما أن الحروف إذا حسنت حسنت الفصول  .المؤتلفة من الفصول نظائر العبارات المؤلفة من الألفاظ

ذلك في الكلم  كما أنّ  المؤلفة منها إذا رتبت على ما يجب، ووضع بعضها من بعض على ما ينبغي
يحسن ائتلاف الكلام من الألفاظ وكذلك يحسن نظم القصيدة من الفصول الحسان كما  .المفردة كذلك

  اعتبار راجع إلى مادēا وذاēا: الكلم لها اعتباران ، وكما أنّ  الحسان إذا كان تأليفها منها على ما يجب
، كذلك الفصول تعتبر في  أنفسها وما يتعلق đيآēا ووضعها عليهواعتبار بالنسبة إلى المعنى الذي تدل 

ا فوجد أĔّ نظر حازم إلى الفصول  ،2" الفصول الأوصاف المتعلقة đا منتوتعتبر بحسب الجهات التي تض

                                         
  .299،  298منهاج البلغاء ، ص . حازم القرطاجني : ينظر* 
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 ها وتركيب الحروف للكلمة تركيبفربط بين  ، مكونة من أبيات مرتبة بطريقة خاصة، مقاطع أو وحدات
عر ينتظم من أبيات الشّ  فإنّ  .والعباراتتشكل بتآلفها الألفاظ  ، الكلام من حروف مقطعةفكما يتألف 

فإذا تماسكت هذه الوحدات "  .، ذات أغراض معينة، ثم قصائدا أو نصوصا امها فصولابانتظتشكل 
 الشعر المنظوملتي هي القصيدة في تماسكت الوحدة الكبرى ا،  ترتيبها وتحسينها والتأليف بينهاوحسن 

واحد يطبعه ومجيؤها على نسق  ،حسن اتساقهاجودة بناء الفصول و  إنّ  .1 " والعبارة في الكلام المؤلف
  .من جمالية النص، وقدرته على الإيصال والتأثير في المتلقي الانسجام والتكامل، من شأنه أن يزيد

  

الذي  ة حازم للنص الشعريتأتي هذه الدعوة للعناية بالفصول وتحسين موادها ، امتدادا لنظر 
اج جملة من القوانين، يراها  ر صاحب المنهلتحقيق هذه الغاية يُسَطِّ  .وتماسكهما فتئ يلح على انسجامه 

  2 :؛ وهي على التواليهذا المرمى كفيلة بتحقيق 
  

 .جادة مواد الفصول وانتقاء جوهرهافي است: القانون الأول - 1
 .الفصول والمولاة بين بعضها وبعض في ترتيب: القانون الثاني - 2
 .في ترتيب ما يقع في الفصول: القانون الثالث - 3
 .يقدّم في الفصول وما يجب أن يؤخّر فيها وتختتم بهيجب أن في ما : القانون الرابع - 4

  
أي التماسك  ،رتباط المضمونيص، غايتها تحقيق الاناء فصول النّ هذه القوانين الأربعة المتعلقة بكيفية ب

مع ، وترابط مضامينها، وحسن تركيب ألفاظهاذلك من خلال اتساق الفصول الكلي للنص؛ يتأتى 
، وهو ومن ثم التأثير في المتلقي ، يصالالإمما يجعلها أكثر قدرة على التعبير و  ، إحكام نسج هذه الفصول

   .ح من خلال القانونين الأولينو ضالأمر الذي تجلى بو 
 لمضموني ، بين أبيات الفصل الواحد؛ على ما يمكن أن يحقق الارتباط ا القانونين الأخيرينكز في حين ر 

، شديدا الإلحاح على الشرطين الأخيرين خاصة "  لهذا فإنّ  ؛ أي التماسك الجزئي بين وحداته الصغرى
أي كونه مهلهل الخيوط غير متصل بعضها ؛ )  تخاذل النسج (، ويُستفاد  ذلك من سلبية  الترابط

ينشأ من قوة تشادها ، خيوطا متداخلة  طاجني يرى الكلمات بالقر وكأنيّ  .ببعض على الوجه الأكمل

                                         
 .796، ص  2شعر عند حازم القرطاجني ، ج ظاهرة ال.  محمد الحافظ الروسي 1
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أما الترابط فقد تم التعبير عنه صراحة في الشرط الرابع ، الذي يعُد في اعتقادنا  .ثوب كامل النسج متينه
  .1" اج إلى ما تقدمه أو إلى ما لحقه يحت أي تلافي قيام كل بيت بنفسه لا؛ امتدادا وتنميقا للسابق 

وعلاقته  وحتى على مستوى البيت، حازم على ضرورة تحقق هذه الشروط في فصول النص  إلحاحيعد 
وانسجام  ، درجة كبرى من اكتمال البناءإلى ص بالنّ  الارتقاءمسعًا غايته  ،بالأبيات السابقة واللاحقة 

  .لسياق القول وغرض النص ، دون الإخلال بمناسبة هذا البناءوتماسك النسج 
   

 فهوماتالمو متناسبة المسموعات "  الفصول دعوته لأن تكونمن خلال  هذا المسعىكد أت           
التميز الذي يجعل كل بيت كأنهّ منحاز  ز بعضها عن بعضمتميّ غير ، راد غير متخاذلة النسجطحسنة الا

أو صدر من العجز، đا منه منزلة ال يات بنية لفظية أو معنوية يتنزّلوغيره من الأب يشمله لا، بنفسه
وينبغي أن يكون نمط نظم الفصل . والقصائد التي نسجها على هذا مما تُستطاب ،العجز من الصدر

سائغ في  الفصول وتقصيرعتدلة المقادير بين الطول والقصر وأن تكون الفصول م ...مناسبا للغرض
لة والمقاصد التي يذهب đا فأما القصائد المطوّ ... والمقاصد التي يذهب đا مذهب الرشاقة  المقطّعات

كون القصيدة ،  فيها ومحتمل لموافقته مقصد الكلامسائغ صول تطويل الف مذهب التهويل والتفخيم فإنّ 
  مقاصد الكلام في النص الشعريينبغي أن تتلاءم مقادير الفصول مع  .2 " فيها رحب لذلك وسعة

  .قد تقصرباستثناء بعض الأغراض التي قد تطول فيها و  ،معتدلة بين الطول والقصرفهي تأتي 
ولتعميق ذلك  .من شأنه تحقيق التأثير في المتلقيوحدات النص ، الانسجام الكمي بين            

يقدم من الفصول ما يكون للنفس به عناية بحسب الغرض المقصود بالكلام "طالب حازم المبدع بأن 
ويتلوه الأهم فالأهم إلى أن تتصور التفاتة ونسبة  ،ويكون مع ذلك متأتيا فيه حسن العبارة اللائقة بالمبدأ
وتقديم  .فهناك يترك القانون الأصلي في الترتيب، بين فصلين تدعو إلى تقديم غير الأهم على الأهم 

  .3" بالعكسى الطوال أحسن من أن يكون الأمر الفصول القصار عل
هو غاية العملية الذي  -  على التأثير في المتلقي وقدرēا، وكيفية بنائها، إدراك حازم لفعالية اللّغة الشعرية 

  ل التي تكون أقرب إلى قلب السامعتقديم الفصو لبه إلى دعوة الشاعر  احذهو ما  -الشعرية برمتها 
الإثارة الوجدانية لوحدها لا  "بيد أن  .وأقدرها على تحقيق الاستجابة المنشودة من قبل الشاعر عبر نصه
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بل لا بد من صوغ تلك الإثارة في ثوب لفظي ونسيج تركيبي تطرب له  ، القصيدةل فصول تكفي في أوّ 
   .1 "الأذن أيضا

  
فضمن ،  النقدي لحازم، عبر مختلف جوانب النصظل مبدأ التناسب مسيطرا على التفكير           

لما قبله، وإن تأتى مع يبدأ منها بالمعنى المناسب " التي ، مادēا المكونةصول يتطرق إلى الفحديثه عن بناء 
كان أđى لورود الفصل ،  صاب الشرفوالذي له نِ ، هذا أن يكون ذلك المعنى هو عمدة معاني الفصل

وإن تمكَّن مع  ،يحسن أن يصاغ رأس الفصل صيغة تدل على أنه مبدأ فصل" ه أنّ  إلاّ  ،2 "على النفس 
د هذا أن ينُاط به معنى يحسن موقعه من النفوس بالنسبة إلى الغرض كالتعجيب والتمني وتعديد العهو 

س خاصية فواتح القصائد فحسب، بل اء ليز في الابتدفالتميّ  ؛3" السوالف وما أشبه ذلك فهو أحسن
المذهب " ولعل كون بناؤها جديدا لافتا للانتباه، ، التي ينبغي أن يالنصوص/ شمل أيضا بداية الفصولي

  .4 "البيت علقة بما قبله ونسبه إليه  المختار أن يكون لمعنى
  

، دفع صاحب المنهاج إلى إقرار إمكانية منهما في مجاله وتأثير كلّ ، داخل بين الشعر والنثرالت
ف الأقوال الشعرية فأما من يرد"  :نصههو مامن خلال  ني الشعرية والخطابية في الفصولاالمزاوجة بين المع
وإلى  .الفصل بأشرف معاني المحاكاة ويختمه بأشرف معاني الإقناعالأحسن له أن يفتتح  بالخطابية فإنّ 

يكتفي بالحديث عن لا  فهو؛ 5 "في كثير من كلامه  -رحمه االله  -هذا كان يذهب أبو الطيب المتنبي 
ون لائقا به من باقي معاني ل من الفصل بما يكأن يردف البيت الأوّ يجب " ه ، بل يرى أنّ افتتاحية الفصل

تضى له مثل أن ، أو يكون مقأو بعضه مقابلا لبعضههة التقابل مثل أن يكون مقابلا له من جالفصل 
التي ، أو غير ذلك من الوجوه اكى بعض ما فيه ببعض ما في الآخر، أو محا لهتفسيرً يكون مسببا عنه أو 

وربما  والثالث إلى آخر الفصل وكذلك الحكم في ما يتُلى به الثاني .يء بعد شيء آخرتقتضي ذكر ش
  .6" ذي يليه أو إشارة إلى بعض معانيه ختم الفصل بطرف من أغراض الفصل ال
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يجعل الفصل ن علاقة بقية أبيات الفصل ببعضها، والقائمة على التكامل، حديث حازم ع
من الفصل الواحد ق بين البيت والآخر يده على بعض وجوه التعلّ  لعل وضعو  " .وحدة بنائية متماسكة

 يدا بحق الجدولة المتكاملةيحتفظ نا .يها المحدثين مثل نايداالتي سبق ف ، الدلاليةولة العلاقات بداية جد
ولنا أن نقابل  .بق إلى كثير من تلك العلاقات، ويحتفظ حازم بحق السّ العلاقات الدلالية بين المنطوقات 

  :على النحو التالي نايداعند حازم بما يشاكله عند ما 
  :نايدا                               :                    حازم 

 .) علاقة ثنائية (العلاقة التقابلية  -                .                       علاقة المقابلة - 1

 .) علاقة تبعية (التفصيل  -السبب  -                                      .         الكلية - 2

 .)علاقة الوصف ( الكيفية  -     .                                       البعضية - 3

 .مسبب عنه - 4

 .تفسيرا له - 5

  .1 " بعضه يحاكي ما في بعض الآخر - 6
 

التي  ،  مختلف عناصر النص عليه عبرلحّ أا ، فحازمراود يظلَّت وحدة النص وتماسكه هاجسا            
أو ، النصوص/الفصولاتساقها وترابطها سواء على مستوى إلى و  ،يدعو إلى تجويدها من جهة ما فتئ

  .جهة أخرىالشاملة للنص من الكلية و على مستوى الوحدة 
عند ممارسة صريحة  نقف" ما ذهب إليه حازم من خلال هذه الدراسة التفصيلية لأجزاء النص تجعلنا 

للتحليل النصي من قبل عالم من علماء البلاغة العربية وهو حازم القرطاجني ، وذلك في تحليله وقراءته 
ص اليوم، ويحلل التماسك النصي لقصيدة المتنبي ، فهو يطبّق عليها قواعد مماثلة للتي حددها علماء النّ 

النص، إذ يرى أنّ الشعراء يقسمون قصائدهم إلى بطريقة ليست بعيدة عن التحليل الحديث لعلماء لغة 
كلّ فصل يحقق غرضا ما ، لكن الشاعر الحاذق يعمل على أن يوجد بين هذه    - حسب قوله  - فصول

واضح وجلي  بشكل جذور النصية متأصلةهو ما يظهر أنّ  ، 2" الفصول حلقات تصل بعضها ببعض 
  .عند حازم ، فاستحق عليها حق السّبق
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 وصل بعض الفصول ببعض"  كز فيه علىلثلاثة السابقة، قانونا رابعا ر يضم إلى القوانين ا          
  :فالتأليف في ذلك على أربعة أضرب

 .ضرب متصل العبارة والغرض  - 1
 .ضرب متصل العبارة دون الغرض  - 2
 .ضرب متصل الغرض دون العبارةو   - 3
 .1 "  العبارةو ضرب منفصل الغرض و   - 4

القانون ه قد خصص فإن ؛ تحدث في القوانين السابقة عما يجب توافره في كل فصل إذا كان حازم قد
التي قد  ة بين العبارة والغرض؛بطار المبنيّ على العلاقة الو ، هوتماسكالنص للحديث عن انسجام الأخير 

ا فأم" : قائلا وقوفه عند كل نوع أو ضربب،  فيه الحديثفصّل صال وهو ما الانفتتصف بالاتصال أو 
 ل الفصل الذي يتلوه علقة من جهة الغرض فهو الذي يكون لآخر الفصل بأوّ ، المتصل العبارة والغرض

لب بعض الألفاظ التي في الألفاظ التي في أحد الفصلين يط وارتباط من جهة العبارة ، بأن يكون بعض
النص  / القصيدةفضمن هذا الضرب حديث عن ارتباط فصول  ،2 "خر من جهة الإسناد والربط الآ

التي تربط ألفاظ الفصل ، الإسنادية و  على العلاقات النحوية التركيبيةحيث ركز  ؛ ستوى العبارةبم الكلي
  .السابق باللاحق

  

، الذي من نظم النصبالغرض  في هذا الضربالحديث عن النسيج اللفظي للفصول ارتبط 
  . للنّص صورة الشاملة والنهائيةالفي بتكاثف الفصول وتآلفها  ، إلاّ واضحاجليا و لن يكون 

تلف العناصر الترابطية في حازما وهو يؤكد على مخ ؛ هي أنّ حظة التي تستوقفنا في هذا اĐال بيد أن الملا
هذه ، قوامه  ك بشكل جيدمحبو و متماسك إنتاج نسيج نصي جهة ينُحى đا ، التي النص 

ل التضمين ، الذي من شأنه ربط آخر البيت بأوّ يسقط من حسابه ، ، وترابط أبياēا النصوص /لفصولا
  . فينصح الشعراء بتجنبه -كما سبق بيانه - بدعهالذي يليه ، ويعتبره عيبا ونقصا في شعرية م

نظومة حازم هذا النوع من التعارض بين موقفه من التضمين ، ودعوته إلى الوحدة ، يبقى نقطة محيرّة في م
  .التكامل والاتساقت تطمح إلى النقدية، التي ما فتئ
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المتصل الغرض المنفصل العبارة، فهو الذّي يكون أوّل الفصل فيه رأس  " الضرب الثاني أما            
وهذا الضرب إذا نيط برأس الفصل فيه معنى  ،ويكون لذلك الكلام علقة بما قبله من جهة المعنى  كلام

الضروب الأربعة، لكون النّفوس تنبسط ويتجدد ، هو أفضل ليهتعجيبي أو دعائي أو غير ذلك مما أشرنا إ
الذي يتصل هذا الضرب  ،1" إلى شيء واستئناف كلام جديد لها  نشاطها بإشعارها الخروج من شيء

الذي هو غاية العملية الشعرية  - الأقدر على التأثير في المتلقي تنفصل العبارة ، يراه حازم فيه الغرض و 
هو ما يفضي إلى ، و لى مستوى المعنى في فصول النصع تكاملانسجام و فر عليه من يتو لما  -ة التخييلي

هي ، و الغرض  لأنهّ باتصال الغرض بين الفصول في القصيدة تتحقق وحدة" متماسك نص متراص و 
النفسية الناجمة ، وهي الوحدة العضوية و ة تفُضي إلى وحدة أقوى وأهمهذه الوحدو  ،وحدة النظام الدلالي
 لمتحدة الأجزاء في سياق التواصل الشعري مع هذه القصيدة ا ،الشعوري لدى المتلقيعن توحُّد الموقف 

ثير على ، تأهذا الضرب القائم على الوحدة الدلالية للفصولفي  ،2 "في سائر فصولها الموحّدة الغرض 
  .في العملية الشعرية ةتهميحازم على أ الذي يؤكد، المتلقي
 تفاعلاً  ،انفعاله  تحريكو ، المتلقي  ستمالةه ا، من شأنّ بذات الدلالةقها نط، و تماسكهاالفصول و اق فاتس

  .  التماسكالذي تطبعه الوحدة و ، بداع د من الإمع المستوى الجيّ 
  

 فإنّه مُنحط على الضربين اللّذين ، ما كان منفصل الغرض متصل العبارة " حين يرى أنّ في 
ببعضها ؛ قد يؤدي إلى شيء من العبارات  علاقة، و فترابط الفصول من حيث البناء اللفظي  ؛3"  قبله

من ثم لن و ، هب بالوحدة الدلالية للفصول لكن انفصالها الغرضي يذ ،في التركيب العباري التماسك 
   .وجد هناك تماسك نصييُ 

غرض بغرض مناسب له ، بل يهجم  لاو هو الذي لا توصل فيه عبارة بعبارة ، ع و الضرب الراب ماأف" 
الآخر ، فإنّ النّظم الذّي đذه ، ولا مناسبة بين أحدهما و على الفصل هجومًا من غير إشعار به مما قبله 

عبارة ز الطابع الانفصال الذي يميّ  نّ لأ ؛أقل مكانة هذا الضرب هو  .4 "الصفة متشتت من كل وجه
فيؤدي  ،سيؤثر لا محالة سلبا على المتلقيهو ما و ،  لنصل  النسيج الكليفرز انفصالا في، قد أالغرضو 
  . تنفيره من النصمن ثم، و لى تشتيت مشاعره إ
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ينشد  ما فتئ، لب ملح عند حازم ترابط أجزائه ، مطديث عن اتصال فصول النص ، و الح
الفصول  قدر الاتصال بينتقدير " التي عمد فيها إلى ، عن القصيدة المركبة حديثه  عندخاصة ،  تحقيقه

نقول سوف : بعبارة أخرى،  ا جعل الضرب الثالث أفضل الضروبمعند، الخروج عن طريق  في الغرض
 و الخروج من قبله لدور التخلص أ، على أساس فهم حازم و تجد القصيدة المركبة محلاً من الضرب الثالث 

اء التماسك العام بن النصوص ، هو لبنة في /تصال الفصولإ .1"  معنىالفصول لفظا و من الربط بين 
لمتلقي، وضمان تفاعله مع إحداث التأثير في ابلذي غايته خدمة المقصدية الشعرية ، للنص الكلي ، ا

  . دلالاته
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  :المعاني المعتمدة في الفصول -2-2-1
 

من يقصد  من الشعراء"  .شاعر منهج كلّ تبعا لطريقة و عاني الموظفة في الشعر الم تتباين
وربما  المبالغة في تكثير الأوصاف المتعلقة بالجهة التي القول فيها، فيستقصي من ذلك ما كانت له حقيقة

من غير أن يكون كذلك في الحقيقة ، يوهم أن لها حقيقة في تلك الجهة  تجاوز ذلك إلى أن يخيّل أوصافاً
بحسب يمكن فس على أحسن أو أقبح ما للنّ  لك في تمثيلهاليبالغ بذ؛ بل على أنحاء من اĐاز والتمويه

التي تعطي المبالغة  ومنهم من يقصد في المحاكاة والاقتصاصات الكلم... غرض الكلام من حمدٍ أو ذمٍ 
ومنهم من يتوخى مطابقة ...  ما قارđاو ومنهم من يقصر في أوصاف الجهات على الحقيقة  ؛في الوصف

فمنهم من  عرية والتعبير عنها،اعر طريقته في نقل المعاني الشفلكل ش ،1" ليه اللفظ لحقيقة ما يدل ع
كتفي آخرون بالتركيز في حين ا  .بتعد عن الحقيقة، فايه المبالغةعل تغلب، و أوصاف المعاني عنده دتعدت

ذهب نوع آخر إلى التركيز في نقل معانيه الشعرية على و . زاوية من زوايا المعنى دون غيرهاعلى جهة أو 
ة للمعنى صنف مغاير إلى توظيف ألفاظ مطابق مالفي وقت . تحسينجانب الحقيقة دون تجميل أو 

  . عارية من أي مجاز أو صور ت عن المعنى الحقيقي المتداول، فأتتعبر المراد، لكنّها ألفاظ 
  

كذلك ، من يستوعب أركان المعاني" فكان منهم في توظيفهم للمعاني، الشعراء تعددت طرق 
ل قد أعطى فإذا كان الصنف الأوّ  .2 "التي đا يكمل اتساق الفصول ، ن يستقصي الأوصاففيهم م

النّوع الثاني قد  فإنّ  ؛مستوفية لما أريد منها، لمعبر عنها، فجاءت فصول نصه ملائمة للمعاني اللمعنى حقه
لإكساب العمل صفة  ، وهو أمر ضروري ومهم يخدم انسجامها واتساقهاما  مععنايته بالمعاني  توافقت
إلى اضطراب في ؛ سيؤدي ن معنى إلى آخر يناقضه أو ينافيهالانتقال بين الفصول م باعتبار أنّ  ،النصية

  . خل بعملية الاتصال وعملية التلقيسي وبذلكعلى الجانب الدلالي، سيؤثر سلبا  ، مماالمعنى العام للنص
  

الذي منه يلتئم المعنى الذي رتبه في أوّل من يكتفي باستيفاء المقدار " كما أن من الشعراء 
هذا الصنف عند المعنى قف و  .3 " التبيينالاستقلال مما هو كالتتميم و  درجة الاستقلال وترك ما وراء حدّ 

تممة أو المكملة للمعنى ، المن يولي اهتماما بالمعاني الجزئية ، دون أالذي يدور حوله غرض القصيدة العام
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الجهة ما يكون  يأخذ من أوصاف" في حين نجد صنفا آخر   .تابعة لغيرهاا معاني فرعية لأĔّ  الأساسي ؛
بتضمين  من الشعراءهذا الصنف  إكتفى .1" هذا المقدار ن الفصل أكثر من ، فلا يضمّ فيه إقناع وكفاية

كون بمقدورها لأوصاف المعاني ، التي ي هميمعاني دالة على الغرض ، من خلال تحرّ  الفصل في القصيدة
  .النصإقناعه بغرض و  ،التأثير في المتلقي 

  

 نجد أنّ  .2 "ركاĔا ، وربما أدخل ما ليس منها من يخل بالمعاني ويترك كثيرا من أ" ومن الشعراء 
، في خرج عن سياق النصف معاني بعيدة عن غرض القول، و وظّ هذا الصنف قد حاذ عن المقصد؛ ف

  .التي تربطها بغرض النص صلة وثيقةبالمقابل إهمالاً واضحا لتلك المعاني الأساسية ، دي وقت أب
أكيدًا   - ر لهن ذلك ما تيسَّ ، ويذكر متخطى أوصاف الجهة اللائقة بمقصدهمن ي" كما نجد من الشعراء 

ا أقحم وربم ،بالفصول بالنظر إلى الجهات فيكون قد أخلّ  - كان ذلك بالنسبة إلى غرضه أو غير أكيد 
إلاّ ، وثيقة  بمعاني تربطها بالغرض صلة رغم أن هذا الصنف يبدأ فصول نصه ،3" يها ما لا يصلح đا ف

  .، مما يخل بانسجام النصعن الغرض ةديبع، قد تكون ني ثانوية، ليتناول معاأنهّ سرعان ما يحيذ عن دربه
  

التي لها علاقة بالغرض المنظوم  -  مهما اختلفت طرق الشعراء في توظيف المعاني في الفصول
 :وهو ما يوضحه قول حازم ؛ قناعيةمعاني إو تخييلية عاني م :فإĔّا لاتخرج في مجملها عن نوعين -فيه 
قليل من في  يعرجّ على الإقناع الخطابي إلاّ  لا الشعراء من يجعل أكثر معانيه وألفاظه مخيّلة، و فيكما أنّ " 

لأنّ صناعة الشعر تستعمل يسيراً من الأقوال  كثير من معانيه؛فيهم من يقصد الإقناع في  و المواضع، 
الإقناع ، و ضد المحاكاة في هذه بالإقناعكما أن الخطابية تستعمل يسيراً من الأقوال الشعرية لتع.الخطابية 

، ويبعد ما هو المخيلةفي شعره على المعاني ، يركز كان صنف من الشعراء  ذاإف ؛4 "في تلك بالمحاكاة 
، بشكل تضحد نظيرēا ة؛ فإنّ صنفا آخر يذهب إلى تضمين نصه معاني إقناعيخطابيإقناعي و 
 الخطابة أو في الشعر إنما المفضل عنده سواء في ، و القبول عند حازم نان لا يلقياهذان الصنف. التخييلية

كثر قدرة على التأثير نّص المبدع أحتى يكون ال، شيئا من خصائص الصنف الآخر، كلّ نوعأن يوُظف  
  . في المعاني المستعملةبفضل هذا التنويع  في المتلقي
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منبهًا إلى العيوب التي قد ،  الإقناعيةرواحة بين المعاني التخييلية و لمعكف حازم على بيان سلبية عدم ا
  .، على المقوم الرئيسي لكل صناعةجم عن تغليب جانب من هذه المعاني تن

  

       الشعر  ة في بعض المعاني الإقناعيتركيز حازم على إمتاع النفس؛ من خلال توظيف  جاء
ص على وتيرة المزاوجة ، حتى لا تمل من نظم النّ و  لنفس بالتغييرة بشغف اتقناعمن التخييلة في الخطابة ، و 

رغم الرفيع الفاصل بين الصناعتين ، الذي لم تحسم حدوده م منه للخيط وهو إدراك متقدّ واحدة ، 
في  فاعلية النصتأكيد على  المذهبذا هفي  يكونبذلك  .عديدة التي استمرت إلى يومنا هذاالمحاولات ال

  . لمعاني التي يتضمنها النص الشعريدفعه إلى التفاعل مع ااستمالة المتلقي ، و 
التي تخدم و ، ظالته التي يبحث عنها)  أغالب فيك الشوق ( :يبنالمتجد القرطاجني في قصيدة قد و و 

قد كان أبو الطيب يعتمد هذا  و " : الشعراء إلى نسج نصوصهم على منوالها قائلا عاد، ف قديمذهبه الن
لأنهّ كان يُصدِّر الفصول بالأبيات المخيلة ثم ،  يحسن وضع البيت الإقناعي من الأبيات المخيلةو  كثيرا

النّفوس لاستقبال الأبيات المخيلة في الفصل  مّ يجعي يعضد به ما قدّم من التخييل و إقنايختمها ببيت 
ذهب أبي الطيب في ذلك، فإنّه ويجب أن يعتمد م .فكان لكلامه أحسن موقع في النفوس بذلك ، التالي

 أس الفصل بجعل بيت مخيّل على ر  -وفق هذه الطريقة  -نظم فصول قصيدته المتنبي  ستهلا. 1 "حسن 
بذلك تقوم هذه . تساقها وانسجامهالا اتحقيقإسهامًا في ربط الفصول ببعضها، و  ببيت إقناعي؛ الختمو 

قدرة على استمالة و ، ص أكثر تماسكاجعل النّ ، و بربط المعاني ببعضها عبر الفصولالنصية /الخاتمة الفصلية
  .هتحقيق تجاوبه معو ، المتلقي 

  
طريقته في و ، واحدات كل إمكانو قدرة ، تبعا ل صول قصائدهمإحكام فتباين حظ الشعراء في                     

هو ذلك من خلال ما و  الشعرية ذات المعاني الشريفة، الجهة لاختيارلشاعر احازم  وجّه. توظيف المعاني
ا يسوغ استقصاؤها فإنمّ ، كلّها بشريفة بالنسبة إلى المقصدليست  و فأما الجهات التي تكثر معانيها : " نصه
التخطي إلى المتوسطة فلا يحسن إلاّ و  فأما في القصائد القصار .لقصائد الطوال كقصائد ابن الروميفي ا

 هذه ،2 "كما وجب التخطي أيضا في المعاني المتناظرات إذا كثرت على ما قدّمته  الأشرف فالأشرف منها
توضيح ما يجوز توظيفه في بناء من خلال ، đافادة الشاعر عمل على إ، و ها حازمالقوانين التي خطَّ 
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الانسجام عنوانا كبيرا يكون التماسك و ة تامة، رفيّ بحِ  صغرضها إنتاج نلا يجوز؛ ما و الفصول 
  .نصوصه/لفصوله

  

  :اتساق المعاني بين الفصول -2-2-2
  

عكسه هو ما قه ، و رّ أتتلح عليه و ،  متسقنتاج نص منسجم و إفي رغبة حازم الجامحة  تظل
  .نتاج نصهإالذي ينبغي للشاعر سلوكه في ، على توضيح السبيل الصحيح ، المتواصل صراره إ

علاقته ببناء و ، نتاج النص الشعريإهمية السياق التواصلي في أب تههذه الغاية من خلال قناع تتجلّ 
  .كبر حجماألف لتشكل بنية شمولية لنص آالتي تتالنصوص ، /  الفصول

  
كزا على نوع المعاني الموظفة تمييز بين أنواع من القصائد ، مر ذهب حازم إلى المن هذا المنطلق 

القصائد ما يكون اعتماد الشاعر في فصولها على أن يضمِّنها معاني  من" أن فرأى  ،ضمن هذه الفصول
ين ياها مؤتلفة بجزئية تكون مفهوماēا شخصية، ومنها ما يقصد في فصولها أن تكون المعاني المضمّنة إ

كانت   لما .1"  وهذا هو المذهب الذي يجب اعتماده لحسن موقع الكلام به من النفسالجزئية والكلية، 
فإنّ الجمع بين هذين  ؛المعاني الجزئية مفهوماēا شخصية ، والمعاني الكلية مفهوماēا جنسية أو نوعية 

من خلال  ه من تأثير على المتلقيالنوعين في النص المنتج ، هو ما يفضله حازم في بناء الفصول ؛ لما ل
  .هذا التنويع

   
وتردف  أحسن ما يكون عليه هيأة الكلام في ذلك، أن تصدّر الفصول بالمعاني الجزئية" لعل 

الشيء بما هو أعم منه أو نحو ل بأمر عام على أمر خاص أو استدلال على ية على جهة تمثّ بالمعاني الكلّ 
سمة التفاعل بين الفصول ، وجعل قدرة الشاعر على تجسيد الاتساق والانسجام المعنوي  إنّ  .2 "ذلك 

حيث يبدأ بالمعاني الجزئية  ؛، وتوزيع المعاني بينها براعته في بنائها مميزة لعلاقتها ببعضها ؛ هو دليل على 
جيدا على طريقة  مثالااره والذي سار عليه المتنبي ، باعتب - وهو المنهج المفضل عنده  - ليلحقها بالكلية 

وđذا يكون النص مرتبطا "  المعاني من الجزء إلى الكلبالشعراء اĐيدين في هذه الصناعة ؛ في التدرج 
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حول  زاكزا اجتماعيا متمر ، كونه يشكل حيّ  التي تضمن له تراتيبية الهيكلة العلاقتية القرائية، بقواعد التعبير
إدراك  .1 "لغوي معين تنتج عنه متواليات غير محدودة من اختلافات الدلالة المؤطرة في نظام  ،العقل

كيد على ، هو تأالمنتظم في عرض المعاني ، عبر البنية الشاملة للنص و  حازم لأهمية هذا الانتقال السلس
لال إحداث تأثير إلاّ من خهذا الأخير لن يتحقق ، الغاية الإيصالية للنص الشعري الذي قوامه التخييل 

، وهو أمر يسهم فيه بشكل واضح الاتساق لتفاعل مع دلالاته، وحمله على الاستجابة وافاعل في المتلقي
  .المعنوي للنص
  

؛ أنّ هذا الأخير قد أخذ فكرة المراوحة بين "  ظاهرة الشعر عند حازم" ح صاحب رجّ 
والذي يقوي هذا الرأي : " قائلا، عن التركيب والإجمال عند حديثه ، الكلية من ابن سيناالمعاني الجزئية و 

ه كان ، مما يدل على أنّ  أن حازما يجعل التأكيد مطلوبا في الانتقال من بعض صدور الفصول إلى بعض
، والإرداف ه في جعله التصدير للجزئي، وأنّ هذا القانون من قوانين المراوحة وهو يضعتحضرا له مس

  2 ."كان يهدف إلى الأخذ بما قاله ابن سينا في فائدة هذا الإرداف من حيث قوته التأكيديةا  للكلي، إنمّ 
ر في أجزاء كثيرة من بالفلاسفة المسلمين ، يظه تأثر ناقدنافما فتئ صحيحا ،  قد يكون هذا الرأي

من الانتقال فيها و عرض المعاني، سبيلا لج فاختيار صاحب المنهاج للتدرّ  بخاصة ابن سينا ،المنهاج، و 
 تحقق له الكلية منها راحة نفسية إبقاء المتلقي مشدودا إلى هذا النص ، آملا أن ، غايته  الجزء إلى الكل

  .ينتج عنها تفاعله مع النص الكلي
  
  

 :التسويم والتحجيل -2-2-3
 

      من منطلق اهتمامه ببنية النص وتماسكه، بطريقة بنائهاو  تأتي عناية القرطاجني بالفصول
، وتضبط علاقته بغيره من  النص/تنظم الفصل الواحد من ذات المبدأ سعى إلى سن قوانينو  .وانسجامه
تأتى من خلال وضع مبادىء مناسبة  ذلك ي. الشاملةبنية تتلاءم مع الخصائص العامة لل ؛ حتىالفصول 

، بشكل يجعلها غررا تزيّن بداية كل إلى تجويد رؤوس الفصول ومبادئها دعوة حازم. وانتهاءٍ جيدٍ 
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صطلح الذي استعاره من عالم الخيل ليجعله هذا الم *التسويم إسم حازم أطلق عليه نص ، أمر /فصل
  .عنوانا دالا على مبدأ الفصل

  

ما جعله  هوعلى التأثير في المتلقي، ، و ات على عملية الاتصالإدراك حازم لتأثير هذه البداي
وجهدوا في أن يهيؤوها đيئات  اعتنوا باستفتاحات الفصول" فإنَّ العرب  ؛هابتجويديطالب الشاعر 

، وصدّروها بالأقاويل الدّالة ما يتبعها ويتصل đا تحسن đا مواقعها من النفوس، وتوقظ نشاطها لتلقي
ة أو فاجعة أو لأمور سارّ ، يأ đا عند الانفعالات والتأثراتالتي من شأن النفوس أن تته، على الهيئات

وقصدوا أن تكون تلك الأقاويل مبادىء  ، شاجية أو معجبة بحسب ما يليق بغرض الكلام من ذلك 
كلام من جهة نحُيّ đا من أنحاء الوضع أو محكوما لها بحكم المبادىء وإن وصلها بما قبلها واصل لكوĔا 

على ذلك النحو وصوغه على  ها  فيكون استئناف الكلاممستقلة بأنفسها من جهة الوضع الذي يخصّ 
عل بدايات الفصول على الاهتمام بج .1"ا لمواقع الكلام منها تلك الهيئات مجددًا لنشاط النفس ومحسنً 

جعله يتفاعل و  ،المتلقي وهي إيقاع التأثير في  ،عرية ، غايته في الأساس تحقيق المقصدية الشهذا الشكل
ومقصد الشاعر والسياق الذي يرد ، النص  /مضمون الفصلى من خلال ēيئتها للدلالة علمع النص، 

 2" ا بذلك ذوات غُررٍ لفواتح الفصول بذلك đاءً وشهرة إزديانٍ حتى كأĔّ "  إدراكا منه أنّ ، فيه القول
  . ستوجب دلالته على الفصل برمته ، بوصفه بنية مستقلة بذاēاهذه الأهمية التي يحتلها التسويم ، ت

  

اطّرد للشاعر " لأنه إذا عام؛ بشكل افعها العناية بتجويد المبادىء بافتتاحية الفصل ، دالعناية 
واستوسق له الإبداع في وضع مباديها على أحسن ما يمكن  أن تكون فواتح فصوله على هذه الصفة ،

 ّĔيها وتآلفت لها بذلك غرر وأوضاح وكان اعتماد ذلك ف،  مفصّل ا عقدٌ من ذلك ، صارت القصيدة كأ
فحسن نظم  ؛3 "ها بصورة تخصّه أدعى إلى ولوع النفس đا وارتسامها في الخواطر لامتياز كلّ فصل من

 كبنية  ،نظرته لبنية النص الشعري، و النقدية، داخل في استراتيجية حازم الفصول، والتدليل عليها بمبادئها
يؤدي تناسبها ودلالتها على المقصد العام للشاعر ؛ إلى خلق الانسجام  ،فصول  /شاملة لنصوص أخرى

  .سك بين عناصر البنية الكلية للنصوالتما
                                         

  .أخو الغرةالتسويم و . ون الرأس ، الوجهغالبا ما تكلتي كانوا يعلّمون đا إبلهم ، و هي العلامة امأخوذ من السمة و : التسويم *
  .165نظرية الشعر والمنهج النقدي في الأندلس، ص . علي لغزيوي : ينظر 
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         ذلك بدعوته إلى، على أوائل الفصول، بل امتدت إلى أواخرهاتقتصر عناية حازم لم 
قتران صيغة رأس الفصل وصيغة ليكون ا... الاستدلالية تحلية أعقاب الفصول بالأبيات الحكمية و " 

مصطلح استمده حازم  - أيضا  - فالتحجيل ؛ 1" في الفرس * تران الغرة في التحجيلقمن اعجزه نحوًا 
  استدلاليةمن عالم الخيول، وهو طريقة يدعم đا نظم الفصول؛ وذلك بجعل خواتمها أبياتا حكمية و 

 وانب البنائيةالشاعر لتحقيقه عبر مختلف الج محيطوهو ما  .تأثير النص في المتلقيسعيا منه لتعميق 
  . للنص

  

بين تماسك أجزاء  -خلال حديثه عن تسويم رؤوس الفصول من  -ربط صاحب المنهاج 
وإذا اتجه أن يكون : " ك ما يؤكده قولهذللى تحقيق المقاصد ، قدرēا ع، و  النص ودورها التأثيري/الفصل

دا لمعنى المتبوع التابع فيه مؤكّ  على النحو الذي يوجد، الانتقال من بعض صدور الفصول إلى بعض
و إلى ما يناسب أ لومحركّا للنفس إلى النحو الذي حركها الأوّ في غرض  ومنتسبا إليه من جهة ما يجتمعان

فكلما  ،2 "منها كان ذلك أشد تأثيرا في النفوس وأعون على ما يراد من تحسين موقع الكلام ،   ذلك
ب ، كان وقع النص في قل ، وكان التماسك خاصية مميزة لهاالتناسب بين الفصولتحقق الانسجام و 

  .المتلقي أعمق وتأثيره فيه أكبر
  

خاصة ، بربط معناها بالمعاني الواردة في الفصلإضافة إلى تنبيهه إلى تحجيل خواتم الفصول ، 
قناع المتلقي ، وربط ما جاء فيها بما ورد فغاية وضعها هي إ .مدة من الخطابةتهذه الخواتم المحجلة مس وأنّ 

متراميا إلى ما من أن يكون  لذي يقصد تحلية الفصل به وتحجيلهيخلو المعنى ا لا" ه لأنّ ؛ في الفصل ككل 
، فيورد على جهة يكون متراميا إلى بعضها ترامت إليه جملة معاني الفصل إن كان مغزاها واحد أو

مقصودا به  ،قناعيكون منحوّا به منحى التصديق أو الإو  .ة التمثيلالاستدلال على ما قبله أو على جه
ي الأمور التي للأغراض الإنسانية علقة đا مما انصرفت ي في بعض ما تكون عليه مجار حكم كلّ إعطاء 

استدلالا على  ن حكما أوفيكون في ورود البيت الأخير الذي يتضمّ  .đا نحوه إليه مقاصد الفصل ونحيّ 
 للمعاني الأوّل وإعانة لها على المعاني التي لأجلها بُـينِّ ذلك الحكم أو الاستدلال عليه ، إنجادٌ  ، إثرَ حكم

                                         
  .يكون في الرسغهو مأخوذ من تحجيل الفرس و هو بياض العناية بآخر البيت من الفصل ومن القصيدة ، و : التحجيل  *
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تحقيق  إنّ  .1"  ن ما يعتمد في الفصول وأزينه لهافكان ذلك من أحس. يراد من تأثر النفوس لمقتضاها ما
ت الجميلة ، أو على مستوى المتتاليا ، سواء أكانتلفصولهذه الطريقة البنائية ل التأثير في المتلقي ؛ ēيئه

فإنهّ ينبغي ارتباط معناها بمعاني الفصل  تلك الأبيات الحكمية والاستدلالية ؛وبخاصة حتى في الأبيات ، 
  .تلاءم  مع المقصدية الشعرية للنصبصفة عامة ، حتى ت

  

 بين رأس كلهمزة الوصل " وتكاملية المعنى فيها يجعل  ،بيد أن هذا الاتصال بين الفصول
واتصالهما بحيث تقنع القارىء بترابط الفصلين  ب أن تكون من البيان والظهور؛وذيل الذي قبله يجفصل 
إليه عالم اللسان الهولندي       مع ما يذهب  -يكاد يكون حرفيا  -ويتطابق هذا النظر تطابقا .ببعض

ذلك أن فان ديك يدعو إلى جعل  ... في حديثه عن ترابط البنى المؤلفة لكل نص "   DIJKديك فان" 
فضلا عن كوĔا مترابطة من  -عند حازم ) الفصل(وهي الاصطلاح المقابل لكلمة  - كل بنية كبرى 

لى يدعو إ -، والصيغ الصرفية، والعلاقات المنطقية النسبية والوظيفية ية، والزمنيةالداخل بالروابط النحو 
فارتباط الفصول  ؛2" والتناسب  جعلها مرتبطة بالبنية التي تليها ربطا يبعث فيهما معا علاقة الاطّراد

 هويلمسه من خلال مستوياته البنائية المختلفة ، حتى يفتح أمام، ببعضها أمر ينبغي أن يشعر به المتلقي 
  .صوصية البنائية للنصمن خلال الخ، تتيحها هذه البنية المغلقة ، آفاقا قرائية مختلفة 
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  :التفاعلات النصية -2-3
 

من خلال ، الملائمة لمقصديته الشعرية  المعانينتقاء إلى ايعمد الشاعر وهو بصدد بناء نصه، 
، تكون له جملة من الآليات ما يتطلب امتلاكهو ار سياق لغوي ، مصدره نصوص أخرى، استحض

هو واستنباط تركيباēا،  الأصل الذّي به يتوصل إلى استثارة المعاني" لأن  ؛ معينا على إدراك تلك الغاية
ه للهيئات التي يكون عليها والتنبّ  .التملُؤ من العلم بأوصاف الأشياء ، وما يتعلق đا من أوصاف غيرها

والتفطُّن إلى ما  ،ها إلى بعض أحسن موقعا من النفوسالتآم تلك الأوصاف وموصوفاēا، ونسب بعض
ناسبة بينها ، ووضعها والم الربط بين الدوَّال .1" غرض غرضđا من ذلك ، بحسب موضع موضع و يليق 

، ثم التأثير فيه ودفعه إلى الاستجابة بشكل مناسب، يجعلها أقدر على التعبير، وإيصال المعنى إلى المتلقي
  .والتفاعل مع مضمون هذا النص

ونقلها  العلاقات الرابطة بين الأشياء ، وأن يحسن التعبير عنها،المبدع أن يكون عالما بتلك /على الشاعر
، دون تراز من الوقوع في حيِّز القديمبنظيره الغائب مع الاح لغوي مناسب ، يربط النص الحاضرفي سياق 

النص يسفر هذا الوسيط بين الغائب و وضوحها ، حتى لذا أكد على شهرة عبارة الوسيط و . " تجاوزه 
بأشكال  ضرا على الدّوام في النص الأدبي حا هذا الغائب بذلك يكون ؛2"  سفارةالحاضر أحسن 

  .ب ، وإمكاناته اللغوية والمعرفيةمختلفة ، تتلاءم ونظرة الأدي
  

، حاضرة بشكل أو بآخر ، تلُقي بظلالها على ما ) المتناص معه(تظل سلطة النص الغائب 
والتحويل الجذري أو  يتصل بعمليات الامتصاص صالتنا"  هذا الحضور يؤكد أن. لحقها من نصوص 

فدلالة التأثر  ؛3  " في نسيج النص الأدبي المحددبالقبول أو الرفض ،  لعديد من النصوص الممتدة الجزئي
فلابد ، )  المتناص معه (ود النص الغائب عند حد)  المتناص (يقف النص المتأخر  ؛ هي ألاّ الفاعل
إلى إعادة  - وهو يستحضر هذه النصوص طوعا أو كرها -الشاعر أن يعمد عند بناء نصه  / للمبدع

  .؛ حتى لا تزول حيويتها تشكيل تلك النصوص، وتوظيفها في ثوب جديد ، يتلاءم ونظرته الشعرية
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: ارēا طريقاناستثولاقتباس المعاني و : " قائلا وفق أمرينذهب حازم إلى أنّ اقتباس المعاني يتم 
  1." أحدهما تقتبس منه Đرد الخيال وبحث الفكر، والثاني تقتبس منه بسبب زائد على الخيال والفكر

 بتصوير ؛ حيث يقوم هذا الأخير خالص ، يعتمد على خيال الشاعرل من الاقتباس ذاتيوع الأوّ فالنّ 
 المتلقي ، من ه الصور أقدر على التأثير فيعل هذلجمستعملا آلية الخيال  ،أو ممكنة الوقوع الأشياء الواقعة

ة ل يكون بالقو فالأوّ : " وهو ما يتأكد من خلال قوله ، ، عبر جملة من الأساليب الأدبيةخلال التخييل 
ويحصل لها ذلك بقوة التخيُّل والملاحظة  ، ملاحظة الوجوه التي منها تلتئم، و الشاعرة بأنحاء اقتباس المعاني

فالخيال  ،2" ويشارك به بعضها بعضا ، ولما يمتاز به بعضها من بعض  من بعضلنسب بعض الأشياء 
  .اوالمتناص معها ، مع مراعاة المناسبة بينه الربط بين المعاني المتناصة يستطيع đا الشاعر آلية

  

لا يحيل على " فهو  يثُري به نصه الحاضر،السابقة ، ما  نصوصه الشاعر من/المبدعيقتبس 
فصدقه مستمد من ذاته  . ا له واقعه الداخلييثُبت صدقه أو كذبه على ضوئه ، وإنمّ ، واقع خارج عنه 
هي الوسيط الذي يحقق  هذه الأخيرة ،3" غة  واللغة تحيل على اللّ  غة ،د اللّ ، فاللغة تولّ وليس من خارجه

متسربة من ؛ ت تفرض نفسها في نصه الحاضرتي ما فتئ لغة الشاعر ذاēا ، الالربط الفاعل والمتميز بين
ستحضرة من نصوص نصه ، بتلك المالتي أسهمت في ربط معاني  ية الخيال،نصوصه السابقة عبر آل

  .أخرى متناص معها
  

د على الخيال ، هو ما استند فيه بحث قتباس المعاني منه بسبب زائي االطريق الثاني الذّ " أما 
فيبحث الخاطر فيما يستند إليه من  .أو نثر أو تاريخ أو حديث أو مثلالفكر إلى كلام جرى في نظم 

 التضمينأو  ذلك ، على الظفر بما يسوغّ له معه إيراد ذلك الكلام أو بعضه بنوع من التصرّف والتغيير
يورد معناه في عبارة أخرى على جهة قلب أو نقل رة إليه أو و يدمج الإشانه أفيحيل على ذلك أو يضمّ 

أو ليزيد فيه فائدة فيتممه أو يتمم به أو يحسّن العبارة  .ان أحق به من المكان الذي هو فيهإلى مك
النوع من اقتباس المعاني بسبب هذا  يقع. 4" منظوما أو المنظوم منثورا خاصة  أو يصيرّ المنثور خاصة ،

يكون على بعض القضايا البلاغية ، التي يعتبرها  المبدع فيه/ن ثم فاعتماد الشاعروم، زائد عن الخيال 
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عبر ما يعرف بالسرقات ،  المعنىنحو التضمين ، أو تحسين العبارة وإكمال ز التميّ للإبداع و وسائلا 
عر ، هذه الطرق سمحت للشاعر بتوظيف ونثر الشثر بنظم الن، تسمح  أو حتى بأشكال بنائية ، الشعرية
  .، ضمن إطار النص الشعري)  متناص معها (لنصوص أخرى غائبة  أفضل

  

وهو ما يسمح للشاعر ، أكثر من قيامه على الخيال  ، على العقلص هذا النوع من التنايقوم 
يراها مؤهلة لأن يبني نصه التي  -بغض النظر عن نوعها  -تباس نصوص خارجة عن النص المبدع باق

نص البنية النصية لل علما يج. ) المتناص معه (، تضيف أو تتمم معنى النص الغائب بطريقة جديدة عليها
يعتمدها الشاعر في تفاعل مشكلة معارفا تالتي ، يل على شبكة متعددة من العلاقات، تح ) المتناص (

  .بناء نصه
وتطويره  ، في سبيل تجديد الأدبالحاضر ، تلُغى فيه الحدود بين الماضي و ق سياق لغوي خلاّ " فالتناص 

السياق المحيط به ، ودون ادعاء عبقرية فردية لأديب ن دون زعم لتجديد من فراغ ، ودون إبداع منبت ع
       الغائب فالشاعر يعمد إلى معاني النص ،1"  خلال تداخله مع نصوص أخرى مبدعة من ما ، إلاّ 

   .زامتميّ التصرّف ؛ ليهبها شكلا جديدا و و  بالتغيير) المتناص معه ( 
لما كانت عناية القرطاجني بالنوع الثاني من الاقتباس تفوق الأوّل ، فقد عمل على بيان الطرق الواجب 

  . الأمثال والحكم اقتباسالتاريخي ، و  لاقتباسق باالناص اتباعها ، خاصة فيما تعلّ  /على الشاعر
  

   الشعري الغرض ة الملاءمة بين ضرور ب -ضمن حديثه عن مبدأ التناسب  - حازم  طالب
، باخضاع هذه الأخيرة لخصوصية )  التشابه صلة جامعة بينهما (لمعاني المقتبسة من النص التاريخي او 

بينه  مقاصد كلامه و  ، على أن يناسب بين بعضبحثه في ما استند إليه من تاريخ و  "النص الشعري 
رف فيه بالجملة نحوا من أو يستشهد في ذلك على الحديث بالقديم ، وبتص، يحيل به عليه فيحاكيه به أو 

ية كيفب معرفة همنوجب يست، مما النص التاريخي نفسه على المبدع أثناء بناء نصهيفرض . 2 "التصاريف 
أجزاء منه لخدمة المعنى في النص بشكل يسمح له بتوظيف ،  ) المتناص معه (هذا النص الغائب تحرك 

تتماهى  زمن محايث: ناص يضعنا أمام زمنينالعمل المبني على أساس الت"  باعتبار أنّ ، ) المتناص(الحاضر 
، استدعاءً لذواēا خرى إلى العمل ، وزمن تاريخي يكون استدعاء أعمال أ يمع فعلها اللغو ) الذات(فيه 

آليات الزمن التاريخ و الزمن النصي : فيما بين الزمنين ععن الصرا تتولد و  .التاريخيةشروطها ضمن 
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 .1"ستدعاة من أجل تحقيق انسجام النصاستيعاب عبر علاقات نوعية بين الذات النصية، والذوات الم
التي ، التاريخي ، من خلال البنية النصية الأدبي و : اللّحمة بين النصين خلق ظيفة الشاعر فيو تتجلى 

حيث يسعى لمعاني الشاعر؛  إثراءً  ، تجعل حضور هذا النص التاريخي ترتبط فيها اللغة عبر علاقات مختلفة
    .وضع الإنتاج هذا الأخيرما يمنح  ،)المتناص(سمة مميزة لهذا النص  لجعل الانسجام والتماسك

 زه وتميّ  جديد له خصوصيته ، لكنه يتقاطع معه لإنتاج نصسابق ليس إعادة إنتاج لنصع فالنص المبدَ 
 نص هو ترسب لعدة نصوص ما يثبت أن كلّ  ،...لقلب أو التتميم أو التغيير كا  علاقاتعدة عبر 

ؤها لبناء مشكلة جزءً من المعارف التي يتوطَ قصد، منه و  عن غير وعيّ أو ، من المبدع تدخل عن وعيّ 
  .نصه

  

شيئ من ضر يح؛ إذ الحكمة أو المثلتناص : زم عن أنواع أخرى من التناص منهاتحدث حا
الذي غايته  - ا يلائم مقصده الشعريبم -، فيضمّنها نصه المبدع/في ذهن الشاعرهذه النصوص 

      يلية هي أساس الشعرية تخي معانٍ ي، من خلال الأساسية هي إحداث البسط أو القبض لدى المتلق
و مشيرا نا لها بالجملة أني كلامه đا مضمّ يردف معاه فيما استند إليه من حكمة أو مثل على أن بحثُ و " 

لأمثال الشاعر هذه المعاني المستحضرة من ايوظف  .2"  جهة استدلال أو تعليل أو نحو ذلكعلى ، إليها
 .لاً عن الهيئة التي كانت عليها أوّ  فيعطيها صورة جديدة ومختلفة، البناء أو الحكم بشكل من التصرف في 

يختلف في توظيفه ) المتناص(تجعل النص المبدع ؛ إضافية  معانٍ  لمنحهاالبنائية غوية و مستغلا إمكاناته اللّ 
تكون  البناء،جديد من متجاوزا إياها إلى شكل ، ) المتناص معه(كم عن النص السابق لهذه الأمثال والح

  . ه الأساسية هي الانسجام والتماسكخاصيت
اء على الأصل السابق يمثل تبادلا، حوارا تكا - صي فإنّ التناص النّ على المستوى  - "  أما

 ، تتساكن، تلتحم، اتحادا تفاعلاً بين نصين أو عدة نصوص تتصارع ، يبطل أحدها مفعول الآخررباطا
، إنهّ إثبات ونفي تدميرها في ذات الوقتإذ ينجح النص في استيعابه النصوص الأخرى و  ؛تتعانق

  .البناء، قائمة على الهدم و ) المتناص معه(بالنص ) المتناص(قة التي تربط النص لعلافا؛ 3 "تركيبو 
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تناص الم(، مع ذلك التراث الحاضر من خلال عدد من النصوص بنية النصية في شكل حواريالتتفاعل 
المبدع من خلال /الشاعريحاول . ، وأيضا مع الواقع ومعطياته المختلفة من جهة ثانيةمن جهة ) عهام

توافقا ،  سك، سمتة التما، لتشكيل بناء نصي أوسع ه النصوصأن يقارب بين هذعملية البناء النصي 
  .التخييلالذي قوامه المحاكاة و ، مع تعريف حازم للشعر 

  

 -الآخرين  على غرار النقاد - ، المتداول منها والمخترع عاني الشعريةارتبط حديث حازم عن الم
 .لتقدمه زمنا من جهة أخرىتقديم شاعر على آخر، و قضية المفاضلة ب، و بقضية السرقات من جهة 

ارتسام له في منها ما لا ، و ا في كل خاطرومتصورً  من المعاني ما يوجد مرتسما في كل فكرٍ " فرأى أن 
 ينالقسم فيفالسرقة لا تقع  ؛1"  كار في وقت ما فيكون من استنباطهى إليه بعض الأفدّ هتإنما يخاطر و 
 الكالأول معانيه متداولة ، كثر استعمالها حتى صارت مشاعا ، لا مُ لأنّ  ؛ -وفق حازم  -الثاني الأول و 

 من أوتي التي لا يبلغها إلاّ  ،أما النوع الثالث فهي المعاني النادرة . د ، فصار استعمالها متاحا للجميعلأح
؛ لعدم جدوى بالعقما دفعهم إلى تسميتها مم، لمعاني بعيدة المنال على الشعراءصارت هذه اف نفاذ بصيرة،

  .استعمالها ، فهي محصورة في ثلة من الشعراء دون غيرهم
  

فسها أو بالإضافة إلى كثرة ت في أنالمعاني التي قلّ " فيخص  - محور الحديث -أما النوع الثاني 
ن يركّب الشاعر أ :منها ض إلى شيء منه إلا بشروط، فما كان đذه الصفة فلا تسامح في التعرّ غيرها

به من الموضع  ، ومنها أن يزيد عليه زيادة حسنة ، ومنها أن ينقله إلى موضع أحقّ خرعلى المعنى معنى آ
، ومن ذلك أن يركّب عليه عبارة لما سلك الأوّ  الذي هو فيه ؛ ومن ذلك أن يقلبه ويسلك به ضدّ 

يزيد في المعنى زيادة مقبولة وما ليس داخلا تحت تلك الشروط وما جرى مجراها مما ... أحسن من الأولى 
إذا ؛  للتوظيف -التي توصف بقلة الاقتباس  -أن تؤهل المعاني ذه الطرق يمكن له ،2" سرقة محضة فهو 

  .ب جديد ، تظهر فيه الإضافة جليّةأن يخرجها في قال المبدع/ استطاع الشاعر
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، بل  دُثَ حَ  قَدُمَ أم الأديب /الشاعر، ليس مرتبطا بعصر لإضافة وحتى التميّزديد واالتج
النادر في عبارة أشرف من  المعنى من أبرزَ " لذلك كان  تبعا لإمكانات كل شاعر، ،تخص هذا وذاك 

في تحسين العبارة ، والفضل اختراع المعنى للمتقدمالفضلُ في ، إذ فقد قاسم الأوّل الفضل الأولى،
ر فيه التقدّم لأن المعنى لا يؤثّ  لأفضل من الأوّ  والقول الثاني الذي حَسُنَتْ فيه العبارة بلا شكّ . للمتأخر
طرق الشعراء تبعا لقد صنّف ف ،1" فيهم إلى القائل لا المقول ا ترجع فضيلة التقدّ وإنمّ  ،ر شيئاولا التأخّ 

   .2" سرقة شركة و اختراع واستحقاق و " علوا مراتبا ، فجُ المعاني المستحضرة من نصوص أخرى تحكمهم في

  

التفاعل بين  منهما دوره في هذا  المبدع والمتلقي ، لكلّ /التناص جهد مشترك بين الشاعر
حاجة الكاتب إلى الثقافة كي يبدع نصا، وحاجة " حيث تمثل  ؛) المتناصة والمتناص معها(النصوص 

أي  ، أن يبدع الكاتب) الإبداع(إنما يفصح عن غاية . والمهالقارئ لمثل تلك الثقافة كي يفهمه ويدرك ع
في ضوء ، ص قراءة إبداعية وأن يقرأ القارئ النّ  .أن يتجاوز الكثرة الهائلة من النصوص التي ينبني عليها

ص في سعته وغناه ، ومن إعادة بناء الكون الأدبي الذي تمكِّنه من إدراك عالم النّ ، سعة وعميقة ثقافة وا
فيتجاوزها  ،مرة من قبل المبدع ، الذي تنصهر لديه عديد النصوص  :فالنص ينتج مرتين ؛3" ه ينتمي إلي

يعُيد ) المتناص(ع هذا النص المبد  .إن كان حضوره فيه أكيد، و  مبدعا نصا يخالف ذلك النص الغائب
 ر فيها جلَّ رصيده المعرفي خّ ، التي يسخلال قراءاته التأويلية العميقة  ، من المتلقي إنتاجه / القارئ

  .تلفة أثناء عملية الكتابة النصيةالنص استيعابا لعديد النصوص المخيمثّل  .المتراكم عبر عديد القراءات
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   :النص واستجابة المتلقي -2-4
كما هو عند    -هاجسا ملحا و  ،ل المتلقي عماد الصناعة الشعرية عند حازم القرطاجني شكّ 

نقدية المبثوثة بين ه اليفرض نفسه ، عبر مختلف آرائما فتئ يثبت حضوره و  -كثير من النقاد المحدثين 
دوره لو  ،في العملية الإبداعية برمتها  -القارئ  /المتلقي - فإدراكا منه لأهمية هذا الطرف . طيات المنهاج

  . على ضرورة مراعاته أثناء عملية البناء النصيد فقد أكّ  ، فيهاالفاعل 
  

  .عبر مختلف مراحل بنائه، شكل واضح ، من خلال حضوره الطاغي رتبط المتلقي بالنص با 
 الشاعر إلى مراعاته أثناء عملية إنشاء النص؛ من خلال تجويده /هذا الموقع الذي يشغله ، يدفع  المبدع

 لتحقيق الغاية التأثيرية، بل لابد يرى ذلك كافيا وحدهبيد أنّ القرطاجني لا  ،مضامينهع ضمانا لتفاعله م
الولوج إلى و ، النصقارئ لاستقبال ال/؛ ألا وهو استعداد المتلقي، يدعم تحقيق هذه الغايةمن شيء آخر

ر ، بل تؤثّ تحريكهاو  موضع تبلغ الغاية القصوى من هزّ النفوسالمحاكاة في كل  "لذا لم تكن  ؛معانيه الخفية
وبقدر ما  ،ة المقترنة đاوبحسب ما تكون عليه الهيئة النطقيَّ  فيها بحسب ما تكون عليه درجة الإبداع فيها

خاضعة  لية التواصل بين الشاعر والمتلقيلأنّ عم ؛1 "ر لها التأثّ و  المحاكاة فوس مستعدة لقبولتجد النّ 
صيرورة  " :هي هذه العملية ،عى إلى بلوغها من خلال بناء النص، يرسمها المبدع ويسلمقاصد محددة

 يسهم .2" ، يتم من خلال تفاعل للرموز حاضرة من الاقتسام للدلالات ،متصلة دائما، متوقعة
د لنوع دِّ ا المحأيض وهو، تحقيق الاستجابة المرجوّة في، النفسي للمتلقي ساعة تلقيه للنص الاستعداد

  .ودرجة هذه الاستجابة
  

يرى فيه تفعيلا لعملية التلقي، مميزا بين نوعين ذي ال ،صّل حازم في حديثه عن الاستعدادف
 ة موافقتهكها قول ما، بحسب شدّ أت đما لأن يحرّ ، قد ēيّ هوىاستعداد بأن تكون للنفس حال و  : "منه

وأنهّ غريم  فس معتقدة في الشعر أنهّ حكم،والاستعداد الثاني هو أن تكون النّ  ... لتلك الحال والهوى
فكلا  ،3 "المحاكاة الكريهة الإجابة إلى مقتضاه بما أسلبها من هزةّ الارتياح لحسن فوس يتقاضى النّ 

ما لديه من إمكانيات لجعل نصه أكثر  ل كلّ حيث يبذل الأوّ  ؛المتلقيالشاعر و  النوعين توثيق للصلة بين
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مصدرها ما يتضمنه من صور  ،وهو يطالع النصون المتعة التي يشعر đا المتلقي في وقت تك .زاإبداعا وتميّ 
  .تطلعاēاتستجيب لميول النفس و ، مخيّلة

  

تزام يجعله يمتهن الصناعة من أي الهذا الناقد المتحرر  -  تخضع عملية التلقي عند حازم
هذا الاستعداد بنوعيه يشكل ما " لأنّ  ؛، تتعلق بطرفي العملية الإبداعيةلجملة من الشروط - الشعرية

سب الشعري حود سامع يستقبل القول ن وجعقد يتضمّ  .المقول لهيشبه العقد الضمني بين القائل و 
تجاوبه مع حاجات ، و مناسبة للطبيعةييل و ، من حيث الالتذاذ بالتخاستعدادات متماثلة أو متشاđة

يعرف أنّ ثمة مرسلا إليه ، وهو ت تجعل القائل يرسل القول الشعري ، ووفق منطلقاالنفس الجمالية
كفيل بتحقيق ،  ، وتسليمهما بموضوع الرسالة  فحدوث الاتفاق بين طرفي العملية الإبداعية ؛1 " يستقبله

  .وضمان تفاعله مع مضامينه التخييلية، القارئ /بل المتلقيالاستجابة المرجوّة من ق
  

مر أفإنّ تحقيق ذروته واستمالة المتلقي  ؛حصول التأثير المتوخىالاستعداد يسهم في كان  لما
الشعر د عليه حازم عند حديثه عن ، وهو ما أكّ ص الشعري من تعجيب وإغرابنه النّ يحققه ما يتضمّ 

وتحوّلا في التأثير يعني تغييرا في الاتجاه، ؛ و هي التأثير غاية الشعر " بما أنّ . القائم على دعامة التخييل
، ويبدهه من ناحية أخرى قة تقديما يبهر المتلقي من ناحيةوالبداية الأولى للتأثير هي تقديم الحقي ،السلوك

لى تنطوي عبل يتم بضرب بارع من الصياغة، ، ظم العاري للأفكاروذلك أمر لا يمكن أن يتم بمجرد النّ 
خلال فتتبدى الحقائق من . تسحر العقولو  معه الحقائق أشكالا تخلب الألبابقدرة من التمويه، تتخذ 

النفوس تميل أكثر لتلقي  لأنّ  ؛2"وق إلى التعرفستار شفيف يضفي إđاما محببا يثير الفضول ويغذِّي الشّ 
   .نشدهاالمتعة النفسية التي يه ويحقق ل تطيع أن يكسر أفق انتظار المتلقييس، مبتكرو هو جديد  كل ما

الفاعل الذي يؤديه طرفا  ور، مبعثه الدّ لمقاصد الشعرية تحقيقه، و الرسالة الدور المنوط به/ إنّ بلوغ النّص
الخطاب   دام، ما بأخرى أو ظر إلى كلّ خطاب على أنهّ تواصل بطريقةيمكن النّ  "حيث  الإبداع؛

عليا أم ، سواء أكان متلقيا ف أو متلق كذلك مرسل إليه، وله  ، إذ لكل خطاب مرسل يفترض متداولين
  .3"  متلقيا مثاليا أو متوهما
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جعل ما  توصيلها للمتلقي،سبل التعبير عن مقاصدهم المختلفة ، و طرق الشعراء في  تتباين
 التعبير عن معانيهم بأسلوđم في ذلك رتبط ا .تلفةمختجاه النصوص المعروضة عليه أفعال هذا الأخير ردود 

المنازع هي الهيئات الحاصلة عن كيفيات  : "فه بقولهعرِّ الذي  المنزع الشعري ،ما أطلق عليه حازم  أو
، حتى  ويذهبون به إليهالكلام نحوه أبدا وما يميلون ب ،فيها م، وأنحاء اعتماداēذ الشعراء في أغراضهممآخ

فس من ذلك ما كانت والذي تقبله النّ  .تمتنع من قبولهاأو  يحصل بذلك للكلام صورة تقبلها النفس
والمعين على ذلك أن ، كان للكلام به حسن موقع من النفس ، و المآخذ فيه لطيفة والمقصد فيه مستطرفا

؛ حيث يكون  ها أو تعجبها أو تشجوهافس من حيث تسرّ ينزع بالكلام إلى الوجهة الملائمة لهوى النّ 
  .ته على استثارة انفعالات المتلقيومقدر ، هو ما يتكئ على براعة الشاعر ؛ 1" الغرض مبنيا على ذلك 

  

مختلفة للقراءة والتأويل، من خلال  أبعاد حيث تفُتح أمامه ؛صالنّ فلك يتحرك المتلقي في 
القارئ /ق المتلقيما تعمّ كلّ التأويلات،القراءة فتتعدد معها الفهوم و  تتعدد .المعطيات التي يقدمها النص

 حين يقبل علىالمتلقي " لأنّ  ؛ ص الأصليوصا جديدة تضاف إلى النّ في النص ، هو ما ينتج نص أكثر
قا مما استقر في انطلا،  ص الذي يتلقاه ؛ الأثر والاستجابة اللتين يتخيلهماق له النّ يروم أن يحقّ  العمل

وقد يختلف  يأتلف الذي، لعمل أيضا أفقه الخاص لكن ل. ذهنه من معايير استوحاها من صميم الأدب
حيث يحشد الشاعر مختلف  ؛2"  الأفقينصراع بين  ا ينتج عن ذلك حوار أومع أفق القارئ ، مم

من خلال تخييل المعنى وجعله ،  ه الشعرينصجل بعث عناصر الجمال في لأ؛ إمكاناته اللغوية والتركيبية 
  .النصاستثارة انفعالاته تجاه و ، أقدر على الوصول إلى قلب المتلقي 

حيث ؛ ص عن كلّ معانيه يفصح النَّ  إلى ضرورة ألاّ ،  على رأسهم حازم القرطاجنينقادنا القدامى و  تنبّه
وغيرها من أجل فتح اĐال أكثر  ...كالإيجاز والحذف الشاعر كلّ إمكاناته اللغوية  /عر المبد يسخّ 

  . المنتجة نشيطا لقدراته التخييليةت، ق في النصللفهم والتعمّ القارئ /للمتلقي
، بل يسعي للوصول إلى المعاني المسكوت النص الظاهرة فيعند حدود المعاني بالوقوف المتلقي لا يكتفي 

   .أبى الشاعر البوح đا أو إظهارهاالتي يا عنه
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وميوله  طبيعة كلّ متلقٍ العائد إلى ، ا كان صاحب المنهاج يدرك التباين الحاصل بين المتلقين لم
  اعر إلى ضرورة مراعاة تلك الفروقه الشينبّ أن المعرفي ، فقد آثر النفسية ، وأيضا إلى رصيده الفكري و 

حكم   "لأنّ  حتى يلقى الاستحسان من طرفه ؛تشكيله ، لجانب النفسي للمتلقي عند بناء النص و لو 
ف في نفسه بحسب اختلاف عر يختلإذ الشّ  يميل إليه طبعه ؛كلّ إنسان في ذلك بحسب ما يلائمه و 

لهذه  ،1" مما شأن القول الشعري أن يتعلّق به ، أنماطه وطرقه ، ويختلف بحسب الأزمان وما يوجد فيها 
  متلق/ز كلّ قارئالتي تميّ تلك الخصوصية، ، و زم إلى ضرورة مراعاة ذلك التباينجاءت دعوة حا الاعتبارات

  . وتطورٍ في مراحلهص بما لم يترتب عن تدرجٍ حتى لا يصدمه النّ 
  

التي يأمل الشاعر ، عرية ؛ نجاحا للمقاصد الشة التي يحققها النص لدى المتلقي تعد الاستجاب
 حدد القارئ بين أفقين للانتظار "لذلك ثم بالمتلقي ثانيا، ، الرسالة أولا/، هو ما يرتبط بالنّصتجسيدها 

خت بفعل ويشكل جملة من الاقتناعات التي ترسّ ص ، أفق سابق يكون عليه المتلقي قبل التقائه بالنّ 
، إذ تعتري ص بالقارئ أثناء القراءةأما الانتظار الثاني وهو عامل ناتج عن تمازج النّ ... القراءات المتعددة 

يب الذي من شأنه زحزحة ويركز ياوس على عامل التخيّ  .ابق مخالطة قد توافقه أو تخيب آمالهالأفق السّ 
هو ما يثبت أنّ المتلقي لا يأتي النص  ،2"  أو تحويله وتبديله وخلق جديد يخلفه،  الموروث ، وتطعيمه

كما أنهّ ليس مستقبلا سلبا يرضى بكل ما   .الناص ما أراد/فيخط عليها الشاعر، بيضاء صفحة وهو 
 .المتلقية ، مع جمال الذّاتص لديه إنمّا تتفاعل العناصر الجمالية التي يقدمها النّ ، يتلقاه فيتفاعل معه 

ص ، هو ما يخلق وعناصر الإشعاع الجمالي في النّ  ،ورصيده المعرفي ، هذا التمازج بين مكتسبات المتلقي 
  .نتجةمام المتلقي آفاقا عدة لقراءة مالاستجابة والتفاعل ، فاتحا أ

  

في أى فيه شريكا لا يستهان بدوره ر  إذ ؛في منظومة حازم النقدية المتلقي  مكانة تقعمّ ت
كقارئ   -  ، أثناء عملية إنشاء النص هذهناستحضاره في الشاعر إلى  مما جعله يدعو، الإبداع  ليةعم

ن من تحقيق مستجيبا لتطلعاته ، ليتمكّ ملائما لميوله ، هذا الأخير عي لجعل مضمون والسّ  -ضمني 
 أين يكون لعنصر المفاجأة التأثير الأكبر فيها ،  التي يأملها المبدع من خلال نصه لاستجابةاو  التأثير

   .3 "إيقاظ لنفس السامع ر الكلام بما يكون فيه تنبيه و مما تحسن به المبادئ أن يصدّ " موضحا أنّ 
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يسميه في مواضع أخرى من ، في هذا المقام السامع القارئ الذي يطلق عليه حازم لفظ /المتلقيهذا 
   .لنفسالمنهاج با

الاستحضار فهم عملية التلقي ، وكيفية حدوث التأثير في مستقبل النص عن طريق هذا يحاول الشاعر 
، يجب علينا ، والتجاوبات التي يثيرهاإذا أردنا أن نحاول فهم التأثيرات التي تسببها الأعمال الأدبية "لأننا 

 .1 "لضمنييمكن أن نسمّيه نظرا لعدم وجود مصطلح أحسن، القارئ او ... أن نسلم بحضور القارئ 
وفي إدراك   أساسيا في نجاح عملية الاتصال ،عاملا، سواء أكان حقيقيا أم افتراضيا ، يشكل القارئ 

  .هو أمر أدركه حازم فركز عليه ، وأكدته نظرية التلقي الحديثة. لغاياēا التأثيريةالعملية الإبداعية 
    

تطيع إدراك عناصر يس)  بليغ (متلقٍ حقيقي ؛ ارئ الق/ميّز حازم بين نوعين من المتلقي
تميل )  جاهل ( غير حقيقي متلقٍ و  .، فيعيد بعثها من خلال عملية القراءة والتأويل الجمال في النص

تبار الكلام بالقوانين ما لم تقُمع بردها إلى اع ، تستجيد الغث وتستغث الجيد من الكلام" طباعه إلى أن 
 دنا ون من القراء أو المتلقين شاع في زمان ناقهذا اللّ  ،2" ما لا يحسنفيعلم بذلك ما يحسن و  البلاغية 

   .ى هذه الصناعة فعاثوا فيها فساداخلاء علفأحال الأدب إلى انحطاط وتدهور ؛ نتيجة تطفل بعض الدّ 
يره في المبدع عن غ/ز الشاعروبتميّ ، ، من خلال جودة هذا الأخير بالنص القارئ/يتأكد ارتباط المتلقي

الذين أحاطوا بقوانين الصناعة  المفاضلة بين الشعراء "هو ما يجعل عملية  ، نسج صورهفي ة ت، وبراعبنائه
 3"  ترجيح الظنونو  سبيل التقريبلكن إنمّا يفُاضل بينهم على ، و عرفوا مذاهبها لا يمكن تحقيقهاو 
  .وعية فيهاولنا تحري الموضحامهما ، العملية نسبية لا مناص من خضوعها لميول النفس وتقلباēا ف
  

يثبت أĔّا عملية  طريقة نسجه،عند صاحب المنهاج ببناء النص و رتباط عملية التلقي إ 
طرف  حيث يمارس كلّ  أهمية طرف فيها عن الآخر؛لا تقل  ،)المتلقيالشاعر و (متبادلة بين الطرفين 
عبر مختلف  المتلقيالشاعر حريصا على أن يرافقه /فإذا كان المبدع .على طريقتهالإبداع من موقعه و 

ة تمقصديو  بما يتناسبدفعه إلى الاستجابة لمضمونه، ، و ن من التأثير فيه، ليتمكّ نصمراحل بناء ال
ح وقد تسلَّ  ص، بل يجيء النّ لنّص غير بريء من أي معرفة مسبقةفإنّ المتلقي يقبل على ا؛  الشعرية

                                         
 .30 ، 29الدار البيضاء ، د ت ، ص فعل القراءة ، ترجمة الجيلالي الكدية ، د ط ، مطبعة النجاح الجديدة ، . فولفغانغ إيزر  1
 .26، ص  منهاج البلغاء. حازم القرطاجني  2
  .374نفسه ، ص المصدر  3
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ا حتى سياقيو ، تاريخياو  مشكلة مخزونا معرفياالتي تراكمت لديه عبر عديد القراءات ، ، بمختلف المعارف
لذلك  ،سهم في إفراز نصوص جديدةيو ، قراءاتهويسقط عليه من المعارف بما يثري ، يقرأ النص في إطاره

)  النص(نة للبناء المعماري المتكامل لالة من الوحدات المكوّ تظل عملية القراءة أخذ وعطاء ، تأخذ الدّ  "
فيتراوح بين  ، القابع في ذاكرة القارئ الثقافيض ما يحتويه المخزون الفكري و لالة ببعم هذه الدّ وتطعّ 

 1"  ليشكل بنية نصية أخرى تتداخل فيها المكونات الأدبية والثقافية المتنوعة، ) الأخذ والعطاء(الفعلين 
التي لا تقف عند حدود  ،هو تلك القراءات التي لا تنتهي ، ويبعث الجمال في النص فالذي يحقق اللّذة 

  .معينة
  

، وملء قراءة تحاول استنطاق كلمات النص أكيد مع كلّ  حضور الجديد في تلك النصوص
  > أنا < يجرد من ذاته أثناء عملية القراءة "حيث أنّ المتلقي ؛ لتي ما فتئ المبدع يتركها في نصهالفراغات ا
، ويحاول عن طريقها أن استحضار السياق الغائب عنه نه منفتمكّ ، المتلقية >أناه  <تكافئ  باثة للرسالة

لذلك فإنّ المتلقي ينفصل  .، ويخضع لفعاليتها، ليدرك محتوى الرسالةيمارس تطابقا معينا مع الباث الفعلي
ليمارس وجودا فنيا يعكس عبره ردود فعل مختلفة بإزاء الأفعال الكامنة  ،بحكم هذا النظام عن ذاته الواقعة

  .فعاليته عن المبدع ذاته القارئ شريكا في عملية الإبداع، لا تقل/بذلك يصبح المتلقي ،2"  في النص
  

 القائم عنده على التخييل،  النص الشعريعنايته ب من، نبع اهتمام صاحب المنهاج بالمتلقي 
ر من الملل الذي لكنه حذّ  . التفاعل مع مضامينه تأثرا đادفع المتلقي إلى؛ حيث تكون الغاية من تجويده 

  .، نتيجة نظم النص على نمط واحدقد يشعر به المتلقي 
، دعا حازم إلى ضرورة التنويع والمراوحة بين المعاني الشعرية في المتلقي سلبياكون تأثير النص وحتى لا ي

 ية للآخرالأصلاني والخطابية ؛ كسرا للرتابة التي ربما يشعر đا المتلقي ، دون تغليب معاني نوع على المع
لتجدد الأقاويل الشعرية بعد  ، فس وجمومهاإحداهما بالأخرى ، وإراحة النّ لاعتضاد يحسن  "لذا فإنهّ 

التي  النصائحهذه  تثبت. 3"  إجمامها بالواحد لتلقي الآخرو ، الخطابية بعد الشعرية عليها الخطابية ، و 
 ، أكدت نظريات التلقيإلى أمور دقيقة في عملية التلقي  ههتنبّ صيرته ، و نفاذ بأسداها حازم للشاعر 

                                         
 .18 دبية البنية النصية في ضوء العملية الإبداعية والممارسة النقدية ، صأ .محمد لخضر زبادية وحبيبة الطاهر مسعودي  1
 .53فاعلية دراسة لنصوص شعرية حديثة ، ص القراءة الت. إدريس بن مليح  2
 . 293منهاج البلغاء ، ص . م القرطاجني حاز  3
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ا هوجود إرهاصات مهمة حملت هو ما يبينّ . مختلفة لمناهج توظيفالحديثة صحتها بعد بحث طويل ، و 
   .طيات نصوصنا النقدية القديمة ، التي ما فتئنا نجد لها مقابلا في النقد الحديث

 حيث؛  النقديةمنحا بالغ الأهمية في آرائه فقد كان للتأثير الأرسطي  -موضوع حديثنا  -بالنسبة لحازم و 
  . ديدة لم يتوصل إليها بعض معاصريهأمور ع إدراكعلى  الاطلاع ساعده هذا
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  :من خلال ما سبق نخلص إلى أنهّ  
    
إذ  ؛افية ناقدينا بطرق بناء القص ، وما يتطلبه من معطيات عند ارتبط الحديث عن تماسك النّ   -  

بصنع القسم الأوّل من البيت    -وفق ابن رشيق  - تتقاطع رؤيتهما في ذلك؛ حيث يقوم الشاعر 
               ليختار له ما يناسبه من قافية ، ثم يبني عليه القسم الثاني ، هو ما يشبه بناء البيت على القافية           

في حين اعتبرا بناء القافية . ين يكون التقابل معيارا بنائيا سمته التناسبأ -مذهب حازم المختار -
  . ا ، وتضييقا من الشاعر على نفسهعلى البيت تكلفا كبير 

ه ضمن الإطار ذاته استقبحا التضمين ، باعتباره يجعل البيت بحاجة إلى تاليه في إتمام معناه ، رغم أنّ 
التضمين عنصر دعم  اعتبر حينص الحديث ، علم النّ  سيجعل الأبيات تتكامل ، وهو ما قال به

  . للتماسك النصي
وسائل رغم قيام بناء القصيدة عند ابن رشيق على وحدة البيت ، فقد ركز على بعض ال -    

طاجني أكثر منهجية في حين جاءت نظرة القر . التكرارالالتفات و  :الداعمة للتماسك النصي نحو
حيث قام بناء القصيدة عنده على مجموعة من الفصول، يحمل كل فصل منها خصائص  ؛وتكاملا 

النصوص / ين الوصل بين الفصولز على الطرق النظمية والتنظيمية المتعلقة بقوانأين ركّ . النص الحديث
 مع - حيث دعا إلى التدرجّ في عرض المعاني من الجزئية إلى الكلية  وكذا بين أبيات الفصل الواحد ؛

على مستوى البنية الشاملة سواء  -والتحجيل صول وخواتمها، من خلال التسويم تحسين مبادئ الف
القصيدة ، أو على مستوى الفصول باعتبارها نصوصا مستقلة تنتمي إلى بنية أكبر هي النص /للنص

ق ، لخل فكان القرطاجني أقرب إلى النصية الحديثة ، التي تستقصي كل أسباب التماسك. الشامل
  .  نسيج نصي مترابط ومنسجم

بأن التميّز مع التجارب الإبداعية الأخرى ، و ص المبدع إذا كان ناقدانا قد سلما بحقيقة تفاعل النّ  -  
ليس حكرا على شخص أو زمن معينين ، فقد أهملا دور المتلقي في الكشف عن التناص ، من خلال 

ص الحديث من هو ما اعتبره علم النسا وخبيرا ، تي تفترض قارئا متمر قراءته الحصيفة والعميقة ، ال
كما أهمل ابن رشيق بيان كيفية إسهام المقروئيات في تفعيل القدرة الإبداعية . أدوات التماسك النصي

  . م تفصيله الحديث عن أنواع السرقةللشاعر رغ
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التي ، أما مواطنه القرطاجني فقد رأى أنّ البنية النصية للنّص المبدع تحيل على شبكة من العلاقات 
عمد إلى بيان طرق الاقتباس، مركزا على التناص إذ  ؛ لتشكل لبنة في بناء النص الجديدتتفاعل 

  . الحكمالتاريخي، وتناص الأمثال و 
بالمتلقي من فهمهما للعملية الشعرية ، التي " نهاج الم" و " العمدة " نبع اهتمام صاحبي  -      

فلما ارتبطت هذه الصناعة بالمدح . على المتصنعين اعتبراها صناعة لها آلياēا ، التي لا تخفى إلاّ 
  . وري مراعاة الفروق بين المتلقيينالتكسبي عند ابن رشيق ، فقد كان من الضر 

حيث  التعجيب والإغراب؛: عنصرا - ب الاستعداد انإلى ج - في حين دعم عملية التلقي عند حازم 
يستغث يل طباعه إلى أن يستجيد الغث و جاهل ، تم/ قارئ غير حقيقي: ميّز بين نوعين من القراء

ص، فيعيد بعثها من يستطيع إدراك عناصر الجمال في النّ ، بليغ / وقارئ حقيقي. السمين من الكلام 
  . خلال القراءة  والتأويل

متبادلة بين طرفي العملية ة واعية و التلقي عند ناقدينا ببناء النص ، مما يثبت أĔا عملي ارتبط -      
غير أنّ آراء القرطاجني حول عملية . أين يمارس كل طرف الإبداع من موقعه وعلى طريقتهالإبداعية ، 

وهو . الحديثة التلقي تبدو أكثر عمقا ، من خلال إدراكه لأمور دقيقة فيها ، أكّدēا نظريات التلقي
ا مقابلا في النص النقدي دليل وجود إرهاصات للتلقي في نصوصنا النقدية القديمة ، ما فتئنا نجد له

  . الحديث
يعتبر ما قام به القرطاجني ، بوضعه قوانين تحكم بناء النص ، سواء على مستوى الممارسة  -    

اللغوية في شكلها النصي ، أو على مستوى بناء النص وعلاقة أجزائه المكونة ، دليلا على نظرة نقدية 
هذا ما . نصأشمل هي الثاقبة ، استشرفت المستقبل ، متجاوزة بناء الجملة ، إلى دراسة بنية أكبر و 

يؤكد وجود إرهاصات لعلم لغوي نصي في تراثنا النقدي القديم ، ودون مغالاة يمكن أن نعتبر حازما 
كاملية للنص ، قوامها القرطاجني واحدا من النقاد العرب والمغاربة ، الذين كان لهم السبق في رؤية ت

   .الانسجام والتماسك
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 خاتمـــــــــــة
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جملة من النتائج يمكن في ضوء نظرية النص " منهاج البلغاء " و " العمدة " دراسة كتابي  أثمرت    
  : تلخيصها في النقاط الآتية

                                                                                                                  
ركة النقدية لم تنشط إلا بفضل       ، فإنّ الحالمغرب القديمالذي عرفه الأدبي رغم النشاط  - 1    

، التي ألفت العديد من المصنفاتف. المنافسة بين الأدباء والشعراء ، اللذان دعماابن باديس وابنه المعز
 أهم القضايا التيقاد، و طياēا آثار تلك المعارك النقدية، والتي كانت تدور بين الشعراء والنحملت في 

  . شغلت الساحة النقدية آنذاك
هو سيطرة  -التي لا تختلف عن نظيرēا في المشرق  -فأكثر ما ميّز الرؤية النقدية المغربية القديمة 

  . النظرة الجزئية عليها، التي تتخذ من البيت وحدة أساسية في بناء القصيدة
الخلفيات والمنطلقات، إلاّ أĔّا تجمع على اعتباره وحدة  تعددت تعريفات النص تبعا لتباين  - 2     

وقد تعدى طموح الدراسات اللسانية النصية . كلامية غير محدودة الطول، سمتها الكمال والتعالق
  . نطاق الجملة، إلى دراسة بنية أشمل هي النص، الذي تمّ ضبط مباحثه وأدوات الترابط فيه

يه للمتلقي، هذا الأخير يمارس الإبداع من موقعه وعلى طريقته  ل بناء النص مؤشر توجشكّ  - 3     
ص مزودا حيث يسهم في بناء النص سواء أكان حضوره حقيقيا أم ضمنيا؛ فالمتلقي يقبل على النّ 

  .  بجملة من التوقعات أكسبته إياها القراءات المتواترة
كان  ابن رشيقإلى الإقرار بأنّ " منهاج البلغاء " و " العمدة " قادتنا دراستنا لكتابي  - 4     

: الجامع بين الثقافتين - في تعريفه للشعر، الذي قوامه الوزن والقافية، عكس مواطنه القرطاجني  اتباعيا
بطهما للشعر بوظيفته كان ر   كما .خالفه بتقديم التخييل عليهماذي ال - العربية الإسلامية والفلسفية 

  .  أمرا قلّ وجوده عند النقاد القدماء
 ل ابن رشيق، أو الارتياح       الرغبة والرهبة كما قا: واء أكانس مهما كان مبعث الأغراض، - 5     

ل القرطاجني، فإنّ ناقدينا يجمعان على ضرورة التنويع في الأغراض الشعرية      والاكتراث كما قا
  . للسياق، ودعما للمقصد الشعري للذّات المتكلمة وتوظيفها خدمة
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Ĕج القرطاجني سبيل ابن رشيق في تقسيمه للأغراض الشعرية، فجاء تصنيفه عربيا أصيلا طبعته النزعة 
صادرة عن عقل  المنطقية، بيد أن تأثير النظرة الأخلاقية على القرطاجني، جعله يرى أغراض الجدّ 

  .ن وسخفومروءة ، وأغراض الهزل عن مجو 
إلا أنهّ ورغم عناية ناقدينا بالمقصد الشعري، وما يناسبه من بناء للدلالة، فإĔّما لم يلتفتا إليه في حدّ 

  . ذاته، وهو ما أثاره الدرس النقدي المعاصر، من خلال تناوله إيَّاه ضمن الأفعال اللغوية
بة بين طرق بناء النص      يظهر عمق التجربة النقدية عند ابن رشيق، من خلال المناس - 6    

وقد أجمع ناقدانا على دور . والغرض المنظوم فيه، باعتباره تجربة نفسية لا تقبل تعددية اللحظات
شاملا للعملية الشعرية عند  التنقيح في تجويد البناء النصي للقصيدة، بيد أنّ التناسب يعتبر قانونا

  .  إعمال الرويةّ في بناء النصطالب بحيث ؛  حازم
رغم عناية ابن رشيق بدور الجانب النفسي في بناء النص، فقد قصر حديثه في هذا الأخير   - 7    

؛ وهو ما تداركه القرطاجني بتفصيله الحديث عن مختلف  ، مما جعل كلامه مبتورا على القافية
 . المستويات البنائية للنص

 نات اللغوية والتصويرية للشاعرإظهار الإمكارأى ناقدانا في القصائد الطوال والمركبة قدرة أكبر على 
  . حذا đما إلى التفصيل في طرق بنائها، خاصين غرضا المدح والنسيب بحديثهماهو ما 

  
، من خلال حديثهما عن باتساق النص" المنهاج " و" العمدة " ة صاحبي تجلت عناي -  8    

، ومناسبة عة في البناء، وتدرج في العرضمن برا اما يجب مراعاته فيهالمبادئ والتخلص والخواتم ، و 
 ، جاعلين هذه الأخيرة بداياتالمبادئ والخواتم عن المطالع والمقاطعحيث ميزا  ؛ للمقصد الشعري

  . Ĕاياēا على التواليالأبيات و 
ا م، لتشمل البيت الثاني منهاتالتخلصعند حازم مصراعي المبادئ و  رتناصفكرة ال تتجاوز   - 9   

فهو  ؛فقد جاء عنده أكثر وضوحا وتفصيلا -عند الآمدي مثلا  -إن كان مسبوقا و حديث  وهو
   . طريقة نظمية، غرضها دعم الاتساق النصي، وجعل المتلقي في إقبال دائم على النص

ارتبط الحديث عن تماسك النص، وما يتطلبه من معطيات عند ناقدينا بطرق بناء القافية    - 10  
بصنع القسم الأوّل من البيت     -وفق ابن رشيق  - ذلك؛ حيث يقوم الشاعر  إذ تتقاطع رؤيتهما في

هو يشبه بناء البيت على القافية           ية، ثم يبني عليه القسم الثاني، ليختار له ما يناسبه من قاف
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فية في حين اعتبرا بناء القا .قابل معيارا بنائيا سمته التناسبحيث يكون الت - مذهب حازم المختار -
  . ، وتضييقا من الشاعر على نفسه على البيت تكلفا كبيرا

وضمن الإطار ذاته استقبحا التضمين، باعتباره يجعل البيت بحاجة إلى تاليه في إتمام معناه، رغم أنه 
سيجعل الأبيات تتكامل، وهو ما قال به علم النص الحديث، الذي اعتبر التضمين عنصر دعم 

  . للتماسك النصي
ز على بعض الوسائل الداعمة قيام بناء القصيدة عند ابن رشيق على وحدة البيت، فقد ركّ رغم  -11

في حين جاءت نظرة القرطاجني أكثر منهجية وتكاملا؛ . الالتفات والتكرار: للتماسك النصي نحو
يدة عنده على مجموعة من الفصول، حمل كل فصل منها خصائص النص حيث قام بناء القص

 النصوص، وكذا/الفصوليمية المتعلقة بقوانين الوصل بين على الطرق النظمية والتنظ أين ركز. الحديث
مع تحسين  -إلى التدرجّ في عرض المعاني من الجزئية إلى الكلية  بين أبيات الفصل الواحد؛ حيث دعا

ء على مستوى البنية الشاملة سوا - تمها، من خلال التسويم  والتحجيل مبادئ الفصول وخوا
لقصيدة، أو على مستوى الفصول باعتبارها نصوصا مستقلة تنتمي إلى بنية أكبر هي النص ا/للنص

فكان القرطاجني أقرب إلى النصية الحديثة، التي تستقصي كل أسباب التماسك، لخلق نسيج . الشامل
  .  نصي مترابط ومنسجم

 بداعية الأخرى، وبأنّ إذا كان ناقدانا قد سلما بحقيقة تفاعل النص المبدع مع التجارب الإ  -12
التميّز ليس حكرا على شخص أو زمن معينين، فقد أهملا دور المتلقي في الكشف عن التناص، من 
خلال قراءته الحصيفة والعميقة، التي تفترض قارئا متمرسا وخبيرا، وهو ما اعتبره علم النص الحديث 

المقروئيات في تفعيل القدرة  من أدوات التماسك النصي، كما أهمل ابن رشيق بيان كيفية إسهام
  . م تفصيله الحديث عن أنواع السرقةالإبداعية للشاعر رغ

ص المبدع تحيل على شبكة من العلاقات تتفاعل أما مواطنه القرطاجني فقد رأى أنّ البنية النصية للنّ 
؛ حيث عمد إلى بيان طرق الاقتباس، مركزا على التناص التاريخي   لتشكل لبنة في بناء النص الجديد

  . وتناص الأمثال والحكم 
بالمتلقي من فهمهما للعملية الشعرية، التي اعتبراها " المنهاج"و " العمدة"نبع اهتمام صاحبي  -13

دح التكسبي عند صناعة لها آلياēا، والتي لا تخفى إلا على المتصنعين؛ فلما ارتبطت هذه الصناعة بالم
في حين دعم عملية التلقي عند حازم . ابن رشيق، فقد كان من الضروري مراعاة الفروق بين المتلقيين
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قارئ غير : التعجيب والإغراب؛ حيث ميّز بين نوعين من القراء: عنصرا - إلى جانب الاستعداد -
كلام، وقارئ جاهل، تميل طباعه إلى أن يستجيد الغث، ويستغث السمين من ال/ حقيقي
  . بليغ يستطيع إدراك عناصر الجمال في النص، فيعيد بعثها من خلال القراءة  والتأويل/حقيقي

ارتبط التلقي عند ناقدينا ببناء النص، مما يثبت أĔا عملية واعية ومتبادلة بين طرفي العملية  -14
آراء القرطاجني حول  غير أنّ . الإبداعية؛ حيث يمارس كل طرف الإبداع من موقعه وعلى طريقته

. عملية التلقي تبدو أكثر عمقا، من خلال إدراكه لأمور دقيقة فيها، أكّدēا نظريات التلقي الحديثة
وهو دليل وجود إرهاصات للتلقي في نصوصنا النقدية القديمة، ما فتئنا نجد لها مقابلا في النص 

  . النقدي الحديث
انين تحكم بناء النص، سواء على مستوى الممارسة اللغوية يعتبر ما قام به القرطاجني، بوضعه قو  -15

 ونة، دليلا على نظرة نقدية ثاقبةفي شكلها النصي، أو على مستوى بناء النص وعلاقة أجزائه المك
هذا ما يؤكد وجود . استشرفت المستقبل، متجاوزة بناء الجملة، إلى دراسة بنية أكبر وأشمل هي النص

 تراثنا النقدي القديم، ودون مغالاة يمكن أن نعتبر حازما القرطاجني إرهاصات لعلم لغوي نصي في
للنص، قوامها الانسجام  واحدا من النقاد العرب والمغاربة، الذين كان لهم السبق في رؤية تكاملية

  . والتماسك
أملنا أن في الأخير لا نزعم đذه النتائج أننا قد أعطينا الموضوع حقه من الدراسة والبحث، بل       

  .لقصد ووحده نسأل التوفيق والسدادتكون لبنات لبحوث أكثر عمقا وتأصيلا، واالله من وراء ا
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  :المصادر-1

  
شرح  دابه ونقدهوآالعمدة في محاسن الشعر . )  أبو علي الحسن(  بن رشيق القيروانيا  -1        

بيروت  ار ومكتبة الهلال للطباعة والنشر، د د ط صلاح الدين الهواري وهدى عودة،
  .2، 1،ج  2002لبنان، 

، تح محمد الحبيب بن  منهاج البلغاء وسراج الأدباء) . أبو الحسن حازم (  القرطاجني  -2             
 .2007 ،دار الغرب الإسلامي ، بيروت لبنان ،  4الخوجة، ط

       :المراجع العربية-2

ت كلية ، منشورا1الأدبي عند حازم القرطاجني ، ط قضايا النقد . ) محمد (  أديوان -1
 .2004 الرباط ، الدار البيضاء ،الآداب والعلوم الإنسانية، مطبعة النجاح الجديدة 

 د ط ،والمعنويةقضاياه وظواهره الفنية الشعر العربي المعاصر . ) عز الدين (  إسماعيل -2
 .1967دار الكتاب العربي للطباعة والنشر ، د ب ، 

  ، القاهرة ، مكتبة الأنجلو المصرية3 ، ط موسيقى الشعر) .  إبراهيم(  أنيس -3
1965. 

  الشرق لذة النص أو مغامرة الكتابة لدى بارث ، د ط ، إفريقيا. ) عمر (  أوكان -4
  .1991، المغربالدار البيضاء 

 يضاء المغرب، الدار البإفريقيا الشرق،  اللغة والخطاب، د ط -                       
  .2001،  لبنانبيروت 

 3ط، رتيب الحجاج، تح عبد اĐيد تركيكتاب المنهاج في ت  .)  أبو الوليد ( باجيال -5
 .2001دار الغرب الإسلامي ، بيروت ، 
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، دار إعجاز القرآن ، تح أحمد صقر، د ط ) .  أبو بكر محمد الطيب(  الباقلاني -6
 .1954المعارف ، مصر ، 

علم لغة النص المفاهيم والاتجاهات ، د ط ، الشركة ) . سعيد حسن (  البحيري -7
 .1997المصرية العالمية للنشر لونجمان ، القاهرة ، 

، تح الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة .  )أبو الحسن علي (  ابن بسام الشنتريني -8
 .1ق،  1997دار الثقافة ، بيروت لبنان ، د ط ، إحسان عباس ، 

، 1ط في ضوء التحليل اللساني للخطاب  يالترابط النص) . خليل ياسر (  البطاشي -9
 .2009دار جرير للنشر والتوزيع ، عمان الأردن ، 

التواصل المفاهيم القنوات ضمن كتاب المفاهيم وأشكال ) . بناصر (  البعزاتي -10
، كلية الآداب ، مطبعة النجاح  1واصل تنسيق محمد مفتاح وأحمد بوحسن ، طالت

 .2001الجديدة ، الرباط ، الدار البيضاء، 
 1، ط ة تطبيقيةالتناص في الخطاب النقدي والبلاغي دراس. ) عبد القادر (  بقشي -11

 .2007المغرب ،  إفريقيا الشرق، الدار البيضاء
، دار 1، ط فاعلية دراسات لنصوص شعرية حديثةالقراءة الت) . إدريس (  بلمليح -12

 .2000المغرب ،  ل للنشر ، الدار البيضاءتوبقا
ظرية التلقي نظرية التلقي والنقد الأدبي العربي الحديث ضمن ن) . أحمد (  بوحسن -13

 الرباط داب والعلوم الإنسانية، ، منشورات كلية الآإشكالات وتطبيقات، د ط
1993. 

لقرطاجني في تأصيل الخطاب أصول الشعرية العربية نظرية حازم ا ) .الطاهر (  بومزبر -14
 الجزائر، بيروتالاختلاف، اشرون، منشورات نالعربية للعلوم الدار ،1ط الشعري،
2007 .  

المصطلحات الأساسية في لسانيات النص وتحليل الخطاب دراسة ) . نعمان (  بوقرة -15
، عالم الكتب الحديث للنشر والتوزيع ، جدار للكتاب العالمي للنشر 1، طمعجمية

  . 2009والتوزيع ، عمان الأردن ، 
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الأدبية في النقد العربي القديم من القرن الخامس حتى القرن الثامن ) . أحمد (  بيكيس -16
 .2010،  عالم الكتب الحديث ، إريد الأردن ، 1، ط للهجرة

، دار إحياء التراث 1، ط البيان والتبيين ) . أبو عثمان عمرو بن بحر(  الجاحظ -17
  .1، ج  2009، بيروت لبنان ، العربي

، دار الثقافة ، د طشعر المغرب حتى خلافة المعز. )  إبراهيم الدسوقي(  جاد الرب -18
 . 1973للطباعة والنشر، القاهرة ، 

دلائل الإعجاز في علم المعاني ، دط ، المكتبة العصرية ) . عبد القاهر (  الجرجاني -19
  .  2003للطباعة والنشر ، صيدا بيروت ، 

ويات بناء لسانيات الاختلاف الخصائص الجمالية لمست) . محمد الفكري ( الجزار  -20
 .2000، إيتراك للطباعة والنشر والتوزيع ، القاهرة ،  2 ، طالنص في شعرية الحداثة

 1 ط، في النص القرآني فعالية القراءة وإشكالية تحديد المعنى. ) أحمد محمد (  جهلان -21
   .2008دار صفحات للدراسات والنشر، سورية ، 

 الجاهلية والعصور الإسلامية نظريات الشعر عند العرب ) . مصطفى (  الجوزو -22
 .1، ج 1981، دار الطليعة للطباعة والنشر، بيروت لبنان ، 1ط

 .1988 ،القاهرة ،، عالم الكتب3اللغة العربية معناها ومبناها، ط.  )تمام (  حسان -23
 اب وثمر الألباب ، تح زكي مبارك زهر الآد) . أبو إسحاق ( واني الحصري  القير  -24

 .بيروت لبنان ، د ت ،د ط ، دار الجيل 
 ، د ب، دار الشروق1اللغة وبناء الشعر، ط) . مد عبد اللطيف مح(  حماسة -25

1996.     
منشورات ،  ، دط دب إستراتيجية القراءة والإقراءتدريس الأ. )  محمد(  حمود -26

 .1993،  المغرب،  ديداكتيكا
، دار 1ظامها في النظريات اللسانية ، طالوصفية مفهومها ون) . رفيق (  حمودة -27

 .2004محمد علي للنشر وكلية الآداب ، صفاقس وسوسة ، 
، الدار الجامعية  الحذف في الدرس اللغوي، د طظاهرة ) . طاهر سليمان ( حمودة  -28

 .1983للطباعة والنشر، الإسكندرية، 
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 .19ج ، ، د تالمستشرقين، بيروت، دار معجم الأدباء، دط) . ياقوت (  الحموي -29
مفهوم الشعر عند نقاد  المغرب والأندلس في القرنين السابع ) . بديعة (  الخرازي  -30

 .2005، ، دار المعارف الجديدة، الرباط1ليلية ، طوالثامن الهجريين دراسة نقدية تح
، المركز  2لسانيات النص مدخل إلى انسجام الخطاب ، ط ) . محمد (  خطابي  -31

 .2006المغرب ، بيروت لبنان ،  الثقافي العربي ، الدار البيضاء
الديوان ، تح السيد ) . أبو إسحاق إبراهيم بن أبي الفتح الأندلسي (  ابن خفاجة -32

 .1960مصطفى غازي ،  د ط ، منشأة المعارف، الإسكندرية ، 
لوطنية ، الشركة انقدية على أيام ابن رشيق المسيلي، د طالحركة ال) . بشير (  خلدون -33

 .1981، للنشر والتوزيع ، الجزائر
، دار  وفيات الأعيان، تح إحسان عباس، د ط ) .شمس الدين (  ابن خلكان -34

 .6ج ، القاهرة،  الثقافة
المؤسسة العربية للدراسات ، 1، طالأسلوبية ونظرية النص) . إبراهيم (  خليل -35

 . 1997، بيروت لبنان ، والنشر
 ، دار الرسالة2، ط  تاريخ النقد الأدبي في الأندلس. ) محمد رضوان (  الداية -36

 .1981، بيروت
المغرب المطرب في أشعار أهل . ) أبو الخطاب عمر بن حسن (  دحية الكلبيابن  -37

 .1954وآخرين ، د ط ، المطبعة الأميرية ، القاهرة ، تح إبراهيم الأبياري 
 ط ، دار العلم للملايين ، بيروت جدلية الخفاء والتجلي ، د ) . كمال (  أبو ديب -38

1975. 
المركز الثقافي  ، 2الحوار وتجديد علم الكلام ، ط  في أصول .) طه (  عبد الرحمن -39

 .2000العربي ، بيروت ، الدار البيضاء ، 
 البلاغي عند حازم القرطاجنيمصادر التفكير النقدي و ) . منصور (  عبد الرحمن -40

 .1980، مكتبة الأنجلو المصرية ، القاهرة ، دط
الأندلس في القرن الخامس تيارات النقد الأدبي في ) . مصطفى عليان (  عبد الرحيم -41

 .1984، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع ، بيروت ،  الهجري
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تح ، قراضة الذهب في نقد أشعار العرب) . أبو علي حسن (  ابن رشيق القيرواني -42
 .1972ط ، الشركة التونسية للتوزيع ، تونس ، دالشاذلي بويحي ، 

أدبية البنية النصية في ضوء ) . حبيبة الطاهر (  مسعوديو ) محمد لخضر ( زبادية  -43
 القاهرة  ، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، دط، ةالعملية الإبداعية والممارسة النقدي

2009. 
بيروت   ،، دار الفكر 3لم القرآن ، طالبرهان في ع) . االله  محمد بن عبد( الزركشي   -44

 .3، ج 1980
 ، دط  أساس البلاغة. ) أبو القاسم جار االله محمود بن عمر (  الزمخشري الخوارزمي -45

  .2004دار الفكر للطباعة والتوزيع ، بيروت لبنان، 
، المركز الثقافي 1ث ما يكون به الملفوظ نصا ، طنسيج النص بح .) الأزهر (  الزناد -46

  .1993العربي ، الدار البيضاء ، 
، المركز الثقافي 5مفهوم النص دراسة في علوم القرآن، ط  .) أبو حامد (  أبو زيد  -47

 .2000العربي، بيروت، 
، الدار لعربيالنص ـ السلطة ـ الحقيقة ، د ط ، المركز الثقافي ا -                       

 .1997البيضاء ، 
 العربي، المركز الثقافي 1، طت القراءة وآليات التأويلإشكالا -                     

  .1992غرب ، بيروت لبنان ، الدار البيضاء الم
        مركز الإنماء الحضاري، 1دراسات في النص والتناصية ، ط ) .رأفت (  السباعي  -48

  .1998حلب ، 
، دار الفكر م، د طث البلاغي عند العرب تأصيل وتقييالبح. ) شفيع (  السد  -49        

  .العربي  القاهرة ، د ت
 طدراسة في النقد العربي الحديث، دالأسلوبية وتحليل الخطاب . ) نور الدين (  السد -50         

  .1ج  ، 2010 والتوزيع، الجزائر ، دار هومة للطباعة والنشر
، منشأة هـ10هـ إلى ق  5والبلاغة من ق  تاريخ النقد الأدبي. ) محمد زغلول (  سلام - 51      

  .2، ج  2000الإسكندرية ،  المعارف ،
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  .2ج ،1964مصر،  ،، دار المعارفط د ،تاريخ النقد الأدبي -                                    
 ، بيروت ، دار ابن حزم1الجملة العربية والمعنى ، ط) . فاضل صالح (  السمرائي -52      

2000 .   
دار ،  2خاصة ، ط بداع الفني في الشعر الأسس النفسية للإ) . مصطفى (  سويف  -53

   .1959المعارف ، مصر، 
  .أحمد محمد شاكر، دون بيانات حالرسالة ، ت .) محمد إدريس (  الشافعي  -54       
  .1926النهضة ، القاهرة ، مطبعة د ط ، أعلام الكلام ، .  ابن شرف  -55       

 من فلسفات التأويل إلى نظريات القراءة دراسة تحليلية نقدية ) . عبد الكريم ( شرفي    -57
 ناشرونلاختلاف، الدار العربية للعلوم ، منشورات ا1، طفي النظريات الغربية الحديثة

  .2007، لبنان ،  الجزائر
دار  19ليف عند العلماء العرب قسم الأدب ، ط مناهج التأ) . مصطفى (  الشكعة -56

 .2009للملايين ، بيروت لبنان ،  العلم
رسالة التوابع والزوابع ، تح بطرس ) . أبو عامر أحمد بن عبد الملك (  ابن شهيد -57

 .1967صادر ، بيروت لبنان ، البستاني ، د ط ، دار 
كتاب المعونة في الجدل، تح عبد اĐيد   .) أبو إسحاق إبراهيم بن علي ( الشيرازي  -58

 .1988، دار الغرب الإسلامي ، بيروت ، 1تركي ، ط 
  1، طمدخل إلى علم النص ومجالات تطبيقه. )  الأخضرمحمد (  الصبيحي -59

 .2008، الجزائر ، منشورات الاختلاف 
 لسانيات، دط، دار القصبة للنشر، الجزائر مبادئ في ال) . خولة ( طالب الإبراهيمي  -60

2000. 
عيار الشعر ، تح طه الحجازي ) . أبو الحسن محمد بن أحمد (  ابن طباطبا العلوي -61
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 :ملخص      
 

من خلال كتابيهما " حازم القرطاجني"و" ابن رشيق القيرواني"يتناول هذا البحث النظرية النقدية عند 
؛ حيث يبحث في بناء النص عندهما، وموقع هذه الآراء من نظرية النص الحديثة، لمعرفة "منهاج البلغاء"و"العمدة"

مدى تطابق مفهوم النص القديم مع مفهومه الحديث، وطرق اتساق النص عند هذين الناقدين، ومدى تحقق 
  ".حازم القرطاجني"و" ابن رشيق"الحديثة في النظرية النقدية عند  النصية

في ضوء نظرية النص تقسيم البحث إلى مدخل وخمسة " منهاج البلغاء"و " العمدة"فرضت قراءة كتابي 
وخصص الفصل الأول . هـ 7تناول المدخل طبيعة الحياة الأدبية في المغرب القديم حتى القرن . فصول وخاتمة

أما الفصول التطبيقية . ن النص وقضاياه، في حين تطرق الفصل الثاني إلى مباحث علم النص ومجالاتهللحديث ع
طبيعة النص : من خلال تناولها" المنهاج"و "العمدة"الثلاثة فإĔا تبحث على التوالي في النظرة النقدية عند صاحبي 

لخارجي للنص، فيما خصص الفصل الخامس ووظيفته في الفصل الثالث، أما الرابع فمجال بحثه هو البناء ا
  . للحديث عن التماسك النصي

أفضت هذه الدراسة إلى العلم بسيطرة النظرة الجزئية على الرؤية النقدية المغربية القديمة حيث اعتبرت 
البيت الوحدة الأساسية التي يقوم عليها النص الشعري، في حين نظر النقد الحديث إلى النص على أنه وحدة  

  .مية محدودة الطولكلا
الشعر بوظيفته؛ حيث طالبا الشاعر بالتنويع بين الأغراض داخل " حازم "و" ابن رشيق"ربط كل من 

إلى التفصيل في " القرطاجني"كما عمد . النص،وتوظيفها خدمة للسياق، ودعما للمقصد الشعري للذات المتكلمة
الذي اقتصر حديثه على بناء القافية، دون أن " رشيقابن "المستويات البنائية للنص الشعري على عكس مواطنه 

هو البيت  " ابن رشيق"إذا كان قوام النص عند . يغفلا الوقوف عند ما يجب مراعاته من طرق في اتساق النص
قائم على مجموعة من الفصول يحمل كل فصل منها خصائص النص الحديث؛ إذ ركز على " القرطاجني"فإنه عند 

  . تنظيمية وطرق الوصل بين الفصولالطرق النظمية وال
في ضوء نظرية النص، " المنهاج " و" العمدة " النقد المغربي القديم، التماسك النصي،   :كلمات مفاتيح

  .المستويات البنائية للنص الشعري، النص وقضاياه
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RESUME : 

      Cette recherche étudie la théorie de la critique de « IBN RACHIK KAIRAOUANI » et « HAZEM 
DE CARTHAGENE » à travers leurs deux livres « EL OMDA » et « MENHADJ EL BOULAGHA » ; 
ils abordent la structure du texte, la position de ces opinions concernant la théorie moderne du texte pour 
savoir à quel point le concept de l’ancien texte est conforme à son moderne concept, les méthodes de 
cohérence chez les deux critiques, et l’étendue de la textualité moderne dans la théorie de critique chez 
IBN RACHIK et HAZEM DE CARTHAGENE. 

 
      A la lumière de la théorie du texte, la lecture des deux livres « EL OMDA » et  « MENHADJ EL 
BOLAGHA » a imposé la division de la recherche en une introduction, cinq chapitres et une conclusion. 
L’introduction porte sur la nature de la vie littéraire dans l’ancien Maghreb jusqu’à le 7eme siècle de 
l’Hégire. Le premier chapitre est consacré à parler sur le texte et ses problèmes, tandis que le deuxième 
chapitre étudie la textologie et ses domaines. Alors que les trois chapitres pratiqués étudient 
respectivement la théorie de critique chez les auteurs des deux livres « EL OMDA » et «  EL 
MENHADJ » en abordant : la nature du texte et sa fonction dans le troisième chapitre, alors que le 
quatrième chapitre étudie la structure extérieure du texte, le cinquième est consacré pour parler sur la 
cohérence textuelle. 

 
Cette étude a conduit  à connaissance de la prédominance de la théorie partielle sur l’ancienne  vision de 
critique maghrébine, lorsqu’elle a considéré le vers en tant qu’une unité essentielle sur laquelle se base le 
texte poétique, tandis que la critique moderne a apprécié le texte comme une unité de mots de longueur 
limitée. 

 
Chacun des deux « IBN RACHIK » et « HAZEM » ont lié la poésie avec sa fonction, ils ont demandé au 
poète la diversification entre les objectifs du texte,  leur utilisation  pour servir le conteste, et un appui 
pour le but poétique de l’auteur. Ainsi que HAZEM de Carthagène a procédé à l’explication des niveaux 
structuraux du texte poétique contrairement à ses positions, alors qu’Ibn Rachik a seulement étudié la 
structure de la rime, sans qu’ils oublient de prendre en considération les méthodes de la cohérence du 
texte. 

 
Si l’élément essentiel du texte chez Ibn Rachik est le vers, pour Hazem de Carthagène il se repose sur un 
ensemble de chapitres dont chaque chapitre comprend les caractéristiques du texte moderne, il s’est 
concentré sur les méthodes systémiques et organisationnelles, les méthodes de liaison entre les chapitres. 

 
Mot clé : La critique maghrébine Ancienne, La cohérence textuel, « EL OMDA » et  « MENHADJ 
EL BOLAGHA »  A la lumière de la théorie du texte, Le texte et ses problèmes, Les niveaux structuraux 
du texte poétique. 
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SUMMARY 

            This research studies the critical theory of (IBN RACHIK KAIRAOUNI) and (HAZEM of 
CARTAGENA) through their two books (EL OMDA) and (MEKHADJ EL BOLAGHAE), they study 
the structure of the text, the position of these opinions about the modern theory of the text in order to 
know at which point the concept of the ancient text is conform to the modern concept, the methods of 
coherence for the two critics and the modern textuality in the critical theory for IBN RACHIK and 
HAZEM of CARTAGENA. 

 
            In the light of the text’s theory, the reading of the two books "EL OMDA" and "Minhaj AL 
BOLAGHA" has imposed the division of the research into an introduction, five chapters and a 
conclusion. The introduction deals with the nature of the literary life in the Old Maghreb until the 7th 
century of Hijra. 
The first chapter is devoted to talk about the text and its problems, while the second chapter discusses the 
textology and its fields. Whereas, the three applied chapters study respectively the critical theory of the 
authors of the two books « EL OMDA » and «  EL MENHADJ » by treating: the text’s nature and its 
function in the third chapter, while the forth chapter discusses the exterior structure of the text, the fifth 
chapter is devoted to talk about the textual coherence.  

 
         This study has led to know the predominance of partial theory on the ancient Maghreb critical 
vision when it has considered the verse as an essential unit on which the poetic text is based, while the 
modern criticism appreciated the text as a unit of words with a limited length. 

  
        Both of « IBN RACHIK » and « HAZEM » have linked poetry with its function, they requested 
from the poet the diversification between aims of the text, using them to serve the contest, and support 
for the poetic purpose of the author. As well as, HAZEM of CARTAGENA proceeded to explain the 
structural levels of the poetic text contrary to its position, while IBN RACHIK has only studied the 
structure of rhyme, they do not forget to take into account the methods of coherence text. 

 
         If the essential element of the text for IBN RACHIK is the verse, it is based on a series of chapters 
for Hazem of Cartagena, each chapter includes the features of the modern text, and he focused on 
systemic and organizational methods, the linking methods between chapters. 

 
Key Words: The predominance on the ancient Maghreb critical, The textual coherence,   

"EL OMDA" and "Minhaj AL BOLAGHA" In the light of the text’s theory, The text and its problems,  
The structural levels of the poetic text. 
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